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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مؤتمر الوحدة الإسلامية 
 شدد على الاعتدال

BIG BANG UNICO 
BLUE SAPPHIRE

ولي العهد السعودي شهد السباق بحضور خليجي وعربي ودولي

 لـ «فورمولا إي الدرعية}
ً
دا كوستا بطلا

الرياض: عماد المفوز

وســـــــط حــــضــــور خـــلـــيـــجـــي وعــــربــــي 
ودولـــي، شهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 
أمس، السباق الختامي لبطولة «فورمولا 
إي» فـــي مــديــنــة الـــدرعـــيـــة بــمــشــاركــة ٢٢ 

متسابقاً يمثلون ١١ فريقاً عالمياً.
واختتم السباق بتتويج البرتغالي 
أنطونيو فيلكس دا كوستا، في حين جاء 
فــي المــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث الفرنسي 
جـــان إيـــريـــك فــيــرن والــبــلــجــيــكــي جــيــروم 

دامبروزيو. وجــاء تنظيم السعودية للبطولة، وهي الأولــى في 
المنطقة، ضمن اتفاقية تمتد ١٠ ســنــوات تجمع الهيئة العامة 
للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مع 

ولي العهد والشيخ محمد بن زايد يضعان شارات السباق (الشرق الأوسط)الاتحاد الدولي للسيارات. (تفاصيل ص ٢١)

استنكار عربي وإسلامي لقرار أستراليا حول القدس اتهامات للحوثيين بحشد مقاتلين في الحديدة
رام الله: كفاح زبون ـ لندن: «الشرق الأوسط»

قـــرار أستراليا الاعــتــراف بالقدس  قــوبــل 
الغربية «عاصمة» لإسرائيل باستنكار عربي 
وإســـلامـــي، فــيــمــا رحّـــبـــت إســرائــيــل بــالــقــرار، 

معتبرة ذلك «خطوة في الاتجاه الصحيح».
الــوزراء الأسترالي سكوت  وأعلن رئيس 
موريسون، أمــس، أن بــلاده تعترف بالقدس 
الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه أوضح أن نقل 
البعثة الدبلوماسية من تل أبيب لن يتم قبل 
اتــفــاق ســلام بــين الإسرائيليين  إلــى  التوصل 

والفلسطينيين. 
وكـــــــرر دعــــــم أســـتـــرالـــيـــا لـــحـــل الـــدولـــتـــين 
وتصميمها على الاعتراف بتطلعات الشعب 
الفلسطيني لإقامة دولــة مستقلة عاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة. وقـــال إنـــه فــي انــتــظــار ذلــك 
ستفتح أستراليا مكتباً مكلفاً الدفاع والتجارة 

في القسم الغربي من المدينة المقدسة.
ورفــــضــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــــرار 

أســــتــــرالــــيــــا وتــــــوعــــــدت بـــــالـــــرد عــــلــــى الــــقــــرار 
«الخطير». وقال وزير الخارجية الفلسطيني، 
ريــاض المالكي، إنه «ستتم دراســة الخطوات 
الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا كــــرد عــلــى هــــذا الــــقــــرار». 
وأضاف: «سيتم ذلك وسنعلن عنه بالتنسيق 
الــدول العربية ومنظمة التعاون  مع جامعة 

الإسلامي».
الــــقــــرار واعـــتـــبـــرت  عـــربـــيـــاً، أدان الأردن 
خــارجــيــتــه فــي بــيــان أن الــقــرار «يــشــكــل خرقاً 
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». 

بـــــدورهـــــا، قـــالـــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة إن 
«هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً إلى مواقف 
وسياسات الاحــتــلال الإسرائيلي وتشجيعاً 
لممارساته وعدوانه المتواصل» على الشعب 

الفلسطيني.
وأثــــار الإعــــلان غــضــب إنــدونــيــســيــا التي 
قررت تجميد مفاوضات اتفاق تجاري ثنائي 

مع أستراليا. 
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

أقرّ وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف أمـــس بــأن 
بــــلاده تــتــعــرض لــضــغــوط على 
خــلــفــيــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
لـــكـــنـــه أكـــــــد رغـــــــم ذلـــــــك أن هــــذه 
الــعــقــوبــات لـــن تــغــيــر ســلــوكــهــا، 

المزعزع للاستقرار.
وقـــــــال ظــــريــــف فــــي مــؤتــمــر 
«منتدى الدوحة» الدبلوماسي: 
«مــــــــن الـــــــواضـــــــح أنـــــنـــــا نــــواجــــه 
ضــــغــــوطــــاً بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية. لكن هل سيؤدي ذلك 
إلى تغيير في سياستنا؟ أؤكد 
لــكــم أن هـــذا الأمــــر لـــن يــحــدث». 
ونــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية قوله: «إذا كان هناك 
فن نحن بارعون فيه في إيران، 
ويــمــكــنــنــا أن نــعــلــمــه لــلآخــريــن 
فــإنــه بالتأكيد فن  مقابل ثــمــن، 

التهرب من العقوبات».
كـــــمـــــا أقــــــــــر قــــــائــــــد طـــــيـــــران 
الـــــجـــــيـــــش الإيـــــــــرانـــــــــي الـــعـــمـــيـــد 
يــوســف قــربــانــي بتأثير  طــيــار 
الــعــقــوبــات، ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة قوله فــي كلمة 
خلال ملتقى لتبادل الأفكار بين 
نخب طيران الجيش والشركات 
المــعــرفــيــة: «إنـــنـــا الـــيـــوم نعيش 
ظروف الحظر الصعبة، وعلينا 
الــعــمــل مـــن أجـــل إطــــلاق نهضة 

لتصنيع قطع الغيار».
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: هبة القدسي

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب عن تغييرات في 
مــنــاصــب مــهــمــة داخـــــل إدارتــــــه، 
فيما يتوقع محللون تغييرات 
أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس تــــرمــــب، 
عبر «تــويــتــر»، فــي وقــت متأخر 
الجمعة، اخــتــيــاره مــديــر مكتب 
الإدارة والميزانية ميك مولفاني 
لــيــشــغــل مـــؤقـــتـــاً مــنــصــب كــبــيــر 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض خلفاً 
للجنرال جون كيلي الذي يغادر 
الــبــيــت الأبـــيـــض نــهــايــة الـــعـــام. 
ويــصــبــح بــذلــك مــولــفــانــي ثالث 
شخص يتولى هذا المنصب في 
إدارة ترمب، بعد كيلي وراينس 

بريباس.
وصباح أمس، فاجأ الرئيس 
ترمب، المراقبين، بتغريدة عبر 

«تـــويـــتـــر»، أعــلــن فــيــهــا أن وزيـــر 
الداخلية ريــان زينكي سيغادر 

الإدارة نهاية العام الحالي. 
ويـــواجـــه زيــنــكــي تحقيقات 
فيدرالية حول تضارب مصالح 

محتمل. 
ويــأتــي خــــروج زيــنــكــي (٥٧ 
عاماً) قبل أسابيع من اجتماع 
الــكــونــغــرس الــجــديــد فــي يناير 
(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي) بـــأغـــلـــبـــيـــة 
ديمقراطية في مجلس النواب، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــشــــيــــر إلـــــــــى تــــوجــــه 
نحو تكثيف التحقيقات حول 

الرئيس ترمب وموظفيه.
(تفاصيل ص ١٠)

جدة: أسماء الغابري ـ القاهرة: علي ربيع

بعد أيام من إعلان «اتفاق استوكهولم»، وجهت 
مصادر عسكرية يمنية اتهامات للحوثيين بحشد 
المقاتلين داخل مدينة الحديدة. وقال وضاح الدبيش، 
المــشــاركــة فــي تحرير  ألــويــة العمالقة  الناطق بــاســم 
«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات شنت  الحديدة، لـ
في اليومين الماضيين قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون 
على الأحياء السكنية بقرية المنظر في مديرية الحوك  

بالحديدة، ما اضطر كثيراً من الأهالي للنزوح».
إلـــى ذلــــك، أثــــارت تــفــســيــرات الــحــكــومــة اليمنية 
والــحــوثــيــين جــــدلاً بـــين أنـــصـــار الـــطـــرفـــين. وتــحــاول 
الجماعة الحوثية تصوير مشاركتها في المشاورات 

على أنها نوع من الانتصار السياسي.
فــي المــقــابــل أكــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن اتــفــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم يــــــــؤدي فـــــي مـــحـــصـــلـــتـــه إلــــــى خـــــروج 
الــحــديــدة وتسلم السلطة  الميليشيات الحوثية مــن 
الشرعية مسؤولية الأمــن وإدارة المؤسسات بشكل 

كامل». (تفاصيل ص ٣)

«السترات الصفراء» في جادة الشانزليزيه في باريس أمس  مظاهرة لـ
للسبت الخامس على التوالي وسط انقسامات بين المتظاهرين حول 

التعامل مع تنازلات الرئيس إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ١١)

أبلغت فصائل سورية حليفة لأنقرة بالابتعاد «عندما ترقص الفيلة»

واشنطن: شرق الفرات ومنبج خط أحمر
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
قــــادة ســيــاســيــين وعــســكــريــين في 
المعارضة السورية حلفاء لأنقرة، 
الــــفــــرات  نــــهــــر  أن مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق 
ومدينة منبج هما «خــط أحمر» 

بالنسبة إلى الجيش الأميركي.
وتـــــصـــــاعـــــدت فــــــي الــــيــــومــــين 
الأخــيــريــن الاتــصــالات العسكرية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بـــــــين الــــجــــانــــبــــين 
الأمــيــركــي والــتــركــي بــعــد تلويح 
أنقرة بشن عملية عسكرية شمال 
ســـــوريـــــا ضـــــد «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية المكون الرئيسي 

«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
حــــلــــفــــاء واشـــــنـــــطـــــن فــــــي الــــحــــرب 
ضـــد «داعــــــش». وأفـــــادت مــصــادر 
بـــــأن فـــصـــائـــل ســــوريــــة مــعــارضــة 

ستشارك في العملية العسكرية.
لــــكــــنّ مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين 
أبـــــلـــــغـــــوا «الائـــــــــتـــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
الــــســــوري» المــــعــــارض و«الــجــيــش 
الـــحـــر» بــــأن «مـــشـــاركـــة الائـــتـــلاف 
أو (الـــــســـــوري الــــحــــر) بـــــأي شــكــل 
الــهــجــوم على  فــي العملية تعني 
الولايات المتحدة وقوات التحالف، 
وهــذا سيؤدي إلى صــدام مباشر 
مـــــعـــــهـــــا. والـــــــــقـــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
وقـــوات ســوريــا الديمقراطية في 
حــــالــــة مـــتـــداخـــلـــة بــعــضــهــمــا مــع 

بـــعـــض، لـــذلـــك لا يــمــكــن مــهــاجــمــة 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية دون 
استهداف قوات التحالف والقوات 
الأمــيــركــيــة والاشــتــبــاك معهما». 
ر المــســؤولــون الأمــيــركــيــون: 

ّ
وحــــذ

«حينما ترقص الفيلة؛ عليكم أن 
تبقوا بعيدين عن الساحة».

وأكـــــــــــــد مـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــيـــــس 
الــدولــي ضد  الأمــيــركــي للتحالف 
تنظيم داعــــش بــريــت مــاكــغــورك، 
أن أي عملية عسكرية تركية «لن 

تكون حكيمة».
بدوره، قال المتحدث الرسمي 
الــرئــاســة التركية إبراهيم  بــاســم 
قـــالـــن: «إنـــنـــا جــــزء مـــن الــتــحــالــف 
الـــدولـــي ضــد (داعـــــش) ونــريــد أن 

نـــنـــســـق أعـــمـــالـــنـــا، وعــســكــريــونــا 
على اتصال وثيق مع الأميركيين 
وباقي أعضاء التحالف وكذلك مع 

الروس لتفادي أي مواجهة».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال رئــــيــــس 
«الائتلاف» المعارض عبد الرحمن 
مصطفى إن «أي عملية عسكرية 
لــلــقــضــاء عــلــى هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
(الوحدات الكردية) ستكون محل 

ترحيب ودعم».
(تفاصيل ص ٧)

في الداخل
 لاجئون من سوريا حرمتهم جنسيتهم 

ص7اللبنانية من المساعدات ..............

إيران تقر بضغط العقوبات

مدير مؤقت للبيت الأبيض 
ووزير الداخلية يغادر

ظريف: بارعون في التهرب منها

(ص ٢)

تحرك استباقي لمواجهة 
«السترات الحمراء» في تونس

«كتلة الموالاة» تضغط 
للتمديد لبوتفليقة

الكويت تزيل سقف تملك 
الأجانب لأسهم المصارف

(ص ٨)

(ص ٨)

(اقتصاد)
فرنسا: تراجع احتجاجات 

«السترات الصفراء» 

ي 
ن 
س 
ي، 
لا 
 ٢

ي 
ء 
ي 
وم 

ف ل الأ لة ط ل

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



Issue العدد ١٤٦٢٨ – Sunday ٢الأحد ٢٠١٨/١٢/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

أكدا عمق العلاقة الأميركية ـ السعودية

 للنقاش»
ً
بومبيو وماتيس اعتبرا تصويت «الشيوخ» حول حرب اليمن «قابلا

واشنطن: معاذ العمري

أكــد وزيـــرا الخارجية والــدفــاع 
الأميركيين مايك بومبيو وجيمس 
الـــســـعـــوديـــة  الـــعـــلاقـــة  مـــاتـــيـــس، أن 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــتــــحــــالــــف الـــطـــويـــل 
بــين الــبــلــديــن لــعــقــود طــويــلــة يخدم 
مــصــالــح الـــبـــلـــديـــن، ويـــحـــافـــظ على 
الأمــن الأميركي وسلامة المواطنين 
الأمــيــركــيــين، وأن الــتــصــويــت الـــذي 
اتخذه الكونغرس الأميركي بشأن 
وقف المساعدات الأميركية في حرب 
الــيــمــن أمــــرٌ خــاضــع لــلــمــنــاقــشــة مع 

الإدارة الأميركية.
فـــــي رد عــلــى  وقــــــــال بـــومـــبـــيـــو 
سؤال عن رأيه في تصويت مجلس 
الشيوخ، إن الإدارة الأميركية بما 
فيها وزارة الخارجية تقدّر أعمال 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي والـــجـــهـــود 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا أعـــــضـــــاء مــجــلــســي 

الــــشــــيــــوخ والـــــــنـــــــواب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجــود مناقشات وتواصل مستمر 
بين الجهتين التشريعية والتنفيذية 
فــي مــا يــخــص الــشــؤون السياسية 
الــخــارجــيــة والــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 

وأمن المواطنين الأميركيين.
وأضاف: «لدينا تواصل مباشر 
ودائم مع المشرعين وما هي آراؤهم 
الــشــؤون الخارجية  وخططهم فــي 
والعمل، للحفاظ على سلامة وأمن 
بلادنا، ونحن على علم بالتصويت 
الـــــذي حــصــل فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لــكــن أودّ التوضيح  بــالــكــونــغــرس، 
والتأكيد أن الرئيس دونالد ترمب 
ســبــق أن تــوعّــد بــاتــخــاذ الــخــطــوات 
الـــلازمـــة والــــــرد عــلــى حـــادثـــة مقتل 
خــاشــقــجــي، وعــلــيــنــا الــنــظــر أيــضــاً 
تلوا بسبب إيران 

ُ
في الآلاف الذين ق

ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الـــعـــالـــم، الــذيــن 
الــعــديــد مــن الــجــنــود  ــتــل 

ُ
ق بسببهم 

الــذي يواجه  الأميركيين، والتهديد 
أمننا ومواطنينا».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
عُقد بمقر وزارة الخارجية الأميركية 
في واشنطن مساء أول من أمس، بين 
الــوزيــريــن الأميركيين ونظيريهما 
الكنديين كريستينا فريلاند وزيرة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، وهـــارجـــيـــت 
ساجان وزيــر الدفاع، وذلــك لإجراء 
مـــنـــاقـــشـــات حـــــول الـــســـيـــاســـات بــين 

البلدين.
بـــــدوره، عــلّــق جيمس ماتيس 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، فـــي رده 
على السؤال، بأن الولايات المتحدة 
تربطها علاقة قوية وتاريخية مع 
الــحــرص على  الــســعــوديــة، ويهمها 
تلك العلاقة وإنهاء الأزمة اليمنية، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الـــبـــلـــديـــن عـــمـــلا مــعــاً 
مــع الأمـــم المــتــحــدة عــلــى إنــهــاء هــذه 
الحرب، وهي في طريقها للانتهاء 

وفــق العملية السياسية، وأوضــح 
ماتيس أن التعاون الأميركي في هذه 
كـــان تــعــاونــاً استخباراتياً  الــحــرب 

واستراتيجياً، وإمداداً عسكرياً.
كان وزير الخارجية الأميركي 

قـــد أشــــاد فـــي بــيــان أول مـــن أمـــس، 
بالمشاركين في المــشــاورات اليمنية 
الـــــتـــــي عُــــــقــــــدت لمـــــــدة أســــــبــــــوع مــنــذ 
السادس من ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، لإحــراز تقدم في المبادرات 

الرئيسية السياسية بــين الأطــراف 
المتنازعة، بما في ذلك وقف إطلاق 
الــقــوات فــي الحُديدة  الــنــار وسحب 
وتــــــبــــــادل الأســـــــــرى وفــــتــــح مـــمـــرات 
إنسانية لمدينة تعز، معتبراً أنه على 

الرغم من أن العديد من التفاصيل 
لا تزال خاضعة لمزيد من المناقشة، 
فـــإن «هــــذه المـــشـــاورات بــين حكومة 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين 
تــمــثــل خــطــوة أولــــى مــحــوريــة، وأن 
جميع الأطراف لديهم فرصة للبناء 
عــلــى هــــذا الـــزخـــم وتــحــســين حــيــاة 

جميع اليمنيين».
وأضــــــاف: «مـــن الآن فــصــاعــداً، 
فــي  الــــجــــمــــيــــع  يـــســـتـــمـــر  يــــجــــب أن 
المـــشـــاركـــة ويــقــلــل مـــن حــــدة الــتــوتــر 
ويوقف الأعمال العدائية الجارية، 
هـــــذه أفـــضـــل طـــريـــقـــة لإعــــطــــاء هـــذه 
المشاورات المستقبلية والمقبلة فرصة 
الــولايــات المتحدة  للنجاح، وتشكر 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مارتن غريفيث، على قيادته لهذه 
الجهود والتفاؤل المستمر والقدرة 
عــلــى إلــهــام المــصــالــحــة، كــمــا نشكر 
حكومة السويد على استضافتها، 

فضلاً عن حكومات الكويت وعمان 
والسعودية والإمــارات والعديد من 
الحكومات الأخرى التي ساعدت في 
تسهيل ودعم المشاورات، ولن يكون 
العمل المستقبلي سهلاً لكننا رأينا 
ما بــدأ العديد من غير المرئيين في 
الــتــبــلــور، والــســلام ممكن يمكن أن 
المــشــاورات بداية  تكون نهاية هــذه 

فصل جديد لليمن».
الــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن اجــــتــــمــــاع 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــكـــنـــديـــين، أول مــن 
أمــــــس، نـــاقـــش المــــخــــاوف المــتــبــادلــة 
حــول احــتــجــاز المــواطــنــين الكنديين 
فـــي الـــصـــين، كــمــا بــحــث عـــديـــداً من 
القضايا العالمية التي تتعاون فيها 
الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك 
ملفات كــوريــا الشمالية وأوكرانيا 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي وســوريــا 
والــعــراق، كما ناقشوا سبل تعزيز 
الرخاء والأمن الاقتصادي المشترك.

مايك بومبيو وجيمس ماتيس مع نظيريهما الكنديين في مؤتمر صحافي في واشنطن مساء الجمعة (أ.ف.ب)

الإمارات تختار ٢٠١٩ عاماً للتسامح 
لترسيخه دينياً وثقافياً واجتماعياً

دبي: «الشرق الأوسط»

ســـمّـــت الإمـــــــارات الـــعـــام المــقــبــل ٢٠١٩ عــام 
التسامح. أعلن ذلــك الشيخ خليفة بن زايــد آل 
نهيان رئــيــس الــدولــة، الـــذي عــدّ عــام التسامح 
«عــــام زايـــــــد»، «كـــونـــه يــحــمــل أســمــى  امــــتــــداداً لـــــ
الــقــيــم الــتــي عــمــل الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل 
نــهــيــان عــلــى ترسيخها لـــدى أبــنــاء الإمـــــارات». 
امــتــداد لنهج  وقـــال: «إن ترسيخ التسامح هــو 
زايــد، وهــو قيمة أساسية في بناء المجتمعات 
واستقرار الدول وسعادة الشعوب»، مضيفاً أن 
«أهـــم مــا يمكن أن نغرسه فــي شعبنا هــو قيم 
وإرث زايد الإنساني... وتعميق مبدأ التسامح 
لــــدى أبــنــائــنــا». ويـــعـــود الــســبــب وراء اخــتــيــار 
إلـــى تــرســيــخ الإمـــــارات كعاصمة عالمية  الاســـم 
للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها 
عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من 
إلــى تعميق  الــهــادفــة  التشريعات والسياسات 
قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح 
على الثقافات المختلفة، خصوصاً لدى الأجيال 
الــجــديــدة بــمــا تــنــعــكــس آثـــــاره الإيــجــابــيــة على 

المجتمع بصورة عامة.
الــتــركــيــز على  الــتــســامــح»  وسيشهد «عـــام 
خــمــســة مـــحـــاور رئــيــســيــة: أولـــهـــا، تــعــمــيــق قيم 
التسامح والانــفــتــاح على الثقافات والشعوب 
في المجتمع من خلال التركيز على قيم التسامح 
لدى الأجيال الجديدة. وثانيها، ترسيخ مكانة 
دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال 
مجموعة مــن المــبــادرات والمــشــاريــع الكبرى في 
هذا الإطار منها المساهمات البحثية والدراسات 
الاجتماعية والثقافية المتخصصة فــي مجال 
الـــتـــســـامـــح وحــــــــوار الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات. 
وثالثها، التسامح الثقافي من خلال مجموعة 
المـــبـــادرات المجتمعية والثقافية المختلفة.  مــن 
ورابــعــهــا، طـــرح تــشــريــعــات وســيــاســات تهدف 
إلـــى مــأســســة قــيــم الــتــســامــح الــثــقــافــي والــديــنــي 
والاجتماعي. وأخيراً، تعزيز خطاب التسامح 
ل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة. وتقبُّ

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تأكيد 
رئيس الإمارات أن إعلان عام ٢٠١٩ عاماً للتسامح 
الــذي تبنته دولــة الإمــــارات منذ  يعكس النهج 
تأسيسها فــي أن تــكــون جــســر تــواصــل وتـــلاقٍ 
بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة 
وقــائــمــة عــلــى الاحـــتـــرام ونــبــذ الــتــطــرف وتقبل 
الآخر. وأشار رئيس الدولة إلى أهمية مساهمة 
الـــدولـــة فــي بــنــاء مجتمعات تعتمد التسامح 

والحوار منهجاً. وقال: «إن دولة الإمارات تحمل 
رسالة عالمية ومهمة حضارية في ترسيخ هذه 
الــقــيــمــة إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً». وأضــــــاف: «نتطلع 
للمساهمة فــي بــنــاء مجتمعات تــؤمــن بقيمة 
الــتــســامــح والانــفــتــاح والـــحـــوار بــين الــثــقــافــات، 
وتــؤســس نــمــاذج حقيقية تعمل على تحسين 

واقع التسامح عربياً وعالمياً».
ودأبـــت الإمــــارات خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
عـــلـــى تــســمــيــة الأعـــــــــوام، بـــهـــدف إحـــــــداث حــــراك 
الــعــام، حيث سمت عام  مجتمعي حــول عنوان 
٢٠١٥ «عام الابتكار»، وعام ٢٠١٦ «عام القراءة»، 
وعام ٢٠١٧ «عام الخير»، وعام ٢٠١٨ «عام زايد».

من جهته شدد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، على ضــرورة إرســاء قيم التسامح 
ونــــبــــذ الــــتــــطــــرف، والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــثـــقـــافـــات 
والــشــعــوب كتوجه مجتمعي عــام تنخرط فيه 
فئات المجتمع كافة بما فيها القطاعان الحكومي 
والخاص، وقال: «نسعى لتحويل قيمة التسامح 
إلى عمل مؤسسي مستدام يعود بالخير على 

شعوبنا».
وأضاف: «نريد سياسات حكومية ترسخ 
قة لنشر  الــتــســامــح، ودراســــات مجتمعية معمَّ
مبادئ التسامح لــدى الأجــيــال الــجــديــدة»، كما 
دعــــا إلــــى جــعــل «عـــــام الــتــســامــح» عـــامـــاً حــافــلاً 
بــالإنــجــازات والمــشــاريــع والمـــبـــادرات والــبــرامــج 
التي تجسد أهمية قيم التسامح، خصوصاً في 
الوقت الحالي في المنطقة العربية تحديداً التي 
تعد مهد الديانات والثقافات، مؤكداً ضــرورة 
«أن تقود دولة الإمارات حركة الإنتاجات الفكرية 
والثقافية والإعلامية التي ترسخ قيم التسامح 
والانــفــتــاح على الآخـــر فــي العالم العربي وفي 

المنطقة».
واعتبر نائب الرئيس الإماراتي، التسامح 
والـــتـــعـــدديـــة «مـــــن أهـــــم مــــؤشــــرات رقــــــيّ الـــــدول 
وتحضرها، وأن الاختلاف هو من أهم مكونات 
تكامل المجتمعات». وقــال: «إن أكثر ما نفاخر 
به أمام العالم ليس ارتفاع مبانينا ولا اتساع 
شــوارعــنــا ولا ضخامة أســواقــنــا بــل نفاخرهم 

بتسامح دولة الإمارات».
وقــال الشيخ محمد بن زايــد، إن الإمــارات 
هـــي عـــنـــوان الــتــســامــح والــتــعــايــش والانــفــتــاح 
عــلــى الآخــــر، مــؤكــداً أهــمــيــة الــــدور الـــذي تــؤديــه 
دولة الإمــارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم 
الــتــســامــح والــتــعــايــش والـــســـلام لــــدى مختلف 

شعوب العالم.

القيادة السعودية تهنئ الملك حمد بن عيسى وتشيد بالعلاقات الثنائية

مكتسبات البحرين وطموحاتها تزفان اليوم الوطني الـ٤٧
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــتــفــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــيـــوم 
بــالــذكــرى الــــ٤٧ ليومها الــوطــنــي، الــذي 
يــوافــق ١٦ مــن شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الــحــالــي، وســـط نــهــوض شامل  الأول) 
وطموحات تعلو كلما زادت المكتسبات 
التي تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 
١٩٧١ في الاقتصاد والتعليم والصحة 

ومختلف مجالات التنمية.
اســتــطــاعــت المــنــامــة خـــلال الــعــقــود 
المــاضــيــة أن تــؤســس بــنــيــة اقــتــصــاديــة 
تـــؤســـس  حـــــديـــــثـــــة، واســـــتـــــطـــــاعـــــت أن 
بــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة حـــديـــثـــة ومــتــنــوعــة 
زت مكانتها كمركز تجاري ومالي  عــزَّ

وسياحي رئيسي في المنطقة.
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ــأ الــعــاهــل 

َّ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز هــن

الــبــحــريــنــي المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة بــذكــرى الــيــوم الــوطــنــي لــبــلاده، 
مـــشـــيـــداً، فــــي بـــرقـــيـــة بـــعـــث بـــهـــا أمــــس، 
بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، والـــتـــي يسعى 
الـــجـــمـــيـــع لـــتـــعـــزيـــزهـــا وتــنــمــيــتــهــا فــي 

المجالات كافة.
وأعــرب الملك سلمان باسمه واسم 
شعب وحكومة السعودية عــن أصــدق 
الــتــهــانــي وأطــيــب الــتــمــنــيــات بالصحة 
والــــســــعــــادة لــلــمــلــك حـــمـــد بــــن عــيــســى، 
ولحكومة وشعب مملكة البحرين اطراد 

التقدم والازدهار.
كما أبرق الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
مــهــنــئــاً المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى بــهــذه 
المـــنـــاســـبـــة، مــعــربــاً عـــن أبـــلـــغ الــتــهــانــي 
وأطـــيـــب الــتــمــنــيــات «بــمــوفــور الصحة 
والـــــســـــعـــــادة لمــــلــــك مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
الــبــحــريــن الشقيق  ولــحــكــومــة وشــعــب 

المزيد من التقدم والازدهار».
وتُـــعـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن أكــثــر 
الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء 
ارتـــفـــاع دعـــم الــقــطــاعــات غــيــر النفطية 
للناتج المحلي الإجــمــالــي، إضــافــة إلى 
اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي 
انـــطـــلاقـــاً مـــن أهــمــيــة الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
بـــوصـــفـــه مـــــصـــــدراً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــطـــاقـــة، 
وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في 
صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات 
والـــصـــنـــاعـــات المـــعـــدنـــيـــة والــهــنــدســيــة 
والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات 
البنية التحتية والتشريعية ووجود ١١ 

منطقة صناعية.
وتُعدّ «الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠»، 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا حـــكـــومـــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
 
ً
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٠٨، رؤية
اقتصادية شاملة، مــن شأنها تحديد 
وجــــهــــة واضـــــحـــــة لـــلـــتـــطـــويـــر المــســتــمــر 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــبــــحــــريــــنــــي، وهــــــــي فــي 
جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً 
ل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن 

ّ
يتمث

البحريني.
ويُـــعـــدّ أداء الــبــحــريــن الاقــتــصــادي 
إيجابياً وواعـــداً ولديه قــدرة تنافسية 
عالية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 

للفصل الأول من ٢٠١٨، بــزيــادة النمو 
الاقتصادي بالأسعار الحالية بنسبة 
٥٫١ فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــصــل الأول 
من عام ٢٠١٧، على الرغم من التنبؤات 
إلــى احتمالية انخفاض  الــتــي أشـــارت 
الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين 
فــي بــدايــة عــام ٢٠١٨، ويُــعــزى ذلــك إلى 
استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات 
غير النفطيةوقد حققت البحرين المركز 
الــدول الأكثر حرية  الثامن في مصاف 
اقتصادية على مستوى العالم، وذلك 
وفــقــاً لــلــتــقــريــر الــســنــوي الــــذي أصـــدره 
معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية 
الــثــانــيــة على  المــــرة  لــعــام ٢٠١٣، وهــــي 
التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين 
ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير 
من قبل المعهد المرموق دولياً. وسجل 
اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين 
الأخيرين نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة 
الــريــادة في  ضمنت للبحرين تحقيق 
المنطقة والعالم، على الرغم مما تمر به 

كثير من دول العالم.
وفيما يتصل بعلاقاتها مع العالم 
الــخــارجــي، واصــلــت المــنــامــة سياستها 
الــخــارجــيــة الــتــي تــســتــنــد عــلــى توطيد 
العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً 
وغرباً، ومد جسور الصداقة والتعاون 
الــعــالــم، بما يعود  مــع مختلف شعوب 
بالنفع والخير على الوطن والمواطنين .
وعــلــى صــعــيــد عــلاقــاتــهــا مـــع دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، كــانــت 
البحرين وما زالت تؤكد وحدة الهدف 
والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة 

الـــقـــضـــايـــا الـــعـــادلـــة لــــلــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الشقيقة، لا سيما عبر مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وتـــــرجـــــع الــــعــــلاقــــات بـــــين المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة ومملكة البحرين  الــعــربــيــة 
إلـــى الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــــى (١٧٤٥ 
- ١٨١٨م)، وجـــــاءت أول زيـــــارة للملك 
المــؤســس عبد العزيز بــن عبد الرحمن 
(رحـــمـــه الـــلـــه) لمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــيــزور 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ 
الــبــحــريــن، حــيــث قــوبــل المــلــك المــؤســس 
في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل 
الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، 
واستمرت إقامة الملك عبد العزيز يومين 
كان خلالهما موضع حفاوة وتكريم من 

قبل الحكام والشعب على السواء.
وعــلــى الصعيد السياسي، تشهد 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن حــجــمــاً كــبــيــراً 
مــن التنسيق فــي المــواقــف مــن القضايا 
الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في 
مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي 
وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الإســلامــي والأمـــم المتحدة وغيرها من 
المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية 
مــــوحــــدة بـــــضـــــرورة وجـــــــود حــــل عــــادل 
يضمن حصول الشعب الفلسطيني على 
حقوقه المشروعة، ودعم عملية السلام 
في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما 
بــضــرورة دفـــع الــجــهــود نــحــو اســتــقــرار 
الأوضاع في العراق، فضلاً عن التعاون 
في مجالات مكافحة الإرهـــاب، والعمل 
على إخــلاء منطقة الشرق الأوســط من 

الــدمــار، وتفعيل العمل الدولي  أسلحة 
والخليجي والعربي المشترك.

وتُــعــدّ المملكة العربية السعودية 
الشريك التجاري الأول للبحرين، حيث 
تــجــاوزت الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 
المملكة نحو ١٣ مليار ريـــال ســعــودي، 
الــشــركــات الفاعلة التي  فيما بلغ عــدد 
فيها اســتــثــمــار ســعــودي فــي البحرين 
بـــلـــغ عـــدد  بـــيـــنـــمـــا  نـــحـــو ٤٠٠ شـــــركـــــة، 
الشركات السعودية العاملة والمسجلة 
فــي الــبــحــريــن نــحــو ٤٣ شــركــة، وتــوجــد 
نحو ٨٩٦ شركة من الشركات السعودية 
المساهمة في مملكة البحرين التي تعمل 
في مجالات السفر، والشحن، والتجارة، 

والهندسة، وغيرها من المجالات.
وكـــان لتوجهات قــيــادتــي البلدين 
الـــســـديـــدة دور بـــــارز فـــي تــعــزيــز ودعـــم 
دته المشروعات  هذا التعاون، الذي جسَّ
المشتركة، وتفعيل سبل تنمية التبادل 
التجاري، والعمل على إزالــة المعوقات 
التي تواجه العمل الاقتصادي، وتسهيل 
انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، مما 
أسهم في تعدد المشروعات الاقتصادية 
المشتركة بين البلدين الشقيقين، التي 
تــعــززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر 

الملك فهد عام ١٩٨٦.
الــــصــــادرات غــيــر النفطية  وتــمــثــل 
قوام هذه العلاقات التجارية، حيث يُعد 
القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد 
البحريني الذي يمثل نحو ١٥ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، إذ نما 
هــذا القطاع بمعدل ١٨ في المائة خلال 

السنوات الخمس الماضية.

صياغة ميثاق قواعد الخلاف وتأكيد أن السعودية هي المرجعية الروحية

وثيقة مؤتمر مكة تشدد على الاعتدال
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

جــــاء انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الإســـلامـــي 
الــعــالمــي لــلــوحــدة الإســلامــيــة «مخاطر 
الــتــصــنــيــف والإقــــصــــاء» الـــــذي عــقــدتــه 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة 
يومي ١٢ - ١٣ ديسمبر (كانون الأول)  
الحالي، تأكيدا على المرجعية الروحية 
السعودية لــدى عامة المسلمين، كذلك 

تعزيز الاعتدال والوسطية.
المشاركون في المؤتمر شددوا على 
أن المحاولات المغرضة التي تستهدف 
بتحاملها المكشوف الإســـاءة لها هي 
لــهــم خــط أحــمــر، بــمــا تمثله  بالنسبة 
من إساءة لأكثر من مليار وثمانمائة 
مـــلـــيـــون مــســلــم يَــــــجِــــــدُون فــــي المــمــلــكــة 
فها  المحضنَ الكبير لهم من موقع تشرُّ
المستحق بخدمة مقدساتهم والسهر 
على راحتهم في أداء نسكهم وزيارتهم.

ودعـــــا المــؤتــمــر إلــــى إنـــشـــاء لجنة 
جـــامـــعـــة تــمــثــل المـــكـــونـــات الإســـلامـــيـــة 
المــخــتــلــفــة لــصــيــاغــة مـــيـــثـــاق إســـلامـــي 
الــخــلاف التي  قــواعــد  شــامــل يتضمن 
تحكم علاقة المسلمين، ويُبين الأصول 
رُ  والثوابت المُحْكَمَة الجامعة لهم، ويُحَرِّ
النزاع المهمة، ويحيلها لأهل  مواضع 
الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر فــيــهــا مـــا أمـــكـــن، وأن 
تتولى رابــطــة العالم الإســلامــي تبني 
ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة 
تحت عنوان «وثيقة مكة المكرمة» يتم 

عقد ميثاقها بجوار البيت العتيق.
وحذر المؤتمر من تصدير الفتاوى 
خــــارج نــطــاقــهــا المــكــانــي وذلــــك أن لكل 
جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها 
التي تختلف بها الفتاوى والأحــكــام، 
ودعــــــــا المـــــؤتـــــمـــــرون «الأقــــــلــــــيــــــات» فــي 
الـــــدول غــيــر الإســلامــيــة إلـــى الانـــدمـــاج 
الــوطــنــي الإيــجــابــي مـــن خـــلال مفهوم 
الــدولــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، وأن تكون 
الدينية  بخصوصياتهم  مطالباتهم 
وفـــــق أنـــظـــمـــة الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة دون 
ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف 

أو الاستعداء.
ودعــــا المـــشـــاركـــون إلـــى الاجــتــمــاع 
حول ثوابت الدين ومحكّماته الجامعة، 

والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تــــــجــــــاوز الــــخــــلافــــات 
السلبية وحل مشكلاتها بروح الأخوة 
الإسلامية، والنأي عن سلبيات التنابز 
بالتكفير والتبديع والتضليل، وعدم 
الـــتـــحـــزب لمـــــعـــــاداة ومــــنــــاجــــزة الآخـــــر، 
بــــل تـــحـــث عـــلـــى الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون 
والتعايش معه وصولاً للهدف المشترك 
بين الجميع وهو إحلال السلام والوئام 
حــــول الـــعـــالـــم، وفــيــمــا يــخــص الــعــلاقــة 
المــكــونــات المختلفة للأمة  البينية بــين 
المــســلــمــة، أكــــد المــؤتــمــر أن مـــا تــعــانــيــه 
بعض دول العالم الإسلامي من متاعبَ 
ومـــــآسٍ هـــو حــصــيــلــة مــتــوقــعــة لــحــالــة 
التمزق التي تعصف بتلكم الدول، التي 
غرق بعضها في وحل العنف الطائفي، 
فتبددت مواردها، وتبعثرت طاقاتها 
فــي مــعــارك عبثية، تستنبت الألـــم من 
جراحات الماضي وخلافاته التي حقها 
أن تطوى في ردهات التاريخ، ويُستفاد 
من دروســهــا وعبرها لتجنب الوقوع 
فــي مثيلاتها، وأن اســتــمــرار مثل هذا 
يَعِدُ بأملٍ جديدٍ حيال كل  التخلف لا 
من وقع في شِرَاكِه، كما هي سنة الله 

تعالى في خلقه وتدبيره.

وشـــددوا على أن اعــتــدال الإســلام 
المــــمــــثــــل لمـــنـــهـــجـــه الـــــــواحـــــــد بـــشـــعـــاره 
الــشــامــل والــحــاضــن للجميع، يــرى أن 
قــيــم الإســـــلام ثــابــتــة لا تــقــبــل المـــزايـــدة 
الـــذرائـــع، وأن  الــتــنــازل مهما تــكــن  ولا 
الآخـــر غير الإســلامــي لــه حــق الكرامة 
وحــســن الــتــعــايــش ومــحــبــة الــخــيــر له 
والــــتــــعــــاون الـــــصـــــادق مـــعـــه لــتــحــقــيــق 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة والـــســـعـــي لــبــنــاء 
جـــســـور المـــحـــبـــة والـــــوئـــــام الإنـــســـانـــي، 
وصــولاً لعالم يسوده العدل والحرية 
والـــســـلام مـــع تـــبـــادل حــســن الــظــن بين 
الجميع، والــبــعــد عــن افــتــعــال الــصــدام 
الــحــضــاري والــثــقــافــي وعـــن مبالغات 
نــظــريــات المــؤامــرة والمــكــايــدة، والعمل 
معاً لمواجهة التطرف المحسوب زوراً 
عــلــى الإســــــلام والـــتـــطـــرف المـــضـــاد في 
صورته الأبرز المسماة الإسلاموفوبيا. 
مع أهمية إدراك الجميع أن الاختلاف 
والتنوع والتعددية سنة من سنن الله 
تــعــالــى فـــي خــلــقــه وأنــــه لا حَـــمْـــلَ على 
الأديان والمذاهب والأفكار بالإكراه، وأن 
ممارسات من يفعل ذلك تُخطئ شرعاً 
وعــــقــــلاً. كـــذلـــك تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 

المذاهب والطوائف المسلمة، بترسيخ 
الثوابت المحكمة، وتفهم الاجتهادات 
الممكنة، وبناء جسور الثقة والتفاهم 
والــتــعــاون على المشتركات الجامعة، 
الــــشــــاذة،  وتـــــجـــــاوز الآراء والمـــــواقـــــف 
وعـــــدم الاســـتـــســـلام لـــــلإرث الــتــاريــخــي 
إلــى  بـــروح سلبية، إضــافــة  المصطبغ 
دعم الجمعيات والمؤسسات الإعلامية 
والاجتماعية التي تعملُ على تعزيز 
المــــشــــتــــركــــات الإســـــلامـــــيـــــة، وتـــرســـيـــخ 
القيم الوسطية، والــشــروع في إنشاء 
المـــــؤســـــســـــات الإســــلامــــيــــة  تـــفـــعـــيـــل  أو 
الــوحــدويــة، وتطوير عملها لتحقيق 
الــــتــــكــــامــــل الإســــــلامــــــي فـــــي المـــــجـــــالات 
الحيوية كافة، مطالبين بتمكين جميع 
المكونات الدينية والمذهبية والثقافية 
من ممارسة شعائرها بحرية، واحترام 
خصوصياتها، والتخلية بينها وبين 
حــقــهــا فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هــويــتــهــا 
الثقافية والاجــتــمــاعــيــة، والاســتــفــادة 
مــن الــتــنــوع فــي بــنــاء مجتمع تنموي 
مــتــجــانــس عــلــى أســــاس مـــن المــواطــنــة 
العادلة والشاملة التي تُشرك الجميع 

في برامج التنمية ومخرجاتها.

وحض المؤتمرون، على التعاون 
الــفــاعــل عــلــى مــواجــهــة الــفــقــر والمـــرض 
والــــــكــــــوارث، ورفــــــض اســـتـــغـــلال هـــذه 
الظروف في تمرير مشروعات التوسع 
المــذهــبــي والــطــائــفــي، وطــالــبــوا الـــدول 
والمنظمات بتحمل مسؤولياتها في 
التصدي لممارسات التطرف والإرهاب، 
والسعي في إيقاف الحروب والنزاعات، 
ووضــع حد للأوضاع غير الإنسانية 
التي يعيشها ضحايا هــذه الحروب، 
الــــتــــي أنـــتـــجـــت المـــــلايـــــين مـــــن الــقــتــلــى 
والمــــعــــاقــــين والــــجــــرحــــى والمــــشــــرديــــن، 

وقادت العالم إلى مزيد من الكراهية.
ـــــى إيـــقـــاف  ودعـــــــا المـــــشـــــاركـــــون، إل
شـــذوذات فتاوى التكفير والتفسيق، 
وإحـــالـــة مــســائــل الــخــلاف الــعــامــة إلــى 
الــــحــــوار الــــــذي يــضــطــلــع بــــه الــعــلــمــاء 
والمجامع العلمية دون غيرهم، بعيداً 
عن الهوى والتعصب المقيت، وأوصى 
المؤتمر، بأهمية توعية الشباب المسلم 
بخطورة الحماسة والعاطفة الدينية 
المــجــردة عــن الــوعــي بما فــي ذلــك عدم 
الدراية بالحكم الشرعي في كل واقعة 
عن طريق الراسخين في العلم الذين 
الــوقــائــع (جمعاً  يُحسنون النظر فــي 

وتفريقاً).
وطـــــالـــــب بــــــأن تــــكــــون المـــلـــتـــقـــيـــات 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة جـــامـــعـــة لــكــلــمــة 
المــــســــلــــمــــين، بــــعــــيــــدة عـــــن الــتــصــنــيــف 
والإقــصــاء تحت أي شعار غير شعار 
واسم ووصف الإسلام الجامع، وأكدت 
الــدولــة الوطنية  توصيات المؤتمر أن 
امــتــداداً لمفهوم الأمــة باعتبارها  تُــعَــدُّ 
أحد مكوناتها التي تتلاقى وتتكامل 
مـــــع أخــــواتــــهــــا فـــــي إطـــــارهـــــا الــــدولــــي 
بــبــرامــجــه العلمية والــفــكــريــة  الــديــنــي 
تحت مظلة رابــطــة العالم الإســلامــي، 
وإطارها الدولي السياسي تحت مظلة 
منظمة التعاون الإســلامــي، وإطارها 
الــــــدولــــــي الاقـــــتـــــصـــــادي تــــحــــت مــظــلــة 
الــبــنــك الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة، وغــيــرهــا 
مــن المــؤســســات الإســلامــيــة الــجــامــعــة، 
وبــــــخــــــاصــــــة الـــــتـــــحـــــالـــــف الإســــــلامــــــي 
العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 
الدول الإسلامية المتحالفة مع عدد من 

الدول الصديقة الداعمة.

الأمير خالد الفيصل والدكتور العيسى ومشايخ مشاركون في المؤتمر الذي استضافته مكة
 يومي الخميس والجمعة الماضيين (واس)

رد خليجي على دعوة أمير قطر للحوار: 
الدوحة لم تحضر قمة الرياض

الدمام: «الشرق الأوسط»

أبدى وزير الخارجية البحريني 
الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة 
استغرابه من دعوة أمير قطر الشيخ 
تــمــيــم لــلــحــوار بـــهـــدف الـــوصـــول إلــى 
تسوية لحل الأزمــة الخليجية. وعبّر 
الشيخ خالد عن دهشته لأن الدعوة 
جاءت من «مسؤول رفض حضور قمة 
الــتــعــاون الخليجي الأخــيــرة  مجلس 
التي عقدت في الرياض، في وقت يشن 
إعــلامــه حــمــلات مــســعــورة تستهدف 

وحدة الكيان الخليجي وقادته».
وقــــال الــشــيــخ خــالــد فـــي تــغــريــدة 
على مــوقــع «تــويــتــر» إن «قــطــر تدعو 
لــــلــــحــــوار ولا يـــحـــضـــر أمــــيــــرهــــا قــمــة 
الرياض... وتدعو للاحترام المتبادل 
وهـــي تــهــاجــم قــيــاداتــنــا ودولــنــا على 
مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل 
ولا تكف عــن الــتــآمــر... وفـــوق ذلــك لا 

ندري عن أي حصار يتكلمون».
وكــان أمير قطر الشيخ تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي قـــال إن «مــوقــف بــلاده 
لم يتغير من الأزمــة الخليجية»، في 
بــالــحــوار للتوصل  أكـــد تمسكه  حــين 
إلــى حل للأزمة «يقوم على الاحترام 
أمــام  المــتــبــادل». وفــي كلمة افتتاحية 
الــذي يعقد  مؤتمر «منتدى الدوحة» 
تــحــت عــنــوان «صــنــع الــســيــاســات في 
عالم متداخل»، طالب الأمير بإنهاء 
المقاطعة المفروضة على بــلاده، وقال 
إن مــوقــف قــطــر لــم يتغير فــي مسألة 

حل أزمة الخليج.
أنــــــــور بــن  الــــدكــــتــــور  بـــــــــدوره رد 
محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية، على تصريحات 
أمــيــر قــطــر بــالــقــول: «مـــن الــواضــح أن 
الــنــظــام الــقــطــري يــــدرك أن مــواطــنــيــه 
يـــــــرون فـــــي انـــقـــطـــاعـــهـــم عـــــن المــحــيــط 
الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع 
غير طبيعي». وأضاف: «من هنا تأتي 
مـــحـــاولات الـــدوحـــة الــيــائــســة لصلح 
(حب الخشوم) دون (معالجة الأسباب 

الحقيقية للخلاف)».
وقال قرقاش عبر تغريدة له على 
«تويتر»: «لعلنا لا نضيف جديداً حين 
المـــحـــاولات المستميتة  إلـــى أن  نــشــيــر 
لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية 
لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة 
مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت 
الحماية التركية والإيرانية في العمل 

ضمن نفس النسق اليائس».
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل 
ثــــانــــي إن «قــــطــــر مــــا زالـــــــت مــلــتــزمــة 
الــخــلــيــجــي».  الــتــعــاون  إزاء مــجــلــس 
وأضــــــاف، أن بــــلاده مـــا زالــــت تــعــول 
على الكويت وقـــوى إقليمية أخــرى 
في المساعدة على حل الأزمة. وكانت 
السعودية ودولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة والــبــحــريــن، بــالإضــافــة إلــى 
مــصــر، قــــررت صــيــف الـــعـــام المــاضــي 
قطع العلاقات مع قطر، بعد اتهامها 
بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة 

في المنطقة.
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الحكومة اليمنية ردت على منتقديها بأن الاتفاق يؤدي في النهاية لخروج الميليشيات

«بيع الوهم» لأتباع الجماعة يمنيون يصفون «تسويق» الحوثيين للانسحاب من الحديدة بـ
القاهرة: علي ربيع

حاولت الجماعة الحوثية منذ 
عــودة وفدها المفاوض من السويد 
إلى صنعاء، مساء السبت، تصوير 
مــشــاركــتــهــا فــــي المـــــشـــــاورات الــتــي 
رعتها الأمم المتحدة والدول الراعية 
للعملية السياسية في اليمن، على 
أنها نــوع مــن الانتصار السياسي 
على الحكومة الشرعية، فيما يبدو 
أنــه ضمن مسعاها للتغطية على 
خسارتها بالموافقة على الانسحاب 
مــــن مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة ومــديــنــتــهــا 
وإتاحة المجال أمام الإشراف الأممي 
لتنفيذ الاتفاق الذي حظي بمباركة 

مجلس الأمن.
ففي حين سارع رئيس حكومة 
الانــــقــــلاب غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا عبد 
العزيز بن حبتور إلى إرسال برقية 
يبارك فيها لزعيم الجماعة الحوثية 
بنجاح المشاورات، استقبل رئيس 
مــجــلــس حــكــمــهــا الانــقــلابــي مــهــدي 
المــــشــــاط أمــــــس، عــــــدداً مــــن أعـــضـــاء 
وفد الجماعة المفاوض للثناء على 

أدائهم خلال المشاورات.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أفـــشـــل فيه 
وفـــــد الـــجـــمـــاعـــة الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
إلـــى تــحــقــيــق اتـــفـــاق بــشــأن المــلــفــات 
الاقتصادية ومطار صنعاء ورواتب 
الموظفين، نقلت المــصــادر الحوثية 
الــرســمــيــة عــن المــشــاط قــولــه للوفد 
إن «مــا تحقق خــلال المــشــاورات من 
نتائج، خطوة إيجابية فــي اتجاه 

تحقيق تطلعات الجماعة».
أمــــا بـــن حــبــتــور فـــكـــان قـــد عد 
نــتــائــج المـــشـــاورات فــي برقيته إلــى 
الــحــوثــي «إنــــجــــازاً وطــنــيــاً ودولــيــاً 
كـــبـــيـــراً»، وقـــــال إن الاتــــفــــاق «يــمــثــل 
خـــــطـــــوة أولـــــــــى مـــهـــمـــة فــــــي مـــســـار 
العملية السلمية في اتجاه السلام 
الـــذي يحقق لليمن وشــعــبــه الأمــن 
والاســــــتــــــقــــــرار ويـــــصـــــون ســـيـــادتـــه 
ووحـــدتـــه وســلامــة أراضـــيـــه»، على 

حد زعمه.
ووصـــــــف نــــاشــــطــــون يــمــنــيــون 
محاولة الجماعة «تسويق الوهم 
لأتــبــاعــهــا بــأنــهــا حــقــقــت انــتــصــاراً 
ســـيـــاســـيـــاً خـــــلال المـــــــشـــــــاورات» فــي 
الوقت الذي «وافقت فيه (الجماعة) 
فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر عــــلــــى تــــدويــــل 
مـــوضـــوع الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا من 
خـــلال مــوافــقــتــهــا عــلــى وجــــود قــوة 

دولــيــة لــلإشــراف على وقــف إطــلاق 
الـــنـــار وعـــلـــى انـــســـحـــاب الــجــمــاعــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا تـــدعـــي أنــهــا 
تناهض الوجود الأجنبي وتصفه 

بالاحتلال».
وذكر ناشطون أنه كان الأحرى 
بالجماعة الحوثية تسليم الحديدة 
إلــى الحكومة الشرعية  وموانئها 
والانسحاب منها دون الحاجة إلى 
وجــــود قـــوة أمــمــيــة لـــلإشـــراف على 

تنفيذ الاتفاق وعلى إدارة الموانئ.
في غضون ذلك، ردت الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة عــلــى انــتــقــادات 
وجـــهـــت إلــــى وفـــدهـــا المـــفـــاوض في 
السويد، وأوضحت في تصريحات 
على لسان مدير مكتب الرئيس عبد 
ربــه منصور هـــادي ونــائــب رئيس 
الوفد عبد الله العليمي، أن «اتفاق 
اســتــوكــهــولــم بــخــصــوص الــحــديــدة 
يـــــؤدي فـــي مــحــصــلــتــه إلــــى خـــروج 
الميليشيات الحوثية مــن الحديدة 
وتسلم السلطة الشرعية مسؤولية 
المـــؤســـســـات بــشــكــل  الأمــــــن وإدارة 
كامل». وقال العليمي في تغريدات 
على «تــويــتــر» إن مسألة انسحاب 
الــجــمــاعــة مـــن الـــحـــديـــدة هـــو «أمـــر 
يفهمه كــل العالم باستثناء الوفد 
الحوثي الذي لا يزال يسوق الوهم 

لأتباعه وحليفته إيران».
وتــابــع العليمي فــي تغريداته 
الــســويــد  مـــــشـــــاورات  بـــالـــقـــول: «إن 
كشفت للعالم كله حقيقة المتاجرة 
بــــــالــــــوضــــــع الإنــــــســــــانــــــي مـــــــن قـــبـــل 
الـــحـــوثـــيـــة، وإن فتح  المــيــلــيــشــيــات 
الحصار عن تعز لم يكن بالأساس 
بحاجة لاتفاقات، وكل ما في الأمر 
أن يسمح الحوثيون برفع الحصار 
ومــرور الناس من المعابر وتنتهي 

معاناة أبناء تعز».
وأكـــــــد مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الــوفــد الحكومي  هـــادي أن تــعــامــل 
فـــي مـــوضـــوع الأســـــرى والمــعــتــقــلــين 
كـــان إنــســانــيــاً صــرفــاً، وأن الــوضــع 
الإنساني المتردي وتقارير التعذيب 
فــــي ســــجــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــجــعــل 
الحالة الإنسانية ذات أولوية على 
الــذي يفصل بين  القانوني  الوضع 

أسير الحرب والمحتجز والمعتقل.
الـــفـــريـــق  الـــعـــلـــيـــمـــي أن  وذكــــــــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــي وافـــــــــــق بـــــالمـــــثـــــل عـــلـــى 
المـــقـــتـــرحـــات المـــقـــدمـــة مــــن المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن فـــي مــعــالــجــات 
الوضع الاقتصادي ودفــع مرتبات 
الموظفين المدنيين في كل المحافظات 

الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن تــشــدد 
الانقلابيين أفشل تلك المساعي.

وقال إن الانقلابيين «لم ينظروا 
إلى معاناة الناس في وضع مطار 
الـــذي وافـــق وفــد الحكومة  صنعاء 
على مقترح المبعوث بفتحه فوراً، بل 
نظروا إلى إمكانية سفر قياداتهم 
وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة»، 
مضيفاً أن «هناك فرقاً شاسعاً بين 
من ينظر لمصلحة الشعب ومن يقدم 

مصلحة العصابة وقيادتها».
الــعــام  بـــالإطـــار  وفــيــمــا يتعلق 
لـــــلـــــمـــــشـــــاورات، قــــــال الـــعـــلـــيـــمـــي إن 
«الإطـــــــار الـــعـــام لـــلـــمـــشـــاورات الـــذي 
قــدمــه المــبــعــوث الأمـــمـــي يــشــيــر إلــى 
المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث فـــي مــقــدمــتــه، 
ولــكــنــه يــتــعــارض مـــع بــعــضــهــا في 
بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل، ونـــحـــن نــؤكــد 
دائماً أهمية الالــتــزام بالمرجعيات، 
ونعيد التأكيد مجدداً وبوضوح لا 
لبس فيه، لن نسمح بتجاوزها أو 
الانتقاص منها أو الالتفاف عليها».

من جهته، قال وزير الإعلام في 
الحكومية اليمنية معمر الإرياني، 
إن رضــــوخ المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
للمسار السياسي يؤكد أن القوة 
الــســيــاســيــة  الـــعـــســـكـــريـــة والإرادة 
والــفــاعــلــيــة الإداريـــــة والاقــتــصــاديــة 
والدعم والإسناد للتحالف بقيادة 
الأشـــــــقـــــــاء فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة هــــي الــــســــلاح الــفــعــال 
والقادر على إجبار هذه الميليشيات 
عـــلـــى الـــــرضـــــوخ لـــلـــســـلام وإنــــهــــاء 

الانقلاب.
وفـــــي ســــيــــاق ســـــرد الإريــــانــــي 
إيــــجــــابــــيــــات الاتــــــفــــــاق، أوضـــــــح أن 
«الاتــــفــــاق أكــــد الـــتـــزام المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بمواصلة المــشــاورات في 
يناير (كانون الثاني) مطلع العام 
المــقــبــل، دون قــيــد أو شـــرط، ووفــقــاً 
للمرجعيات الثلاث لينهي مسلسل 
الابتزاز الذي مارسته الميليشيات 
على الحكومة الشرعية وتحالف 
دعم الشرعية والمجتمع الدولي في 

كل دورة مفاوضات».
وقـــــــــال الإريـــــــانـــــــي إن «تــــدفــــق 
الإمدادات الإنسانية والإغاثية عبر 
ميناء الحديدة سيسقط أسطوانة 
الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي ومــتــاجــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــــتــــردي 
الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة لــلــيــمــنــيــين 
بــهــدف إطــالــة أمـــد الانـــقـــلاب»، إلــى 
جانب أن «استعادة إيرادات موانئ 
الــحــديــدة للخزينة العامة سيؤثر 

فـــي مـــصـــادر تــمــويــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة ويــدعــم تنمية 
إيــرادات الدولة ويسهم في تسديد 

مرتبات الموظفين».
ويــــــــــــــرى الإريـــــــــــانـــــــــــي أن مـــن 
إيــجــابــيــات الاتـــفـــاق أنـــه نــص على 
إزالــــة الألـــغـــام مــن مــديــنــة الــحــديــدة 
ومــــــوانــــــئ الـــــحـــــديـــــدة والـــصـــلـــيـــف 
ورأس عـــيـــســـى، وهـــــو دلـــيـــل عــلــى 
إدانــة الميليشيات وتأكيد لجوئها 
لزراعة الألغام في المناطق السكنية 
والمــصــالــح الــعــامــة والــخــاصــة دون 
اكتراث بالأوضاع الإنسانية وحياة 

المواطنين».
الــوزيــر اليمني، فإن  وبحسب 
الاتــــفــــاق «شــــــدد عـــلـــى المــرجــعــيــات 
الــــثــــلاث لـــلـــحـــل كـــمـــرجـــعـــيـــة ثــابــتــة 
ومــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً لأي تسوية 
سياسية فــي الملف اليمني، وألــزم 
الميليشيات بالانسحاب الكامل من 
مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى والانـــســـحـــاب 
الــحــديــدة فــي المرحلة  مــن محافظة 

الثانية».
وكــــــــــان كــــثــــيــــر مــــــن المــــراقــــبــــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين شـــكـــكـــوا فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 
انصياع الجماعة الموالية لإيران في 
تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
في السويد مع الحكومة الشرعية 
للانسحاب من الحديدة، أو حتى 
الاتــــــفــــــاق حـــــــول تـــســـلـــيـــم الأســـــــرى 
يـــتـــوقـــعـــون أن  والمـــخـــتـــطـــفـــين، إذ 
تتعمد الجماعة عرقلة التنفيذ عبر 
المــراوغــة المستندة على تفسيرها 

الشخصي لبنود الاتفاق.
ولـــــــــــــوح وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اليمني خالد اليمني، عقب انتهاء 
المــشــاورات بــأن الحكومة الشرعية 
لن تذهب مجدداً إلى أي جولة من 
المشاورات إلا بعد تنفيذ الجماعة 
الــحــوثــيــة لمــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
مشاورات السويد التي كانت لقيت 
زخــمــاً دولـــيـــاً وحـــرصـــاً أمــمــيــاً غير 
مــســبــوق عــلــى نــجــاحــهــا فـــي الــحــد 

الأدنى على الأقل.
ولـــــم يـــحـــدث أي اخـــــتـــــراق فــي 
مـــــــــشـــــــــاورات الـــــســـــويـــــد فـــــــي شـــــأن 
الــتــوافــق عــلــى الإطــــار الــعــام للحل 
الـــذي يتضمن الترتيبات الأمنية 
والعسكرية والسياسية والنهائية، 
إذ تم ترحيل هــذا الملف إلــى جولة 
المـــشـــاورات المقبلة الــتــي مــن المــقــرر 
أن تعلن الأمــم المتحدة عن تحديد 

مكان انعقادها في أوقات لاحقة.

محافظ الضالع يتفقد 
سير توزيع المساعدات السعودية على النازحين

الضالع: «الشرق الأوسط»

اللواء  تفقد محافظ الضالع 
الـــركـــن عــلــي مــقــبــل صـــالـــح، سير 
توزيع المواد الغذائية على نازحي 
الحديدة في الضالع البالغ عددهم 

نحو ألف و٥٠٠ أسرة نازحة.
ورافـــــق المــحــافــظ، وكــيــل أول 
محافظة الحديدة وليد القديمي، 
ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية بعدن صالح 

الذيباني.
وأعـــــــــــرب مــــحــــافــــظ الـــضـــالـــع 

اللواء مقبل، عن امتنانه للجهود 
الإنــســانــيــة الــتــي يــقــوم بها مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة مــــــن خــــــــلال تـــقـــديـــم 
الــعــون الإغــاثــي بهدف التخفيف 
مـــن مــعــانــاة الــنــازحــين مـــن أبــنــاء 
الــــحــــديــــدة فــــي عـــــدد مــــن مــنــاطــق 

الضالع.
مــن جــانــبــه، أشـــار وكــيــل أول 
محافظة الحديدة القديمي، إلى أن 
المستفيدين من السلال الغذائية 
المقدمة من مركز الملك سلمان هم 
مـــن شــريــحــة الأســــر الــنــازحــة من 

جــحــيــم حــــرب مــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 
إيـــــران، المــــوجــــودون فـــي عـــدد من 
مــنــاطــق الــضــالــع شــمــلــت قعطبة 
ومريس وسناح ومدينة الضالع، 
وفـــقـــاً لمـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
ولــــفــــت إلـــــى مـــواصـــلـــة مــركــز 
الملك سلمان تقديم الدعم الإغاثي 
لنازحي الحديدة في محافظات 
عدن ولحج والضالع، معبراً عن 
شــكــره لكل الــجــهــود المــبــذولــة في 
ســبــيــل تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة أهـــالـــي 

الــــحــــديــــدة الــــفــــاريــــن مـــــن جــحــيــم 
الحرب إلى قسوة النزوح.

وأوضـــــــح مـــديـــر مـــركـــز المــلــك 
سلمان بمكتب عـــدن، الذيباني، 
أن الزيارة تأتي امتداداً للزيارات 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا مــكــتــب 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان بـــعـــدن إلـــى 
نقاط توزيع المساعدات الغذائية 
لــنــازحــي الــحــديــدة بــعــدن ولــحــج 
والـــضـــالـــع، لــــلإشــــراف والاطـــــلاع 
على توزيع الكمية المخصصة من 
المساعدات على نازحي الحديدة 

بالمحافظات الثلاث.

محافظ الضالع لدى تفقده رفقة وكيل الحديدة ومسؤول من مركز الملك سلمان سير توزيع المساعدات على نازحي الحديدة أمس (سبأ)

اتــــهــــمــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
يـــمـــنـــيـــة الــــحــــوثــــيــــين بـــمـــواصـــلـــة 
خــروقــاتــهــم للهدنة المعلنة داخــل 
مدينة الحديدة وقامت بمهاجمة 
مواقع للجيش والمقاومة المشتركة، 
كـــمـــا قـــصـــفـــت مـــبـــانـــي فــــي أحـــيـــاء 
سكنية تسببت في مقتل مواطنين 
وإصـــــــابـــــــة آخـــــــريـــــــن، بــــالإضــــافــــة 
لمــحــاولات تسلل قوبلت جميعها 

بتصدي قوات المقاومة لها.
وأوضـــــــــــح وضـــــــــاح الـــدبـــيـــش 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 

المشاركة في تحرير الحديدة، أن 
«المــيــلــيــشــيــات شــنــت فـــي الــيــومــين 
المــاضــيــين قــصــفــاً عــنــيــفــاً بــقــذائــف 
الــــهــــاون عـــلـــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
بــقــريــة المــنــظــر فــي مــديــريــة الــحــوك 
بالحديدة، مما اضطر الكثير من 
الأهالي للنزوح هرباً من القذائف 
التي تتساقط على الحي من مواقع 

تمركز الحوثيين».
المــنــازل  وتــضــررت الكثير مــن 
جـــــراء الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي الـــذي 
قامت به الميليشيا، والذي تسبب 
فــي تدمير عــدد مــن المــنــازل بشكل 
كلي وألحق أضرارا بالغة بأخرى، 

مــمــا اضــطــر قــــوات الــعــمــالــقــة رغــم 
التزامها بالهدنة الرد على مصادر 
الـــنـــيـــران، كــمــا قــامــت الميليشيات 
بــمــحــاولــة تسلل مــن اتــجــاه شــرق 
مديرية الدريهمي، مستغلة بذلك 
الــعــمــالــقــة  ألــــويــــة  الـــهـــدنـــة إلا أن 
والــقــوات المــســانــدة لــه تمكنتا من 
التصدي لهم، وإيــقــاع الكثير من 

القتلى.
«الـــــشـــــرق  وبــــــــين الـــــدبـــــيـــــش لــــــ
الأوســـط» أن الانقلابيين واصلوا 
حـــــشـــــد مــــقــــاتــــلــــيــــهــــم إلـــــــــى داخـــــــل 
الــــــحــــــديــــــدة، كــــمــــا قـــــامـــــت بــنــشــر 
عــنــاصــرهــا فـــي أحـــيـــاء وشـــــوارع 

المدينة تحديداً في مراكز الشرط، 
وإحـــلالـــهـــم بـــــدلاً عـــن أفـــــراد الأمـــن 
الــحــقــيــقــيــين. فـــي مـــحـــاولـــة منهم 
لإيــهــام الأمـــم المــتــحــدة بـــأن هــؤلاء 
يـــمـــثـــلـــون أفــــــــراد الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
لمحافظة الحديدة، وبالتالي يحق 
الــحــديــدة. بحسب  البقاء فــي  لهم 

اتفاق استوكهولم.
وقـــــــــــــال الـــــــدبـــــــيـــــــش: «قـــــامـــــت 
الميليشيات الانقلابية الإرهابية 
منذ بــدء ســريــان الاتــفــاق الأممي 
بتغيير زي مقاتليها واستبداله 
من خلال الزي العسكري الرسمي 
لــوزارة الداخلية. كما عملت على 

تغيير ألوان المركبات الخاصة بهم 
وعمل الطلاء العسكري».

وأشــــــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
قامت بدخول مــدارس البنات في 
مجمع السعيد التربوي في شارع 
الكورنيش وجعله ثكنة عسكرية 
ومدرسة خولة في شارع شمسان، 
مـــنـــوهـــاً إلــــــى اســــتــــمــــرار قــيــامــهــا 
وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــــــزرع وتــفــخــيــخ 
الطرقات والمباني، وحفر الطرقات 

وعمل الخنادق.
وأكــدت القيادة العامة لألوية 
العمالقة أن هذه الاختراقات التي 
قامت وما زالت تقوم بها ميليشيا 

الـــحـــوثـــي تـــم رصـــدهـــا بـــنـــاء على 
مــعــلــومــات دقــيــقــة مــن قــبــل وحــدة 
الاســتــطــلاع والمــعــلــومــات، مطالباً 
الأمـــم المــتــحــدة والمــبــعــوث الــدولــي 
بــالــقــيــام بــدورهــمــا الــفــعــال تــجــاه 
الاخــتــراقــات والأعــمــال التي تقوم 
بها ميليشيات الحوثي، التي وإن 
دلت فإنما تدل على النيات الخبيثة 
للميليشيات كما هو تاريخهم في 
نقض العهود والاتفاقات، مؤكدا 
أن ألوية العمالقة ملتزمة بكامل 
ما جاء في بنود الاتفاق، إلا أنهم 
سيردون بقوة على أي انتهاكات 

واختراقات من قبل الميليشيات.

اتهامات للانقلابيين بخرق الهدنة وحشد مقاتلين في الحديدة
جدة: أسماء الغابري

يواصل فريق مشروع «مــســام» التابع 
لمــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة، بــالــتــعــاون مع 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لـــنـــزع الألــــغــــام تطهير 
مناطق الساحل الغربي من الألغام الأرضية 
والمتفجرات التي زرعتها ميليشيا الحوثي 
إيـــران. وقــال موقع  الانقلابية المدعومة مــن 
الجيش بــأن «فريق مسام قد نــزع (١٣٧٢٠) 
لــغــمــاً أرضـــيـــاً وعـــبـــوة نــاســفــة، خـــلال الأيـــام 
الماضية من مناطق الساحل الغربي وصولا 
إلى مدينة المخا». وذكر مدير المشروع أسامة 
القصيبي أن الفريق تمكن من تجهيز ثلاثة 
مواقع لتفجير الألغام التي نزعها المشروع.
وقتل اثنان من قيادات الحوثي البارزة 
فــي جبهات تعز والــضــالــع، فــي مــعــارك مع 
الجيش الــوطــنــي، فــي الــوقــت الـــذي تواصل 
فــيــه قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــإســنــاد من 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، تــقــدمــهــا فــي معقل 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بمحافظة  ميليشيات 
صـــعـــدة، ومـــواجـــهـــات مــســتــمــرة فـــي مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد 
ميناء عدن ويرافقها قصف حوثي على قرى 
سكنية جنوب الحديدة وحي المنظر الشعبي 

بالحديدة.
تـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع شـــــن قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي لــعــمــلــيــة عــســكــريــة مــبــاغــتــة ضــد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية وتحريرها 
لمـــواقـــع جـــديـــدة شـــرق مــديــريــة حـــيـــران على 
تـــخـــوم مـــديـــريـــة مــســتــبــأ بــمــحــافــظــة حــجــة، 

الحدودية مع السعودية.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة 
عن مصدر عسكري تأكيده أن «قوات الجيش 
شنت عملية عسكرية مباغتة فجر السبت، 
مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت 
الــعــوجــاء وعــدد  خلالها مــن تحرير منطقة 
من المزارع شرقي حيران على تخوم مديرية 

مستبأ».
وأشار إلى «سقوط العشرات من عناصر 
الميليشيات بــين قتيل وجــريــح، واستعادة 
مدفع هاوزر وكذا بي ١٠ وعدد من العيارات 
المختلفة، إضافة إلى دراجات نارية وسيارة 
إعــلامــيــة تابعة لأحــد مشرفي الحوثيين»، 
وأن «فلول الميليشيات لاذت بالفرار بعد أن 
زرعوا مئات الألغام والعبوات الناسفة التي 

تحصنوا فيها خلال الشهور الماضية».
الــعــوجــاء خــلال الفترة  ومثلت منطقة 
المــاضــيــة مــصــدرا لــعــدد مــن المــقــذوفــات التي 
ظلت الميليشيات الانقلابية تستهدف بها 
عددا من قرى ومدنيي حيران ومنها الدير 

والظهر والسعادة.
وكــــانــــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــن 
المنطقة العسكرية الخامسة قد حررت مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مثلث عاهم 
الاستراتيجي وعــددا من القرى المحيطة به 
التابعة لمديريتي حرض ومستبأ بمحافظة 
حــجــة فــي ظــل التقهقر المستمر والمــتــلاحــق 

للميليشيات الحوثية الانقلابية.
وبالانتقال إلى تعز، أكد مصدر عسكري 
«الشرق الأوسط»  في محور تعز العسكري لـ
«مقتل قائد ميداني في صفوف الميليشيات 
الانقلابية وإصابة آخرين، مساء الجمعة، 
بنيران الجيش الوطني في منطقة الحوجلة، 

أسفل سوق عصيفرة، شمالي المدينة».
وقـــال بـــأن «مــدفــعــيــة الــجــيــش الوطني 
اســـتـــهـــدفـــت ســــيــــارة إمـــــــداد كـــانـــت مــتــجــهــة 
لــلانــقــلابــيــين مــا أدى إلـــى إعــطــابــهــا وجــرح 
ســائــقــهــا فـــي شـــــارع فـــــرزة صـــنـــعـــاء، جـــوار 

القصر الجمهوري، شرق المدينة».
وفـــي الــضــالــع، أعــلــنــت قـــوات الجيش 
الــــوطــــنــــي عــــن مـــقـــتـــل قــــيــــادي حــــوثــــي مــع 
مرافقيه، في مديرية دمت شمال محافظة 
الـــضـــالـــع. وقـــــال مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الإلكتروني «سبتمبر.نت» بأن «القيادي 
الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية 
المـــدعـــو ولــيــد الـــحـــدي، قــتــل مـــع ثــلاثــة من 
مــرافــقــيــه وجــــرح آخـــريـــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تدمير الطقم، بما فيه من ذخيرة، الجمعة، 
حيث استهدفت مدفعية الجيش الوطني 
طقما تابعا للميليشيا فــي خـــارم بقرية 

الــحــقــب جــنــوب المــديــريــة، كـــان فــي طريقه 
لتعزيز مواقع الميليشيا في الجبهة».

وفـــي صــعــدة، شــمــال غــربــي صنعاء، 
أعلنت قوات الجيش الوطني، تمكنها من 
تــحــريــر مــواقــع جــديــدة فــي مــديــريــة بــاقــم، 
شــمــال صـــعـــدة، مــعــقــل الانــقــلابــيــين، عقب 
مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
وأكــــد أركــــان حـــرب مــحــور عــلــب قائد 
الــلــواء التاسع مشاة جبلي العميد أديب 
الــشــهــاب، أن «قـــوات الجيش حـــررت قرية 
الـــبـــســـتـــان والمـــــــــــزارع والــــتــــبــــاب المــحــيــطــة 
بــهــا جــنــوبــي شـــرق مــركــز المــديــريــة، عقب 
مواجهات ضارية خاضتها مع ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة الــتــي لاذت بــالــفــرار» 

طبقا لما نقل عنه موقع الجيش.
وقـــــال بــــأن «المــــواجــــهــــات أســـفـــرت عن 

ســـــقـــــوط قــــتــــلــــى وجــــــرحــــــى فــــــي صـــفـــوف 
الميليشيات، عـــلاوة على تدمير عــدد من 
الآلـــيـــات الــتــابــعــة لــهــا، فــيــمــا عــثــرت قــوات 
الــــجــــيــــش عــــلــــى مــــخــــزن لـــلأســـلـــحـــة تـــابـــع 

للميليشيا في أحد آبار المنطقة».
وأشـــــــار إلـــــى أن «الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
انــتــزعــت كميات  الــجــيــش،  لــقــوات  التابعة 
كــبــيــرة مـــن الألـــغـــام الأرضــــيــــة، والــعــبــوات 
الناسفة، التي خلفتها الميليشيا في المزارع 

والطرق العامة».
ونقل موقع الجيش عــن قائد محور 
صــعــدة الــعــمــيــد عــبــيــد الاثـــلـــه، تــأكــيــده أن 
«قوات الجيش الوطني بمختلف جبهات 
المحور في كامل جهوزيتها لفرض السلام 
الــعــادل، ومواجهة أي تحركات لميليشيا 
الحوثي الانقلابية المدعومة من إيــران، لا 
تنسجم مــع مـــشـــاورات الــســلام بــمــا يكفل 
إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيها». 
وقـــــال بــــأن «المــيــلــيــشــيــات لـــم تــتــوقــف عن 
تصعيدها المــيــدانــي فــي عــدد مــن جبهات 
صعدة خلال فترة المشاورات التي انتهت 
الــــســــويــــد، وأن مــنــتــســبــي  فــــي  الـــخـــمـــيـــس 
الــجــيــش الــوطــنــي قـــد تــمــكــنــوا مـــن إفــشــال 
محاولاتهم البائسة في استعادة مواقع 

خسرتها».
وأشار إلى أن «قوات الجيش الوطني 
على استعداد كامل لاستكمال تحرير ما 
تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من 
الميليشيات، إذا لم ترضخ لنداءات السلام 
الــثــلاث المتمثلة  المــرجــعــيــات  المبنية عــلــى 
في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 

الوطني والقرار الدولي ٢٢١٦».

مقتل قياديين حوثيين في تعز والضالع... وتحرير مواقع جديدة بحجة

«مسام» نزع ١٣ ألف لغم زرعتها الميليشيات في الساحل الغربي اليمني
تعز: «الشرق الأوسط»

جانب من حفل تخرج دفعة جديدة من قوات الشرطة في تعز أمس (سبأ)

سلطات إقليم كردستان العراقي تفرج عن ٢٠ يمنياً

بغداد - «الشرق الأوسط»: أفرجت سلطات إقليم كردستان 
العراقي عن ٢٠ يمنياً كانوا رهن الاحتجاز لدى سلطات 
الأمن في الإقليم بسبب خرقهم لقانون الإقامة ووقوعهم 
إلــى تركيا ومنها  لــشــركــات تهريب البشر عبر الإقــلــيــم  ضحية 
إلــى أوروبــــا. وقــال سفير اليمن فــي الــعــراق الخضر مرمش «إن 
الجهود التي بذلتها السفارة لدى سلطات إقليم كردستان تكللت 
بالنجاح وتم الإفراج المحتجزين»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ) عن السفير تأكيده بأن جميع المفرج عنهم كانوا 
في ظــروف احتجاز طبيعية وتعامل معهم الأكــراد بكل احترام 
وتقدير للظروف التي أدت إلى سلوكهم هذا المسلك. وأشار السفير 
إلى أن وزارة الخارجية اليمنية قامت بتحويل المبالغ المطلوبة 

لشراء تذاكر الطيران تمهيداً لعودة المحتجزين إلى اليمن.

التأسيس لميناءين في أبين
أبين - «الشرق الأوسط»: وضع وزير الثروة السمكية فهد 
اللواء الركن أبو بكر حسين أمس  كفاين ومحافظ أبين 
حجر الأســاس لمشروعي ميناء شقرة السمكي وميناء 
النقل بشقرة. وزار مسؤولون في الحكومة اليمنية مبنى مصنع 
شقرة الــذي تعرض للنهب والتخريب بعد أن كان أفضل وأكبر 
مصنع لتعليب الأسماك على مستوى اليمن. ووجه وزير الثروة 
السمكية بإعادة تأهيل المبنى، في الوقت الذي جرى فيه توزيع 
أبـــين عــلــى طـــول الشريط  قـــارب سمكي لــصــيــادي محافظة   ١٠٠
الساحلي الممتد من العلم حتى أحور وفقا للآلية المعدة لذلك من 
قبل اللجنة المشكلة في المحافظة بهذا الخصوص، إضافة إلى 

حصة وإنتاج التعاونيات السمكية الفاعلة في المحافظة.

اعتقال مصرفي بصنعاء واقتحام عزاء في ذمار
صنعاء - «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر محلية في صنعاء 
بأن الجماعة الحوثية أقدمت على اعتقال مدير فرع أحد 
المصارف الحكومية بعد أن تم استدراجه إلى مقر جهاز 
الأمن القومي التابع للجماعة (المخابرات) وفق ما أفاد به بلاغ 
لشقيق المعتقل. وجاء في البلاغ أن الجماعة الحوثية استدعت 
مــديــر فــرع المــصــرف ويــدعــى غــســان أبــو غــانــم وهــو مــن المؤيدين 
لحزب «المؤتمر الشعبي» والرئيس اليمني الراحل قبل أن تقوم 
بإيداعه في أحد سجونها السرية. وبحسب البلاغ الذي وجهه 
إلــى النائب العام الخاضع للجماعة، لم يرتكب  شقيق المعتقل 
شقيقه أي جرم يستحق أن يطاله جراءه الاعتقال سوى أنه تلاسن 
مع أحد عناصر الميليشيات في مجموعة مشتركة على تطبيق 

«واتساب» ما جعل العنصر الحوثي يتوعد شقيقه بالاعتقال.
الــواقــعــة تحت  قــالــت مــصــادر قبلية بالمحافظة  وفــي ذمـــار، 
«الشرق الأوسط» إن عناصر الجماعة أقدموا  سيطرة الحوثيين لـ
هـــذا الأســبــوع عــلــى اقــتــحــام مجلس لــلــعــزاء فــي مــركــز المحافظة 
وقاموا باختطاف ١٥ مدنيا من الموجودين في العزاء قبل أن يتم 

اقتيادهم إلى سجون الجماعة.
وذكـــرت المــصــادر أن مسلحي الميليشيات اقتحموا مجلس 
العزاء في حي «هران»، حيث كان يقام واجب العزاء لأحد عناصر 
القوات الحكومية بعد مقتله في جبهات صعدة، وهو ما جعل 
الجماعة الموالية لإيران تقوم باقتحام العزاء واقتياد ١٥ شخصاً 

أغلبهم من أقارب الجندي القتيل.
ووجهت الجماعة - بحسب المصادر - اتهامات للمشاركين 
في العزاء بمناهضة حكم الميليشيات والولاء للحكومة الشرعية، 
وهـــو مـــا تــعــده الــجــمــاعــة جــريــمــة تــســتــوجــب الإعــــــدام، بموجب 

التعليمات التي منحتها لأجهزتها الأمنية والقضائية.
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رئيس البرلمان العراقي يبحث في أربيل 
الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد

أربيل: إحسان عزيز

في أول زيارة رسمية له إلى إقليم كردستان، بعد 
توليه رئاسة مجلس النواب العراقي، أجرى محمد 
الحلبوسي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في 
الإقليم، مساء أول من أمس ونهار أمس بعد حضوره 
أعياد الإيزيديين الدينية في معبد لالش شرق مدينة 
دهوك، حيث تعهد هناك بتخصيص موازنة مالية 
مناسبة لإعـــادة الــنــازحــين الإيــزيــديــين إلــى ديــارهــم 
في بلدة سنجار وضواحيها التي نزحوا عنها قبل 
نحو خمس سنوات إثر سقوط محافظة نينوى بيد 

مسلحي «داعش» في أغسطس (آب) ٢٠١٤.
واســـتـــهـــل الـــحـــلـــبـــوســـي زيـــــارتـــــه لـــكـــردســـتـــان، 
بلقاء رئيس حكومة الإقليم المنصرفة، نيجيرفان 
بــــارزانــــي، المـــرشـــح رســمــيــاً لمــنــصــب رئــيــس الإقــلــيــم 
للسنوات الأربــع المقبلة، وتباحث الجانبان بشكل 
الراهنة  معمق حول الأوضــاع الأمنية والسياسية 
في العراق والخطوات المتخذة لاستكمال تشكيلة 
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور عادل 
عبد المهدي، وأكــدا على ضــرورة وأهمية استكمال 
الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة الاتحادية 

في إطار عملية سياسية متوازنة وسليمة.
كما بحث الجانبان بإسهاب الملفات والمشكلات 
العالقة بين بغداد وأربيل، منذ خمسة عشر عاماً، 
وسبل معالجتها جذرياً في إطار مقررات ومضامين 
 عن بحث أوضاع النازحين 

ً
الدستور العراقي، فضلا

المقيمين فــي إقليم كردستان والــذيــن يربو عددهم 

على المليون نازح وكيفية تمهيد السبيل لإعادتهم 
إلى مناطقهم الأصلية.

وفــــــي مــنــتــجــع صــــــلاح الــــديــــن شــــمــــال أربــــيــــل، 
الـــتـــقـــى الــحــلــبــوســي صـــبـــاح أمـــــس بـــرئـــيـــس إقــلــيــم 
كردستان السابق مسعود بــارزانــي، زعيم الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، وبــحــث مــعــه تــطــورات 
العملية السياسية في العراق وأبرز التحديات التي 
تــواجــهــهــا، وخــطــوات استكمال تشكيلة الحكومة 
الجديدة، والمخاطر والتداعيات التي ستنجم عن 
تأخر تشكيل الحكومة، مــع التأكيد على ضــرورة 
الــتــوازن في بلورة هياكل المؤسسات  الحفاظ على 

الحكومية، لا سيما القطاعان الأمني والعسكري.
كما تشاور رئيس مجلس النواب مع مسرور 
البارزاني، رئيس وكالة الاستخبارات العامة في 
الإقليم والمرشح عن الحزب الديمقراطي لتشكيل 
حكومة الإقليم المقبلة، بخصوص كيفية توطيد 
العلاقات بين أربيل وبغداد، وأوضح بيان مشترك 
الــلــقــاء، أن الجانبين ركـــزا على المهام  صــدر عقب 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــبــرلمــان الــعــراقــي فــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، وضــــــــرورة مــتــابــعــتــه لــلــقــضــايــا الــهــامــة 
عموماً، وخصوصاً ما يتعلق منها بحصة الإقليم 
مــن المــوازنــة الــعــامــة، وسبل تنفيذ المـــادة ١٤٠ من 
الدستور العراقي ذات الصلة بالمصيرين السياسي 
والإداري للمناطق المــســمــاة دســتــوريــاً بالمتنازع 
عليها بين سلطات الإقليم والسلطات الاتحادية، 
ومعالجة المــشــاكــل والمــلــفــات العالقة بــن الطرفين 

بحكمة وعقلانية.

قائد سلاح الجو يؤكد معاناته مع «مشكلات العملة الصعبة والاستثمارات»

ظريف يقر بأن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

أقر وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف، بـــأن إيـــران 
تواجه ضغوطاً اقتصادية بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عليها، وذلـــك فــي جلسة خاصة 
ضـــمـــن أعــــمــــال مـــنـــتـــدى الـــدوحـــة 
الـــثـــامـــن عـــشـــر الــــــذي يــنــعــقــد فــي 
الـــــدوحـــــة تـــحـــت عـــــنـــــوان «صـــنـــع 
الــســيــاســات فــي عــالــم مــتــداخــل». 
الـــــولايـــــات  وأضـــــــــاف ظــــريــــف أن 
المتحدة دولــة عظمى وبإمكانها 
إحداث ضغوط مؤثرة على الدول 
الأخــرى، قائلا: «يفرضون علينا 
عقوبات كما يفرضون عقوبات 

وغرامات مالية على من يتعامل 
مع إيــران، ولهذا نجد صعوبات 
في إيجاد مؤسسات مالية قادرة 
على التعامل معنا وقـــادرة على 

تغطية تأمين تعاملاتها معنا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
قـــائـــد طـــيـــران الــجــيــش الإيـــرانـــي 
العميد طيار يوسف قرباني، أن 
أســطــول طــيــران الــجــيــش يعاني 
مــــن مـــشـــكـــلات الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــارات وإطــــــالــــــة أمــــد 
المــشــاريــع وإهـــدار الــفــرص، وذلــك 
فــي كلمة لــه ألقاها، أمــس، خلال 
ملتقى لتبادل الأفــكــار بين نخب 
طيران الجيش والشركات، حسب 
وكــالــة أنــبــاء «فــــارس» الإيــرانــيــة. 

وقال العميد قرباني: «إننا اليوم 
نعيش ظـــروف الحظر الصعبة، 
وعــلــيــنــا الــعــمــل مـــن أجــــل إطـــلاق 
نهضة لتصنيع قطع الغيار لأن 
أســطــول المــروحــيــات بحاجة إلى 

ذلك».
ويـــــشـــــيـــــر صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني 
سيشهد انكماشاً بنسبة ١,٥٪ 
فـــي عــام  فـــي عــــام ٢٠١٨، و٣,٦٪ 
فــــي مــعــظــمــه عــن  نـــاجـــمـــاً   ،٢٠١٩
انــخــفــاض مــبــيــعــات الــنــفــط جــراء 

إعادة فرض العقوبات.
وقــال ظريف إذا كانت هناك 
دولـــة فــي الــعــالــم تتقن الالــتــفــاف 
عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات فــــهــــي إيــــــــران، 

مــوضــحــاً أن ســيــاســة الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــجــاه إيـــــران عــلــى مــدى 
أربعة عقود هي فرض العقوبات 
عــلــيــهــا، «ونـــحـــن الآن أكــثــر قـــدرة 
عــــلــــى مــــواجــــهــــتــــهــــا، ولــــســــنــــوات 
الــعــقــوبــات وسنبقى  بقينا رغـــم 
لفترة ٤٠ عاماً أخـــرى». وأضــاف 
أن إيران لن تتحدث مع الولايات 
المتحدة في شأن الاتفاق النووي 
تـــراجـــعـــت واشـــنـــطـــن عــن  إلا إذا 
انسحابها من الاتفاق «فليس من 
سبب يدعو للحوار لأن الاتفاق 
هــو نــتــاج حـــوار طــويــل وصــعــب، 
وهو ما تحاول الولايات المتحدة 
التقليل من حجمه وقيمته، فلن 
نتحدث إلى شخص يضع علينا 

١٢ شرطاً للتفاوض».
وتــــابــــع ظــــريــــف: «لا نــطــلــب 
منهم المستحيل، فقط ألا يكونوا 
عدائيين تجاهنا بهذه الطريقة»، 
مشيراً إلى أن الحوار الذي جرى 
مع الولايات المتحدة حول الاتفاق 
النووي كان «جيداً ووفرنا خلاله 
الــــوثــــائــــق كـــافـــة ويـــجـــب احـــتـــرام 
مخرجات ذلك الحوار. ولن يكون 
هناك نقاش مجدداً إلا إذا عدَلت 
الولايات المتحدة عن انسحابها 
من الاتفاق وسعيها لإجهاضه». 
الـــرئـــيـــس   إن 

ً
قـــــائـــــلا واســــتــــطــــرد 

الأميركي الحالي «لا يحب سلفه 
ويـــســـعـــى لـــفـــرض رؤيــــــة جـــديـــدة 

علينا».

ســـــــــــؤال  عـــــــلـــــــى  رد  وفــــــــــــــي 
مـــــــن مـــــــديـــــــرة جــــلــــســــة الــــنــــقــــاش 
روبـــــــن رايــــــــت، الـــكـــاتـــبـــة بــمــجــلــة 
«نـــــيـــــويـــــوركـــــر» والــــبــــاحــــثــــة فــي 
مركز «وودرو ويــلــســون»، حول 
الانــــقــــســــام بــــين الإيــــرانــــيــــين فــي 
الــولايــات المتحدة،  التعامل مــع 
قلل ظريف من أهمية الانقسام، 
: «من حسن الحظ أن هناك 

ً
قائلا

نـــقـــاشـــاً مـــفـــتـــوحـــاً، فـــالاخـــتـــلاف 
مـــــوجـــــود، والــــبــــعــــض يــــــرى فــيــه 
أمــراً كارثياً بينما آخــرون يرون 
جدواه، والبعض يرى أن الاتفاق 
النووي سيئاً وآخرون يرون فيه 
اتفاقاً جــيــداً». ونــوه ظريف إلى 
أن الــــخــــلاف يــــــدور دائــــمــــاً حـــول 

السياسات الإيرانية الخارجية، 
لكن ٨٥٪ من الإيرانيين يدعمون 
الاتفاق النووي، فيما يرى ١٥٪ 
لــيــســت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أن 

شريكاً موثوقاً.
الـــولايـــات المتحدة  يُــذكــر أن 
أعادت فرض عقوبات على إيران 
بــــعــــد انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــن 
الاتفاق النووي في مايو (أيــار) 
المــاضــي. ونفى وزيــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــجـــــدداً الاتــــهــــامــــات 
الأمــيــركــيــة لــبــلاده بــأنــهــا تشكل 
تــهــديــداً كــبــيــراً لــلــشــرق الأوســـط. 
لكن لا يزال البرنامج الصاروخي 
الإيــــرانــــي يــثــيــر الــقــلــق الـــدولـــي، 
خصوصاً الصواريخ متوسطة 

المدى التي يصل مداها إلى ألفي 
كيلومتر، وتــعــد تــهــديــداً لأعــداء 
إيــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــين. وتــــــــردد أن 
إيــــران اخــتــبــرت هـــذا الــعــام عــدداً 
من الصواريخ أكثر من المعتاد. 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، دفــع وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف 
أكثر صرامة ضد إيران، ودعا إلى 
عدم رفع حظر الأسلحة المفروض 
مـــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة فـــي عــام 
٢٠٢٠ حسبما هو مخطط. ووفقاً 
جري 

ُ
للحرس الثوري الإيراني، ت

بـــين ٤٠ و٥٠ تجربة  طـــهـــران مـــا 
صاروخية سنوياً.

طالب بإقامة سباقات للجري بشكل دوري

السيسي ينصح المصريين بمقاومة الأمراض بالرياضة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نــــــصــــــح الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، المــصــريــين 
بــــمــــقــــاومــــة الأمــــــــــــراض بـــمـــمـــارســـة 
الرياضة، وقــال خــلال افتتاح عدد 
مــن المــشــروعــات القومية أمــس، أي 
مواطن محتاج يطمئن على نفسه، 
يسأل نفسه و«يشوف وزنه وبطنه 
زيـــــادة قـــد إيــــه، هــيــعــرف إنــــه رايـــح 
لمشكلة كــبــيــرة». مــضــيــفــاً: «كـــل ما 
يكون الوزن قليل والحركة كثيرة، 
الصحة سوف تبقى أحسن... هذا 
مه في المــدارس 

ّ
الكلام لا بد أن نعل

والجامعات والمساجد والكنائس، 
لأنـــنـــا نــفــقــد صــحــتــنــا، وحـــتـــى في 
الإعــــلام لا بــد مــن اخــتــيــار ضيوف 
(واخـــــدة بــالــهــا) مــن جسمها ومــن 

صحتها».
وقـــال السيسي إنـــه  لا بــد من 
تكاتف الإعــلام وجميع المؤسسات 
والـــــوزارات لإيــجــاد برنامج ضخم 
الــصــحــيــة، وعــلــى رأســهــا  للتوعية 
الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر زيـــــادة الـــــوزن، 
ليعيش المواطنون بصحة وسلامة 

لأطــــــــــول فـــــتـــــرة مــــمــــكــــنــــة. وطــــالــــب 
الــــرئــــيــــس بـــتـــخـــصـــيـــص بـــرنـــامـــج 
رياضي في الجامعات والمـــدارس، 
وإقــامــة ســبــاقــات مــاراثــون للمشي 
 عن 

ً
والــجــري بشكل دوري، فــضــلا

الدعوة للرياضة للحد من الأوزان 
الكبيرة والسمنة المفرطة، والحد 
من أمراضها. مشدداً على الحكومة 
إطلاق مبادرات لحل جميع المسائل 
المتعلقة بالسمنة لــدى المواطنين، 
مــنــعــاً لـــتـــحـــول هـــــذه المــشــكــلــة إلـــى 
أمراض مزمنة. لافتاً إلى أن ٢٥٪ من 
المصريين وزنهم طبيعي، والباقي 
إما لديهم سمنة مفرطة وإما سمنة 
عادية، مؤكداً أنها تسبب أمراضاً 

وعبئاً على الجسم والمخ.
الــســيــســي أن نـــحـــو ١١  وأكــــــد 
ألــف مواطن مصري  مليوناً و٧٠٠ 
لديهم مشكلات صحية، من بين ١٧ 
مليون مواطن شملهم المسح الطبي 
ضمن مبادرة «١٠٠ مليون صحة» 
لــعــلاج فــيــروس «ســـي» والأمــــراض 
غــيــر الـــســـاريـــة، مــضــيــفــاً: «أجــريــنــا 
مـــســـحـــاً طـــبـــيـــاً عــــلــــى ١٧ مـــلـــيـــون 
مــواطــن فــي المرحلة الأولـــى، وجــزء 

من المرحلة الثانية، ضمن المبادرة، 
بينهم ١١ مليون مواطن بعافية».

وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 
الــســيــســي لــلــقــضــاء عــلــى فــيــروس 
«ســـــــي» مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
فـــي ١١ مــحــافــظــة،  الـــجـــاري  الأول) 
ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس الــســيــســي إلـــى 
تحقيق طفرة صحية ملموسة، عبر 
مبادرته الرئاسية الواسعة للقضاء 
فيروس «سي» التي تم إطلاقها في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي... 
حيث تعد مصر من أعلى الدول في 
مــعــدلات الإصــابــة بــالمــرض عالمياً، 
وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
والــحــمــلــة تــســتــهــدف إعـــــلان مصر 
خالية مــن فــيــروس «ســي» بحلول 

عام ٢٠٢١.
وأشــار السيسي إلى أنه لا بد 
أن يــكــون هــنــاك وعـــي صــحــي لــدى 
كـــل مـــواطـــن مـــصـــري، لافــتــاً إلـــى أن 
الــشــعــب لا يــعــي حــجــم الــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــدولـــة، ولا يفكر 
فــي كيفية توفير الأمــــوال الطائلة 
لإقــامــة المشاريع القومية، مضيفاً 

أن «الـــــدولـــــة تـــعـــمـــل قـــــدر الإمــــكــــان 
عـــلـــى تــخــفــيــف الأعـــــبـــــاء الــصــحــيــة 
بــــــد مــــــن بـــنـــاء  الـــــشـــــعـــــب، ولا  عــــــن 
وعــي حقيقي لــدى الــشــعــب، ليقدر 
الإنجازات التي تقوم بها الدولة».

ويُبدي السيسي منذ انتخابه 
الــــبــــلاد عـــــام ٢٠١٤، اهــتــمــامــاً  فــــي 
بالغاً بالقضاء على مرض فيروس 
«سي»، بدأ باستيراد مصر عقاقير 
حديثة بأسعار مخفضة، وتطبيق 
مــنــظــومــة عــلاجــيــة جـــديـــدة تعتمد 
عــلــى تــقــديــم طــلــبــات الـــعـــلاج على 
الإنترنت، قبل أن يتطور الأمــر في 
٢٠١٥ إلى الاعتماد على أدوية مثيلة 

عة في مصر.
ّ
زهيدة الثمن مصن

في السياق نفسه، أكد الرئيس 
أنــه عند تخطيط وإنشاء  المصري 
مشروعات قومية يتم ذلك بناء على 
خطط متكاملة، فــإنــشــاء محطات 
الــصــرف لا  تحلية ومعالجة مــيــاه 
يــقــتــصــر الـــهـــدف مــنــه عــلــى تحلية 
المياه فقط؛ بل تشمل أهدافه الحفاظ 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، ووضــــــــع الــــشــــروط 
الصحية الحقيقية، للحفاظ على 

البحيرات مثل بحيرة المنزلة.

بعد إعلان أديس أبابا أن إنجازه يحتاج ٤ سنوات

ترحيب مصري بإرجاء إثيوبيا العمل في «سد النهضة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحبت مصادر مصرية مطلعة 
بإرجاء الحكومة الإثيوبية العمل 
فــي «ســد النهضة» لمــدة ٤ سنوات 
مـــقـــبـــلـــة، وذلـــــــك لإجــــــــراء مــــزيــــد مــن 
الدراسات. ووصفت المصادر، أمس، 
«الإيجابي وأنه سوف يفيد  القرار، بـ
في المفاوضات خلال الفترة المقبلة»، 
فـــــي حـــــين رجـــــــح مــــصــــدر بـــرلمـــانـــي 
مصري بأن «يكون القرار الإثيوبي 
نتيجة للجهود التي بذلتها مصر 
خلال الفترة الماضية في هذا الملف».

وأطـــلـــقـــت إثــيــوبــيــا فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) عـــام ٢٠١١ مــشــروع «ســد 
الــنــهــضــة» الـــــذي كــــان مـــن المــتــوقــع 
أن يتم الانتهاء من تشييده العام 

الماضي.
وكــــــــان مـــــســـــؤول إثــــيــــوبــــي قــد 
كشف أول من أمس، عن أن مشروع 
«ســد النهضة» على نهر النيل لن 
يتم إنجازه قبل عام ٢٠٢٢، متأخراً 
بــذلــك عــن المــوعــد المــحــدد لإنــجــازه، 
وذلــــك بــســبــب عــيــوب مــحــتــمــلــة في 

تجهيزات السد.

وقـــــــال مــــديــــر المـــــشـــــروع كــفــلــي 
هورو: «لدينا خطة لتوليد الطاقة 
(الكهربائية) من الوحدتين الأوليين 
فــــي غـــضـــون الـــســـنـــتـــين المــقــبــلــتــين، 
الــســد في  (بـــنـــاء)  وربـــمـــا سيكتمل 
عـــــام ٢٠٢٢». وأوضـــــــح أن خـــبـــراء 
يجرون فحصاً للتجهيزات الكهرو 
- ميكانيكية لتحديد ما إذا كانت 
فيها عيوب محتملة، مضيفاً: «بناءً 
 علاجياً 

ً
على التقييم سنحدد حلا

ربما علينا أن نعتمده».
وأكـــــــــــدت المـــــــصـــــــادر المــــصــــريــــة 
المطلعة، أمس، أنه «ليس المهم موعد 
الانتهاء من المشروع الإثيوبي، لكن 
الأهـــم هــو الالـــتـــزام بــمــا تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه وفــقــاً لإعــــلان المـــبـــادئ المــوقــع 
بــين قـــادة الـــدول الــثــلاثــة عــام ٢٠١٥ 
الــخــرطــوم،  الــســودانــيــة  بالعاصمة 
بضرورة الاتفاق على قواعد الملء 

وقواعد التشغيل السنوي للسد».
وتـــبـــنـــي إثـــيـــوبـــيـــا الـــســـد عــلــى 
أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، 
لــتــزويــدهــا بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. 
وبــيــنــمــا تـــقـــول الـــقـــاهـــرة إنــــه يــهــدد 
بخصم حصتها من المياه، المقدرة 

بــــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، تنفي 
أديس أبابا وجود أضرار محتملة 
للسد، الذي أنجز نحو ٦٦ في المائة 

من مراحل بنائه.
وتــــخــــوض مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا، 
بــــمــــشــــاركــــة الـــــــــســـــــــودان، ســلــســلــة 
مــفــاوضــات مكوكية مــنــذ ســنــوات، 
عـــلـــى أمـــــل إيــــجــــاد حـــلـــول لأضـــــرار 
متوقعة للسد الإثيوبي على حصة 
مصر من مياه نهر النيل. وتخشى 
مــصــر أن يـــــؤدي بـــنـــاء الـــســـد، ومــا 
يــتــبــعــه مــــن خـــطـــوة تـــخـــزيـــن المـــيـــاه 
فـــــي الـــبـــحـــيـــرة الــــخــــاصــــة بــــــه، إلـــى 
نقص مياه الشرب وتأثر الأراضي 
الزراعية لديها. فيما ترى إثيوبيا 
أنــه ضــرورة لتزويدها بالكهرباء، 

وتنفي أي أضرار على القاهرة.
واتــفــقــت مــصــر وإثــيــوبــيــا قبل 
شــهــر عــلــى اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
«ســــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة»، الـــــتـــــي تـــجـــري 
بـــمـــشـــاركـــة الـــــســـــودان أيــــضــــاً، عــلــى 
أمـــل الــتــوافــق بــشــأن نــقــاط خلافية 
فــي تــقــريــر اســتــهــلالــي قــدمــه مكتب 
استشاري فرنسي منوط به تقييم 
تــأثــيــرات الــســد على دولــتــي مصب 

ــــــســــــودان).  نـــهـــر الـــنـــيـــل (مــــصــــر وال
وقــــال الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي 
رئيس الوزراء المصري، عقب لقائه 
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في 
أديس أبابا، إن أحمد أكد «حرصه 
الــشــخــصــي عــلــى حــقــوق مــصــر في 

نهر النيل».
والــــــتــــــقــــــى مــــــدبــــــولــــــي نـــظـــيـــره 
الإثــــــيــــــوبــــــي عــــلــــى هـــــامـــــش الـــقـــمـــة 
الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا 
فـــي ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
 رســالــة مــن الرئيس 

ً
المــاضــي، نــاقــلا

عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي تــتــعــلــق 
«سبل تطوير العلاقات الثنائية  بـ
إلــى مستوى الشراكة  بــين البلدين 
المتكاملة وتفعيل الآلــيــات الكفيلة 
بتحقيق ذلك»، حسب بيان مجلس 

الوزراء المصري.
وأكد البيان أن الطرفين «بحثا 
الــصــنــدوق  ســبــل الإســـــراع بتفعيل 
الاســتــثــمــاري المــشــتــرك، والــتــرتــيــب 
لــعــقــد اجــتــمــاع قــريــبــاً فـــي الــقــاهــرة 
لمحافظي البنك المركزي في كل من 
مصر وإثيوبيا والــســودان تنفيذاً 

لمخرجات الاجتماع الأخير. 

تركيا تؤكد أنها ستواصل قصف مواقع 
«العمال الكردستاني» في العراق

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أكــدت وزارة الخارجية التركية أمــس أن تركيا 
ستواصل ضرب حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق بعد يوم من تقديم بغداد شكوى رسمية من 
أن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها 

وتعرض المدنيين للخطر.
وكان الجيش التركي قد أعلن أول من أمس أنه 
قتل ثمانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مما 

دفع السلطات العراقية لاستدعاء السفير التركي.
وتـــقـــصـــف تـــركـــيـــا عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــكـــرر قـــواعـــد 
الحزب عبر حدودها الجنوبية وتقول إن المقاتلين 
الــنــائــيــة والجبلية فــي شمال  المــنــاطــق  يستخدمون 
الـــعـــراق قــاعــدة لتنفيذ هــجــمــات داخــــل تــركــيــا حيث 
يــشــن الـــحـــزب المـــحـــظـــور حــمــلــة تـــمـــرد مــســلــحــة منذ 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان  الثمانينيات. وهـــدد 
هـــذا الــعــام بتنفيذ هــجــوم بـــري فــي شــمــال الــعــراق. 
وأعلن الأسبوع الماضي عن عملية وشيكة تستهدف 

المقاتلين الأكراد في سوريا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن حــامــي أقــصــوي، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، قــولــه إن 
«أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني في أراضي 

العراق وسوريا أصبحت قضية أمن قومي لتركيا». 
وأضـــاف أن الحكومة فــي بــغــداد عليها واجـــب منع 
استخدام أراضي العراق قاعدة لتنفيذ هجمات على 
فذت أول من 

ُ
جيرانه. ووصف الضربات الجوية التي ن

أمس بأنها دفاع عن النفس أقدمت عليه تركيا بعدما 
لم تجد تحركاً من جانب العراق. وأضــاف أقصوي: 
«ستستمر هــذه العمليات في الحرب على الإرهــاب 
ما دامت منظمات إرهابية تقبع بأراضي العراق وما 
دامت الاحتياجات الأمنية لدى تركيا تستدعي ذلك».

وفــــي وقــــت لاحــــق أمـــــس، قــــال الــجــيــش الــتــركــي 
إن طــائــراتــه الــحــربــيــة قصفت مــجــدداً أهــدافــاً لحزب 
الــعــراق، في تجاهل  العمال الكردستاني في شمال 
لاحتجاج بغداد. ونقلت وكالة «رويترز» عن القوات 
المسلحة التركية قولها في بيان على «تويتر» إنها 
ذت ضربات جوية في شمال العراق يومي ١٤ و١٥ 

ّ
نف

ديسمبر (كانون الأول)، مما أسفر عن مقتل سبعة 
الــرئــيــس التركي  مسلحين. وخـــلال كلمة أمـــس، قــال 
رجــب طيب إردوغـــان، إن الضربات الجوية التركية 
ضــد أهـــداف حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي منطقة 
سنجار العراقية «حوّلت هذه الأماكن إلى قبورهم». 
وأضــاف لأنصاره في مدينة دنيزلي بجنوب غربي 

تركيا: «سندفنهم في الحفر التي حفروها».

دعا عبد المهدي إلى عدم الخضوع للضغوط 

«الداخلية» العراقية  الفياض متمسك بترشيحه لـ
بغداد: حمزة مصطفى

بــعــد مـــا يـــقـــرب مـــن شــهــريــن 
على الأزمـــة الــوزاريــة فــي العراق 
بسبب عدم التوافق على مرشح 
الــفــيــاض  فــالــح  الــداخــلــيــة  وزارة 
مما أعاق تمرير الوزراء الثمانية 
المــتــبــقــين فــي حــكــومــة عــــادل عبد 
المـــــهـــــدي، أعــــلــــن الــــفــــيــــاض أمـــس 
تــمــســكــه بــالــتــرشــيــح، داعـــيـــا في 
الوقت نفسه عبد المهدي إلى عدم 

الخضوع للضغوط.
وقـــــال الــفــيــاض فـــي احــتــفــال 
أقامته هيئة الحشد الشعبي في 
بــغــداد: «وأتــــرك لــرئــيــس الــــوزراء 
حـــــريـــــة الاخــــــتــــــيــــــار». وأضـــــــــاف: 
«على عبد المهدي عدم الخضوع 
لأي ضــغــوط تمارسها الأطـــراف 
الأخـــــــرى فــــي اخـــتـــيـــار مــرشــحــي 
الــحــقــائــب الــــشــــاغــــرة». وأوضــــح 
الفياض الذي أعــاده عبد المهدي 
الــتــي جــردهــا منه  إلـــى مناصبه 
العبادي (رئاسة الحشد الشعبي 
ومستشارية الأمــن الوطني) أنه 
يتشرف بالترشح لمنصب وزير 
الــداخــلــيــة وأنـــه لــن يــهــرب مــن أي 
مــســؤولــيــة يــكــلــف بـــهـــا. وتـــابـــع: 
«مهمتي الإصلاح وطريق البناء 
فــــيــــه شــخــص  الـــــحـــــق  مــــلــــك  لأي 
واحد أو جهة واحدة»، مبينا أن 
ترشيحه لمنصب وزير الداخلية 
«مــــــتــــــروك بــــيــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء عادل عبد المهدي وهو من 
يــقــرر مــا يــريــده وأنـــا أضــع كامل 
الــحــق بيد عبد المــهــدي لكني لن 
أتنازل عن المنصب ولن أنسحب».

ويـــأتـــي إعــــلان الــفــيــاض عن 
التمسك بالمنصب وعدم التنازل 
عـــنـــه مــــع تـــــرك الـــحـــريـــة لــرئــيــس 
الوزراء قبل ثلاثة أيام من جلسة 
الـــتـــي يــفــتــرض أن يتم  الـــبـــرلمـــان 
خلالها التصويت على الحقائب 
الثماني المتبقية من حكومة عبد 
المــهــدي. وطبقا لمــصــدر سياسي 
مــســؤول فإنه فــي الــوقــت الــذي لا 
يلوح في الأفــق «ما يؤكد تقديم 
المــهــدي كابينته الحكومية  عبد 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء بـــســـبـــب احـــتـــمـــال 
عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب لــكــن يــوم 
الخميس قد يكون يوما حاسما 
لأن هناك تحشيد من أطراف في 
الــبــنــاء بــهــدف إكــمــال الــنــصــاب». 
ويــــضــــيــــف المــــــصــــــدر المــــطــــلــــع أن 
«هــــنــــاك حــــراكــــا ســيــاســيــا جــــادا 
بــاتــجــاه إيــجــاد حــل لأزمـــة وزارة 
الــداخــلــيــة وبـــالـــذات المـــرشـــح لها 

فالح الفياض». وردا على سؤال 
بــشــأن مــا تقوله كتلة الفتح إنه 
ليس مرشحها وهو خيار رئيس 
الــــــــوزراء بــيــنــمــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
يقول إنه مرشح الكتل السياسية، 
يقول المصدر السياسي إن «كتلة 
البناء، ومنها الفتح، باتت تعلن 
أنها تؤيد الفياض في حــال قام 
بطرحه رئيس الــوزراء أما القول 
إنـــه لــيــس مــرشــحــهــا فــهــذا يبقى 
ا مــــن الإشـــكـــالـــيـــة الــقــائــمــة  جــــــزء
بــيــنــهــا وبـــــين كــتــلــة الإصـــــــلاح لا 
ســيــمــا أن الـــطـــرف الــرئــيــســي في 

الإصـــــــلاح، وهــــو كــتــلــة ســـائـــرون 
بزعامة مقتدى الصدر، تلمح إلى 
وجود ضغوط خارجية، وضمنا 
إيرانية، باتجاه الفياض بينما 
هــي تعلن تمسكها بــمــا تسميه 

القرار العراقي».
وعــمــا إذا كــان هــنــاك تراجع 
مــن عــبــد المــهــدي أو كــتــلــة الــبــنــاء 
بــالــتــنــازل عـــن تــرشــيــح الــفــيــاض 
استجابة للضغوط، قال المصدر 
المـــــســـــؤول إن «هــــنــــاك نـــوعـــا مــن 
الــــقــــبــــول بـــــالأمـــــر الــــــواقــــــع بـــعـــدم 
أكــثــر فــي التصعيد في  الاتـــجـــاه 

حـــــال لــــم يــكــتــمــل الـــنـــصـــاب هـــذا 
الأســبــوع حتى لا تستمر الأزمــة 
وربما تنتقل إلى الشارع لكن من 
الواضح أن كل المؤشرات تدل على 
أن كتلة البناء تؤيد الفياض في 
حال طرحه عبد المهدي وهو ما 
يعني أن كل الأطــراف، بمن فيها 
الــفــيــاض نــفــســه، ألــقــت الــكــرة في 

ملعب عبد المهدي».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد حـــمـــد الــلــه 
الركابي، رئيس كتلة «سائرون» 
«الشرق الأوســط»  لـ في البرلمان، 
يــــزال  أن «تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون لا 

متمسكا بموقفه والـــذي ينطلق 
مــــــــن مـــــــوقـــــــف مــــــبــــــدئــــــي ولــــيــــس 
شخصيا من هذا المرشح أو ذاك 
والـــــذي يــقــوم عــلــى مــبــدأ واضـــح 
ومحدد وهو أن الوزارات الأمنية 
يجب أن تبقى بعيدة عن هيمنة 
الأحــــــزاب». وأضــــاف الــركــابــي أن 
الــــوزارات الأمنية مــن أهم  «ملف 
المــلــفــات وأخـــطـــرهـــا لأنــــه يتعلق 
بمصير العراق واستقراره وطالما 
أن العراق أكبر من الأسماء فإننا 
نــرى أهمية منح هــذه الحقائب 
إلـــى أبــنــاء المــؤســســة الأمــنــيــة من 
المستقلين أنفسهم وهناك قيادات 
وكـــفـــاءات قــــادرة عــلــى إدارة هــذا 
المــلــف بــكــفــاءة». وشـــدد الــركــابــي 
لــــهــــذه الـــعـــقـــدة  عـــلـــى أن «الـــــحـــــل 
يتمثل في الحوار بوصفه الحل 
الأمــثــل باعتبار أن الجميع بات 
المــرحــلــة الحالية  يــــدرك خــطــورة 
وحــســاســيــتــهــا وهـــو مــا يــدعــونــا 
إلــــــــى الارتــــــــفــــــــاع إلــــــــى مـــســـتـــوى 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة»، مــجــددا 
تمسك ســائــرون بموقفها «غير 
الــخــاضــع للضغوط والإمــــلاءات 

من أي طرف كان».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم ائــــتــــلاف دولــــة 
القانون البرلمانية بهاء النوري 
الــــكــــتــــل  بــــــــين  أن «الــــــــخــــــــلافــــــــات 
الــســيــاســيــة حـــــول مــــا تــبــقــى مــن 
الــكــابــيــنــة الــــــوزاريــــــة، رغـــــم كــثــرة 
الــحــوارات بشأنها، لم تصل إلى 
نتائج نهاية». وأضـــاف النوري 
فــي تــصــريــح أمـــس أن «كـــل طــرف 
مـــتـــمـــســـك بــــخــــيــــاراتــــه وبـــحـــســـب 
المــــرشــــحــــين المــــطــــروحــــين والـــتـــي 
اعــتــراضــات مهنية  كــان بعضها 
والــبــعــض الآخـــــر شــخــصــيــة رغــم 
أنه حتى اللحظة لم نر اعتراضات 
مـــوضـــوعـــيـــة مـــوجـــبـــة لاســـتـــبـــدال 

بعض المرشحين».
في سياق متصل أكد الرئيس 
الــعــراقــي بــرهــم صــالــح أن «الأهــم 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة هــــو مــواصــلــة 
اســــتــــحــــقــــاق إكــــــمــــــال الـــكـــابـــيـــنـــة 
الوزارية ودعم عادل عبد المهدي 
في مهمته الوطنية والصعبة». 
وقال صالح في كلمة أمس السبت 
إنه «لا يمكن حل التعثر السياسي 
الـــراهـــن إلا عـــن طــريــق الاتـــفـــاق»، 
داعـــيـــا الــفــرقــاء الــســيــاســيــين إلــى 
«طي صفحة الخلافات عن طريق 
الــتــســامــح»، مــبــديــا أســفــه مــن أن 
«الــــخــــلاف الــســيــاســي انــتــقــل من 

المركز إلى المحافظات».

الرئيس العراقي برهم صالح يتحدث في احتفالية في بغداد أمس بمناسبة ذكرى الانتصار على «داعش» (أ.ب)
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اتهام رئيس وزرائها موريسون بالعنصرية والاستفزاز

إدانة فلسطينية وعربية لاعتراف أستراليا 
بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت السلطة الفلسطينية 
قرار أستراليا الاعتراف بالقدس 
الــــغــــربــــيــــة عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل 
وتــــــوعــــــدت بـــــالـــــرد عـــلـــى الــــقــــرار 
«الخطير». وقال وزير الخارجية 
الفلسطيني ريــاض المالكي، إنه 
«ســـيـــتـــم درس خــــطــــوات واجــــب 
اتخاذها كــرد على هــذا الــقــرار». 
وأضــــاف: «سيتم ذلــك وسنعلن 
عــــنــــه بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جـــامـــعـــة 
الدول العربية ومنظمة التعاون 

الإسلامي».
ورفــــــــض المــــالــــكــــي الـــحـــديـــث 
عـــــن الــــــتــــــزام أســــتــــرالــــيــــا بـــمـــبـــدأ 
حــــل الــــدولــــتــــين، قـــائـــلا إن «تــــرك 
تحديد حـــدود عاصمة البلدين 
لــلــمــفــاوضــات، يــعــد ذرا لــلــرمــاد 
فــي الــعــيــون، ومــحــاولــة لتجميل 
المــوقــف مــن خـــلال إربــــاك الــقــارئ 
وإعـــطـــائـــه الانـــطـــبـــاع بــانــســجــام 
هذا الموقف مع القانون الدولي، 
بينما هــو فــي الحقيقة أبعد أن 

يكون كذلك».
أن «اعـــــــــتـــــــــراف  وأضـــــــــــــــــاف 
أســــتــــرالــــيــــا بــــالــــقــــدس الـــغـــربـــيـــة 
عاصمة لإسرائيل لا يعفيها من 
تناقضها الكامل مع مرجعيات 
عــمــلــيــة الــــســــلام المـــســـتـــنـــدة إلـــى 
القانون الدولي القائل إن القدس 
فــلــســطــيــنــيــة  الــــشــــرقــــيــــة أرض 
محتلة، وإن أي اعتراف بالقدس 
الـــغـــربـــيـــة كـــعـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل 
يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس 

الشرقية كعاصمة لفلسطين».
واتهم المالكي رئيس الوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســـكـــوت مــوريــســون 
الإنجيلية  للكنيسة  بــالانــتــمــاء 
المتصهينة: «تماما كما هو نائب 
الرئيس الأميركي (مايك بنس) 
الــــذي ضــغــط لــصــالــح الاعـــتـــراف 
ونــــقــــل الــــســــفــــارة، وتـــمـــامـــا كــمــا 
هـــو رئـــيـــس غــواتــيــمــالا (جــيــمــي 
مـــورالـــيـــس)، والــــحــــال كـــذلـــك مع 
الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي المــنــتــخــب 
(جــايــر بــولــســونــارو)، جميعهم 
يـــــنـــــتـــــمـــــون لـــــنـــــفـــــس الــــكــــنــــيــــســــة 

الإنجيلية المتصهينة».
وكان موريسون أعلن السبت، 
أن بلاده تعترف رسميا بالقدس 
الغربية عاصمة لإسرائيل، وهو 
مـــا يــمــثــل تـــراجـــعـــا عـــن ســيــاســة 
تــنــتــهــجــهــا مـــنـــذ عـــــقـــــود. وقـــــال 
موريسون إن «أستراليا تعترف 
الآن بالقدس الغربية، حيث مقر 
الكنيست وكثير من المؤسسات 
الحكومية، عاصمة لإسرائيل». 
قــائــلا للصحافيين في  وأضـــاف 
سيدني: «نتطلع لنقل سفارتنا 
إلى القدس الغربية عندما يكون 

ذلك عمليا».
وأكد موريسون أن أستراليا 
لـــن تــنــقــل ســفــارتــهــا إلـــى الــقــدس 
الغربية إلا بعد تحديد الوضع 
النهائي للمدينة، ولكنها ستفتح 
بــهــا مــكــاتــب تــجــاريــة ودفــاعــيــة. 
وأكــد موريسون دعــم بلده لمبدأ 
حل الدولتين الــذي يشمل إعلان 
الــقــدس الشرقية عاصمة لدولة 
فلسطينية. غير أن ذلك لم يقنع 

الفلسطينيين.
ووصــــــفــــــت عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــنـــان عـــشـــراوي، 
إعلان رئيس الوزراء الأسترالي، 
اعــتــراف بـــلاده رســمــيــا بالقدس 
الــــغــــربــــيــــة عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل 

بالخطير والمستفز.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إن «هـــذه 
الــــخــــطــــوة الــــلامــــســــؤولــــة وغـــيـــر 
تــؤدي إلا لزعزعة  لــن  القانونية 
الأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة». 
وأضاف أن «أستراليا باعترافها 
بـــــالـــــقـــــدس الـــــغـــــربـــــيـــــة عـــاصـــمـــة 
لإســــرائــــيــــل تــــزامــــنــــا مـــــع إعــــــدام 
الأخــيــرة لــــ٤ مــواطــنــين بـــدم بــارد 
الــعــقــوبــات الجماعية  وفــرضــهــا 
عــــلــــى شــــعــــب أعـــــــــــزل، أصـــبـــحـــت 
الــحــرب التي  شريكة فــي جــرائــم 
ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة 
لــعــمــلــيــات الــضــم غــيــر الــشــرعــيــة 
للقدس المحتلة، متحدية القانون 
الـــــــدولـــــــي، وقـــــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية».
ولـــفـــتـــت عـــــشـــــراوي إلــــــى أن 
الخطوة تأتي تماشيا مع النظم 
الأصولية المسيحية الصهيونية 
الشعبوية والعنصرية والفاشية 
الــتــي تعمل بشكل ممنهج على 
إضــعــاف الــنــظــام الــعــالمــي وخــرق 
القانون الدولي وحقوق الإنسان.

أمـــــــــــا أمـــــــــــين ســـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
صــائــب عــريــقــات فــقــال إن إعــلان 
أستراليا تمخض عن سياسات 
محلية محدودة الأفــق. وأضاف 
في بيان أن سياسات الحكومة 
لــم تقدم شيئا لدفع  الأسترالية 
حل الدولتين وأن القدس بأكملها 
لا تــــــــزال قـــضـــيـــة وضــــــع نــهــائــي 
خاضعة للتفاوض فــي حــين أن 
الــقــدس الــشــرقــيــة جـــزء لا يتجزأ 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة 

بموجب القانون الدولي.
واتــــهــــم عـــريـــقـــات الــحــكــومــة 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة بــــاســــتــــغــــلال هــــذا 
الإعـــــــــــــــلان لــــتــــحــــقــــيــــق مــــكــــاســــب 
ســــيــــاســــيــــة داخــــــلــــــيــــــة شــــائــــنــــة، 
تتناقض مع التزاماتها بموجب 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي والسلم 
والأمــن الدوليين. وقــال عريقات 

إن أستراليا «اختارت الانضمام 
إلى ترمب ونتنياهو وحكومتين 
أخــريــين فــي التصويت ضــد حل 
الدولتين في قــرار الأمــم المتحدة 
الذي تدعمه ١٥٦ دولة، ولا تزال 
تـــرفـــض الـــحـــكـــومـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
الاعــــــــتــــــــراف بــــــدولــــــة فـــلـــســـطـــين، 
والتصويت في الهيئات والمنابر 
الـــــــدولـــــــيـــــــة ضــــــــد حــــــــق شـــعـــبـــنـــا 
الفلسطيني فــي تقرير المصير، 
وتـــواصـــل أعـــمـــال الـــتـــجـــارة غير 
الــــشــــرعــــيــــة مــــــع المــــســــتــــوطــــنــــات 

الإسرائيلية».
كـــــيـــــف ســــيــــرد  يــــــعــــــرف  ولا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــــلــــى الـــــقـــــرار 
الأســـــــتـــــــرالـــــــي. وكـــــــــــان الـــســـفـــيـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــــــدى أســـتـــرالـــيـــا 
عــــــزت عـــبـــد الــــــهــــــادي، حــــــذر مــن 
أنــــه فـــي حــــال اتـــخـــذت أســتــرالــيــا 
هــــــذه الــــخــــطــــوة فــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــدعـــو الــــــدول 
العربية والإسلامية إلى «سحب 
سفرائها» من أستراليا و«اتخاذ 

تدابير مقاطعة اقتصادية».
وســبــق أن أعــربــت الحكومة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة عـــــن اســتــيــائــهــا 
مما تعتزم أستراليا القيام به، 
وعلقت مشروع اتفاق تجاري بين 
البلدين. وكانت وزارة الخارجية 
فـــي كــانــبــيــرا أصـــــــدرت، تــحــذيــرا 
لمواطنيها الذين يعتزمون السفر 
إلى إندونيسيا الجارة المعارضة 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة. وتـــعـــد جـــزيـــرة 
بالي الشهيرة إحــدى الوجهات 
السياحية التي يقصدها الكثير 

من الأستراليين.
وأدانـــــــــــــــت جـــــامـــــعـــــة الـــــــــدول 
العربية، قرار أستراليا الاعتراف 
بـــــالـــــقـــــدس الـــــغـــــربـــــيـــــة عـــاصـــمـــة 
لإســـرائـــيـــل، واعــتــبــرتــه انــتــهــاكــا 
خطيرا للوضع القانوني الدولي 
الخاص بمدينة القدس ولقرارات 
الشرعية الدولية ومجلس الأمن 
ذات الصلة، واعتداء على حقوق 

الشعب الفلسطيني.
وأكــد الأمــين الــعــام المساعد، 
السفير الفلسطيني سعيد أبو 
علي أن «هذا القرار سيكون محل 
متابعة جدية من قبل الجامعة 
العربية وسيترك أثره على مجمل 
العلاقات العربية - الأسترالية، 
خاصة أن الموقف العربي معلن 
وصريح حيال هذا الأمر بالكثير 
من القرارات العربية، التي سبق 
اتخاذها، والتي حذرت من مغبة 
الإقدام على مثل هذا القرار سواء 
من أستراليا أو غيرها من الدول 
التي قد تفكر بالإقدام على مثل 
هــــذه الــخــطــوة الــخــطــيــرة بــالــغــة 
الضرر لمسار السلام وللعلاقات 

مع الدول العربية».

صاحبته «خنساء فلسطين» تؤكد مواصلة التحدي: هدموا بيتي لكن ليس روحي 

 في رام الله وتصعّد عملياتها في قلب المدينة 
ً
إسرائيل تفجر منزلا

رام الله: كفاح زبون

فـــجـــرت إســـرائـــيـــل أمــــس مــنــزل 
عــــائــــلــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي مــخــيــم 
الأمعري وسط رام الله مع تواصل 
المـــــواجـــــهـــــات فـــــي مـــحـــيـــط وداخـــــــل 
المـــديـــنـــة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا جــيــش 
الاحتلال منذ أيام بحثاً عن منفذي 
هجوم مسلح أودى بحياة جنديين 
إسرائيليين يــوم الخميس. وأقــدم 
الــجــيــش عــلــى تفجير مــنــزل عائلة 
أبو حميد في مخيم الأمعري بعد 
حصار استمر ٥ ساعات تخللتها 
إلــى إصابة  مــواجــهــات عنيفة أدت 

٧٣ فلسطينيا.
واقــتــحــمــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة 
كبيرة ترافقها جــرافــات عسكرية، 
مــخــيــم الأمـــعـــري عــلــى مــشــارف رام 

الــــلــــه فــــجــــراً وفــــرضــــت حـــصـــارا 
قــبــل أن تقتحم  مـــشـــدداً عــلــيــه، 
أبــو حميد وتخلي  منزل عائلة 
من فيه بالقوة وتقوم بتفجيره 
على مــرتــين. وهــدمــت إسرائيل 
المنزل لأن إسلام أبو حميد (٣٢ 
عـــامـــا) ألـــقـــى لـــوحـــاً مـــن الـــرخـــام 
وزنـــــه ١٨ كــيــلــوغــرامــا مـــن فــوق 
أحــــد الأســـطـــح، مــمــا أدى لمقتل 
لـــوبـــارســـكـــي (٢٠ عــامــا)  رونـــــن 
أحـــــد جـــنـــود الــــقــــوات الــخــاصــة 
أثناء حملة اعتقالات في المخيم 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي. وقــال 
الـــجـــيـــش فــــي بـــيـــان إن الـــقـــوات 
الإسرائيلية وصلت إلى المخيم 
قبل فجر السبت وفرضت طوقا 

حول منزل عائلة أبو حميد المكون 
مــن أربــعــة طــوابــق وهــدمــتــه. وهُــدم 
مــنــزل الــعــائــلــة مــن قــبــل مــرتــين، في 

عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٢.
إلـــى جانب  وتعتقل إســرائــيــل 
إســــــــلام، ٥ مــــن أشـــقـــائـــه المــتــهــمــين 
بــقــتــل خــمــســة إســـرائـــيـــلـــيـــين، وهـــم 
ناصر الذي اعتقل عام ٢٠٠٢ وحكم 
بــالــسّــجــن المــؤبــد لسبع مـــرات و٥٠ 
عاما، ونصر اعتقل عام ٢٠٠٢ وحكم 
بـــالـــسّـــجـــن المــــؤبــــد لــخــمــس مـــــرات، 
وشــريــف المحكوم بالسّجن المؤبد 
أربع مرات، ومحمد المحكوم بالمؤبد 
لمــرتــين و٣٠ عــامــا، وجــهــاد المعتقل 
الإداري. وقتلت القوات الإسرائيلية 
ابنا سادساً للعائلة هو عبد المنعم 
بــعــدمــا شـــــارك في  فـــي عــــام ١٩٩٤ 
كــمــين اســتــهــدف ضــابــط مــخــابــرات 

إسرائيلياً في الضفة الغربية.
وقـــــــــــــال إســـــــــــــلام أبـــــــــــو حـــمـــيـــد 
لــلــمــحــقــقــين وفـــقـــا لــلائــحــة الاتـــهـــام 
الموجهة إليه، إنه أراد أن ينتقم لأحد 
أشــقــائــه الــــذي أصــيــب فــي مــداهــمــة 
ســــابــــقــــة لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي. 
ووقفت أم ناصر أبو حميد ويلقبها 
«خنساء فلسطين»  الفلسطينيون بـ
قرب منزلها المهدم وقالت «هدموا 
بيتي بــس مــا هــدمــوا روحـــي... كل 

فلسطين بيتي».

وجــــــاء الــــهــــدم تــنــفــيــذا لأوامـــــر 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
الــتــي اتــخــذهــا الأربــــعــــاء، وشملت 
تــــســــريــــع إجــــــــــــــراءات هـــــــدم مــــنــــازل 
فــلــســطــيــنــيــين ردا على  مــهــاجــمــين 
هجمات متقطعة نفذها مسلحون 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون وقــــــتــــــل خــــلالــــهــــا 
إســرائــيــلــيــون. وانــتــقــدت جــمــاعــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــدافــــعــــة عـــــن حـــقـــوق 
الإنسان هدم منازل أسر المهاجمين 
الفلسطينيين ووصفته بأنه عمل 
انـــتـــقـــامـــي وعــــقــــاب جـــمـــاعـــي. لــكــن 
المحكمة العليا الإسرائيلية أيــدت 
ذلــك وردت التماسات. ويتوقع أن 
ينفذ الجيش حملات هــدم جديدة 
لمـــقـــاتـــلـــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قــتــلــتــهــم 
إســرائــيــل الأســبــوع المــاضــي بتهمة 
تنفيذهم عمليات، وهو ما من شأنه 
المساعدة على ارتفاع نسبة التوتر 
في الضفة.  وتفاقم التوتر في رام 
الله أمــس، مع هــدم إسرائيل منزل 
أبـــو حــمــيــد، وانــفــجــرت مــواجــهــات 
اســـتـــمـــرت لـــســـاعـــات عـــلـــى مـــداخـــل 
المــديــنــة وفـــي قــلــب ومــحــيــط مخيم 
الأمــــــعــــــري. وقـــــــال الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الفلسطيني إنه تعامل مع ٧٣ إصابة 
فــي مواجهات الأمــعــري وإصــابــات 
أخرى في مناطق مختلفة. وحولت 

إســرائــيــل مــدرســة فــي المخيم لمركز 
اعتقال مؤقت وأخلت إليه أكثر من 
١٠٠ مــن المتظاهرين والمعتصمين 
فــي المخيم، وهــنــاك وضعت سيدة 
مــــولــــودهــــا خـــــلال احـــتـــجـــازهـــا فــي 

ملعب المدرسة.
إلــــى إغـــلاق  المـــواجـــهـــات  وأدت 
لــعــدة  الـــرئـــيـــســـي  الـــلـــه  مـــدخـــل رام 
ســـــاعـــــات حــــيــــث ســـيـــطـــر الـــجـــيـــش 
على الشوارع. وأعلن رئيس هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان وليد 
عساف، تشكيل لجنة وطنية لإعادة 
إعــــمــــار مـــنـــزل عـــائـــلـــة أبـــــو حــمــيــد. 
وقال عساف إن «إعــادة بناء المنزل 
تــقــرره اللجنة  ستتم بناء على مــا 
الــفــنــيــة الــتــي ســـتـــدرس إذا مـــا كــان 
أم  البناء  مكان المنزل مهيأ لإعــادة 

سيجري البناء في مكان آخر». 
وجــــــاءت خـــطـــوة عـــســـاف بعد 
تعليمات من الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس بـــــــإعـــــــادة بـــنـــاء 
المــنــزل. ووصــفــت السلطة مــا جرى 
بــأنــه جــريــمــة. وقـــال عــضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل 
أبـــــــو يـــــوســـــف بـــــــأن مــــــا حـــــــدث فــي 
مخيم الأمعري جريمة إسرائيلية. 
وأضاف: «سنتصدى لكل إجراءات 
وســـــيـــــاســـــات إســـــرائـــــيـــــل بـــالـــقـــتـــل 
والــــتــــدمــــيــــر وســـنـــســـقـــط مــــشــــروع 

صفقة القرن». وأثناء 
اندلاع مواجهات في 
الأمــــــــعــــــــري تـــفـــجـــرت 
أخـــــرى شــــرق مــديــنــة 
البيرة المحاذية لرام 
الـــلـــه. وأصـــيـــب شــاب 
بـــــجـــــراح مـــتـــوســـطـــة، 
عـــقـــب إطــــــــلاق قـــــوات 
الاحــتــلال الــنــار على 
قــدمــيــه، بـــدعـــوى أنــه 
حاول إلقاء زجاجات 

حارقة على جيش الاحتلال.
وفي هذه الأثناء، شيع الآلاف 
من الفلسطينيين، جثمان الشهيد 
الفتى محمود يوسف ربــاح نخلة 
(١٦ عــامــا)، الـــذي ســقــط بــرصــاص 
جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال 
المــواجــهــات التي اندلعت الجمعة، 

بالقرب من المخيم شمال رام الله.
وهتف المشيعون ضد إسرائيل 

وطالبوا بالانتقام.
وشلت هذه التطورات الحياة 
في رام الله التي أغلقت فيها المدارس 
والجامعات وشهدت كذلك إضرابا 
شاملا. وتعمل إسرائيل في رام الله 
أيــام لملاحقة منفذي عمليات،  منذ 
لكن حركة «فتح» تقول بأن الهدف 

الحقيقي ليس هو المعلن.
الــثــوري  وقـــال عضو المجلس 
لحركة «فــتــح» أســامــه القواسمي 
بــــأن الـــهـــدف الإســـرائـــيـــلـــي المــعــلــن 
الـــلـــه هــــو مــلاحــقــة  لاجـــتـــيـــاح رام 
المـــقـــاومـــين، لــكــن الــعــمــلــيــة تحمل 
فــي طياتها أهــدافــا أوســـع وأكــبــر 
لـــهـــا عـــلاقـــة بـــاســـتـــهـــداف المـــوقـــف 
الــرســمــي الــرافــض لصفقة الــقــرن، 
والتحركات الفلسطينية الأخيرة 
في الأمــم المتحدة وخاصة إفشال 
الــقــرار الأميركي الأخير،  مــشــروع 
والانضمام لواحدة من المنظمات 

الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا أمــــيــــركــــا خــطــا 
أحمر، ورفع الدعاوى ضد أميركا 
وإســرائــيــل فــي المحكمة الجنائية 
ــــــيــــــة، ومـــــلاحـــــقـــــة مـــســـربـــي  ــــــدول ال
الــقــدس واعتقالهم،  الــعــقــارات فــي 
وصــــمــــود الـــشـــعـــب فــــي الــتــصــدي 
لـــــــلإجـــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
بوابات القدس وفي الخان الأحمر.

وأضاف أن «حكومة الاحتلال 
والمــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين وإعـــــــلامـــــــهـــــــم، 
مجموعة واحــدة يوزعون الأدوار 
فــيــمــا بــيــنــهــم، فــالــتــحــريــض لقتل 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس مــن قبل 
الإعـــــلام الإســـرائـــيـــلـــي وعــصــابــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين والـــــزعـــــم بــتــمــويــلــه 
لــــــلإرهــــــاب كــــمــــا يــــقــــولــــون كــــذبــــا، 
وإعطاء الأوامر باجتياح رام الله، 
يوضح ويؤكد النوايا والأهــداف 
يــقــرأ بــين السطور،  الحقيقية لمــن 
وهي محاولة مباشرة لاستهداف 
الرئيس بشكل مباشر بعد فشل 
كـــل الــضــغــوطــات الــســابــقــة لثنيه 
عـــن رفــــض الـــتـــفـــاوض بــالــشــروط 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة ضمن 

صفقة القرن».
وشــــــدد الـــقـــواســـمـــي عـــلـــى أن 
المــوقــف الرسمي الفلسطيني «لم 
ولن يتغير تجاه حقوقنا الثابتة، 
وعــلــى رأســـهـــا الـــقـــدس الــعــاصــمــة 
الأبدية لدولة فلسطين»، مضيفا 
«لــــن تــرهــبــنــا آلــــة الــــدمــــار والــقــتــل 
الإســرائــيــلــيــة، وســتــبــقــى إرادتـــنـــا 
أصـــلـــب وأقـــــــوى مــــن عــنــجــهــيــتــهــم 
وظلمهم، وسنبقى منزرعين في 
وطــنــنــا الــــذي نــفــتــديــه بــأرواحــنــا، 
وســنــواصــل نضالنا ضــد المحتل 
الغاشم، وسنستمر بلا هوادة في 
جهودنا الرامية لإنهاء الانقسام 
الأســود، وتوحيد البوصلة نحو 

القدس وإنهاء الاحتلال».

جيران عائلة أبو حميد ينظرون إلى ركام منزلها (أ.ب)
وفي الإطار تشييع الشاب محمود نخلة (إ.ب.أ)
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رلمكون لأوام تنفيذا دم ه ال اء لمركزوج المخيم ف مدرسة جإسرائيل عل حارقة

أعلى محكمة أوروبية تبقي «حماس»
 على قائمة المنظمات «الإرهابية»

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت المحكمة الأوروبية 
الـــعـــامـــة الــطــعــن الـــــذي تــقــدمــت 
فــيــه حــركــة «حـــمـــاس»، بشطب 
اســمــهــا مـــن الــقــائــمــة الـــســـوداء 
للتنظيمات الإرهــابــيــة وإلغاء 
تـــجـــمـــيـــد أرصــــدتــــهــــا فـــــي دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي والمــفــروض 

منذ عام ٢٠٠١.
واســـتـــنـــد الـــحـــكـــم الـــصـــادر 
عن أعلى محكمة أوروبية إلى 
أنــــه يــحــق لــلاتــحــاد الأوروبــــــي 
إدراج «حــمــاس» على القائمة 
السوداء للتنظيمات الإرهابية 
بناء على قــرار وزارة الداخلية 

البريطانية.
وذكرت المحكمة التي تتخذ 

من لوكسمبورغ مقراً لها بأنها 
ترى خلافا لمراسلات «حماس» 
الــســلــطــة  أن «الــــحــــصــــول عـــلـــى 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، والــطــبــيــعــة 
السياسية لمنظمة أو مشاركتها 
في حكومة لا يعطيها الحق في 

تجنب تطبيق القانون».
ويــــعــــتــــبــــر حــــكــــم المـــحـــكـــمـــة 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن مــعــركــة 
قــانــونــيــة طــويــلــة بـــين الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي و«حـــــمـــــاس»، الــتــي 
تــعــارض الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

عليها من بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد 
قــرر تجميد أرصـــدة «حماس» 
وعــنــاصــرهــا ضمن الإجــــراءات 
التي اتخذتها دول غربية ضد 
الإرهــــاب فــي أعــقــاب اعــتــداءات 

١١ سبتمبر ٢٠٠١ في الولايات 
المتحدة.

وألــــغــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــامـــة 
للاتحاد الأوروبــي بذلك حكما 
سابقا أصــدرتــه محكمة أدنــى 
لإزالة حركة «حماس» و«نمور 
التاميل»، وهي جماعة مسلحة 
سريلانكية، من قائمة الإرهاب 

في عام ٢٠١٤.
وتوصلت المحكمة العامة 
إلى أن محكمة العدل الأوروبية 
أخــــــطــــــأت بـــتـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون 
وعليها دراسة القضية مجددا.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي تــصــنــف واشــنــطــن 
«حماس» كحركة إرهابية كذلك 
وتضع الكثير من قياداتها على 

قوائم الإرهاب والمطلوبين.

أجرى اتصالات مختلفة بينها اتصال لتعزية هنية رأت فيه «حماس» بارقة أمل

عباس يلتقي العاهل الأردني اليوم لبحث العدوان
رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي إن 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس يُـــجـــري 
اتصالات محلية وإقليمية ودولية 
لــوقــف التصعيد الإســرائــيــلــي ضد 
الشعب الفلسطيني. وأضاف عضو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة «فـــتـــح» 
حسين الشيخ، أن «الرئيس يتابع 
بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية 
بحق شعبنا ساعة بساعة، وموقفه 
الــقــيــادة الفلسطينية لن  ومــوقــف 
يتغيّر أمــام الجرائم الإسرائيلية. 
لــن تقف مكتوفة الأيــدي  والــقــيــادة 
أمـــام اعـــتـــداءات الاحــتــلال وإرهـــاب 

المستوطنين الممنهج».
واتـــــــهـــــــم الـــــشـــــيـــــخ الــــحــــكــــومــــة 
إلــى تكريس  الإسرائيلية بالسعي 
 
ً
الاحــتــلال عــلــى الأرض، مستهدفة
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وقــــيــــادتــــه 
ومــوقــفــهــم الـــرافـــض لــكــل المــشــاريــع 
التصفوية التي تستهدف القضية. 
ـــــــــم يـــــعـــــط الـــــشـــــيـــــخ مـــــــزيـــــــداً مـــن  ول
التفاصيل حول طبيعة الاتصالات 
الــتــي يــجــريــهــا عــبــاس، لــكــنــه أعلن 
عن لقاء سيجمعه اليوم بالعاهل 

الأردني عبد الله الثاني.
وقال المسؤول الفلسطيني إن 
عــبــاس ســـيـــغـــادر، الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
إلى العاصمة الأردنية بهدف عقد 
اجــتــمــاع مــع المــلــك الأردنــــي «لبحث 
العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا». 
وأضـــــاف: «بــعــد ذلـــك بــيــومــين أو ٣ 
أي عند عــودتــه، سيعقد اجتماعاً 
لــلــجــنــة المــــركــــزيــــة لــفــتــح والــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير لاتخاذ 

إجراءات مناسبة لصد العدوان».
ودعــا الشيخ حركة «حماس» 
إلــــــــــى اســــــتــــــغــــــلال هــــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة 
الصعبة والتاريخية واللجوء إلى 
الــوحــدة  الــشــرعــيــة لتحقيق  مــظــلــة 
ومواجهة المخاطر. ودعوة الشيخ، 
وهو مقرب من عباس، جاءت بعد 
ســاعــات مــن اتــصــال أجــــراه عباس 

مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حــمــاس» إسماعيل هنية، معزياً 

بوفاة شقيقه خالد هنية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن طــبــيــعــة 
الاتــــصــــال كـــانـــت اجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــإن 
حــركــة «حــمــاس» اعتبرت الخطوة 

غير عادية.
وقــــال فــــوزي بــرهــوم المــتــحــدث 
باسم حركة «حماس»، إن «اتصال 
الرئيس محمود عباس بإسماعيل 
هـــنـــيـــة رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة (حـــــمـــــاس) مـــعـــزيـــاً بـــوفـــاة 
الــحــاج خــالــد هــنــيــة، ليس  شقيقه 
اتصالاً عادياً بل له دلالات ومعانٍ 

نبيلة».
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث: «مــــن أهــم 
بــمــكــونــاتــه  الـــشـــعـــب  الــــــــــدلالات أن 
المختلفة وقــيــاداتــه مهما اختلفوا 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم فـــإنـــهـــم بــرابــطــتــهــم 
الوطنية والإنسانية وبمشاعرهم 
النبيلة يصنعون دائماً بارقة أمل 
فــــي تـــصـــويـــب بـــوصـــلـــة الـــعـــلاقـــات 
الوطنية، والتي تشكّل في مجملها 
نــقــطــة الـــتـــحـــول فـــي خــلــق الأجـــــواء 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي تــــلامــــس مـــــزاج 
الـــشـــعـــب وتــــكــــون مـــحـــل اطــمــئــنــان 

وارتياح لدى الجميع».
اتـــــصـــــال عـــبـــاس  ويـــــبـــــدو أن 
هـــدّأ مــن غــضــب الــحــركــة بــعــد قمع 
الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية 
مسيرتين لها في الخليل ونابلس 
أفــــــراد  أمــــــــس. واعــــــتــــــدى  مـــــن  أول 
الأجـــهـــزة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــضــرب 
عـــلـــى مــتــظــاهــريــن مــــن «حـــمـــاس» 
خرجوا للاحتفال بذكرى انطلاق 
الحركة. وتشترط السلطة حصول 
أي مظاهرة على ترخيص مسبق، 
لكن «حماس» أخرجت جماهيرها 
في خضمّ مسيرات أخرى تخللتها 
مـــواجـــهـــات مـــع إســـرائـــيـــل. واتــهــم 
مـــحـــمـــود الــــعــــالــــول نــــائــــب عــبــاس 
فـــي قـــيـــادة حـــركـــة «فــــتــــح»، حــركــة 
«حــــــمــــــاس» بـــالـــســـعـــي إلـــــــى خــلــق 
صـــــراعـــــات داخـــلـــيـــة ثـــانـــويـــة بـــدل 

المواجهة مع الاحتلال.
وخـــاطـــب الـــعـــالـــول «حــمــاس» 
قـــــائـــــلاً: «إمـــــــا أن تـــنـــســـجـــمـــوا مــع 
الشعب الفلسطيني في مقاومته 
وصموده لهذا الاحــتــلال، وإمــا أن 
تنصتوا كما أنتم وكما عودتمونا 
تجلسون وتنظرون ما يجري، لكن 
لن نسمح على الإطلاق بأن تنجر 
الأوضاع إلى صراعات ثانوية، لأن 
صراعنا هو مع الاحتلال». وجهود 
عـــبـــاس مـــن أجــــل وقــــف التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي يــقــابــلــهــا تــحــريــض 

إسرائيلي متواصل عليه.
ودعا، أمس، أعضاء ما تسمى 
«مـــنـــظـــمـــة طــــريــــق الـــــحـــــيـــــاة»، فــي 
المستوطنات اليهودية في الضفة، 
إلــى الــدعــوة مــن أجــل قتل عباس، 
ونشروا مزيداً من الملصقات التي 
كُتب عليها «القضاء على الممولين 

للإرهاب».
وقـــال عضو مجلس «منظمة 
الــحــيــاة» أوري كرسنوبم،  طــريــق 
الــســيــاســيــين يشيرون  إن «جــمــيــع 
بـــأصـــابـــع الاتــــهــــام إلــــى أبــــو مـــازن 
بــتــشــجــيــعــه عـــلـــى الـــقـــتـــل وكـــذلـــك 

الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون فـــــــــي الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية، حان الوقت لتغيير 
هــــذا الـــوضـــع الــســخــيــف والـــدعـــوة 
أبــو مــازن ومساعديه». كما  لقتل 
دعــا عضو الكنيست الإسرائيلي 
من حــزب «الليكود» أورن حــازان، 

إلى التخلص من عباس.
وقــــــالــــــت حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» فــي 
بــيــان: «إن دعـــوة عضو الكنيست 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــن حـــــزب الــلــيــكــود 
إلــــى  المــــتــــطــــرف أورون حــــــــــــازان، 
اغــتــيــال الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
ونائب رئيس حركة (فتح) محمود 
الــــعــــالــــول، تـــعـــد دلــــيــــلاً آخـــــر عــلــى 
إرهاب الدولة، الذي تمارسه دولة 
الاحـــتـــلال وحــكــومــة المــســتــوطــنــين 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــتــي يــرأســهــا 

رئيس حزب الليكود».
وحمّلت حركة «فتح» في بيان 
المستويين السياسي والعسكري 
الإسرائيليين المسؤولية كاملة عن 

حياة «أبو مازن» والعالول.
وأشـــــــــــــارت الـــــحـــــركـــــة إلــــــــى أن 
تــصــريــحــات حـــزان تــؤكــد بالدليل 
القاطع أن حملة التحريض على 

الــشــعــب الفلسطيني  قــتــل رئــيــس 
مــحــمــود عـــبـــاس، قـــد تـــم إعـــدادهـــا 
وإخــــــراجــــــهــــــا مــــــن مـــكـــتـــب رئـــيـــس 

حكومة المستوطنين العنصرية.
وأكدت «فتح» التفاف قيادتها 
وكـــــــوادرهـــــــا ومـــنـــاضـــلـــيـــهـــا حـــول 
الرئيس «أبو مازن»، ونائب رئيس 
الحركة «أبو جهاد» (العالول) في 
المـــشـــروع  لــحــمــايــة  الـــصـــف الأول 
الـــــوطـــــنـــــي، والاســــــتــــــمــــــرار بــنــهــج 
الصمود والمقاومة الشعبية ضد 
الاحـــتـــلال والاســتــيــطــان، وتــعــزيــز 
وتصليب موقف الرئاسة وحركة 
«فـــــتـــــح» وتـــمـــســـكـــهـــمـــا بـــالـــثـــوابـــت 
الـــوطـــنـــيـــة، وعـــلـــى رأســــهــــا تــأمــين 
الـــشـــهـــداء والأســـــرى  حـــقـــوق ذوي 
مـــهـــمـــا كــــانــــت الـــتـــضـــحـــيـــات، وأن 
الـــوفـــاء لــهــم يــعــنــي الـــوفـــاء لمــبــادئ 
وقيم الحركة المستمدة من ثقافة 

شعبنا الفلسطيني النضالية.
وقــالــت الــحــركــة: «إنــنــا نؤكد 
لــشــعــبــنــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــعــظــيــم 
الــــذي يــقــدم أروع صـــور الــصــمــود 
والــبــطــولــة والــتــكــافــل والــتــضــامــن 
في التصدي للعدوان الإسرائيلي 
أن القيادة الفلسطينية الرسمية 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
الــحــركــة الوطنية  عــبــاس وقـــيـــادة 
الفلسطينية وعلى رأسها (فتح)، 
القيادة  تفخران بأنهما في موقع 
لــشــعــبــنــا الــــذي أثــبــت قـــدرتـــه على 
المــواجــهــة والــتــحــدي مــع الاحــتــلال 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري الاســــتــــيــــطــــانــــي 
الــعــنــصــري رغــــم فــظــاعــة جــرائــمــه 

وشدة عدوانه المسلح».
ب العالول نفسه بالقول: 

ّ
وعق

إن «حملة التحريض على الرئيس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس لــيــســت جـــديـــدة، 
ولـــــن تــــزيــــد الــــقــــيــــادة إلا صـــمـــوداً 
وثباتاً على المواقف». وأضــاف أن 
«الاحتلال يستهدف القيادة التي 
ترفض مخططاته وتتصدى لها، 
وتدعو للصمود بوجهها، لكن لن 

نتراجع».

صور لعباس كتب عليها مستوطنون شعارات تحرض على قتله (أ.ف.ب)

غرينبلات يدين عنف المستوطنين في الضفة 
ويرفض التحريض الإسرائيلي ضد عباس

رام الله: «الشرق الأوسط»

أدان جــيــســون غــريــنــبــلات 
مـــبـــعـــوث الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلـــــى المــنــطــقــة، 
أعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي مــورســت 
ضــد الفلسطينيين فــي الضفة 

الغربية خلال الأيام الأخيرة.
وكــــــتــــــب غـــــريـــــنـــــبـــــلات فـــي 
تــغــريــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
هــــــذا «رد غـــيـــر مـــعـــقـــول عــلــى 
الـــنـــشـــاطـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
حدثت في الأسابيع الأخيرة».

ب على 
ّ
وكان غرينبلات يعق

مهاجمة مستوطنين سيارات 
فلسطينيين على الطرق ومنازل 
قريبة من مستوطنات، ما أدى 
إلى حالة من التوتر وإصابات.

وكتب غرينبلات أنه «رغم 
الــتــي وقــعــت هذا  أن الهجمات 
الأســبــوع غير مقبولة، لكنها 
لا تمنح الشرعية للعنف ضد 
المواطنين الفلسطينيين. إلقاء 
الحجارة على سيارات لا علاقة 
لــهــا بــهــذه الــهــجــمــات لــيــس رداً 
شرعياً. أبرياء يمكن أن يُقتلوا 

نتيجة لذلك».
وجاءت تغريدة غرينبلات 
فــيــهــا كــذلــك  بــعــد أخـــــرى أدان 
الـــــتـــــحـــــريـــــض ضـــــــد الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
بعد توزيع ملصقات في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة «تــــــصــــــوّر الـــرئـــيـــس 
أنــه يحرّض  الفلسطيني على 

على القتل، وتدعو إلى قتله».
وقـــــــــــــــال غــــــريــــــنــــــبــــــلات فـــي 

تــغــريــدة بــالــلــغــة الــعــربــيــة عبر 
حــــســــابــــه فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»، إنــــه 
«مثلما شجبتُ التحريض من 
الــفــلــســطــيــنــي، فإنني  الــجــانــب 
أشجب التحريض الذي يدعو 
لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس عـــبـــاس. إن 
ذلك مرفوض تماماً. كل الناس 
المــــحــــبــــة لــــلــــســــلام يـــنـــبـــغـــي أن 
تــشــجــب مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات 

أيضاً».
وكــــــــــان مــــســــتــــوطــــنــــون قــد 
نــشــروا ملصقات عــلــى مــفــارق 
الــــطــــرق فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
تــــــدعــــــو إلــــــــــى قـــــتـــــل الــــرئــــيــــس 
الــســلــطــة  الــفــلــســطــيــنــي، وردت 
بتحميل الحكومة الإسرائيلية 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن حياة 

عباس.
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جرعة تفاؤل حكومية تسبق أسبوعاً حاسماً على مستوى الاتصالات

ة ٨ آذار» في الحكومة
ّ
ل «سن

ّ
 «غير استفزازي» يمث

ً
«المستقبل» يشترط بديلا

بيروت: نذير رضا

لــم تــبــدد مــنــاخــات الــتــفــاؤل 
ت أمس في بيروت حول 

ّ
التي بُث

قرب تشكيل الحكومة قبل نهاية 
الــعــام، مــعــوقــات التسوية التي 
نــواب «سنة ٨  تصطدم برفض 
المــعــروفــين باسم «الــنــواب  آذار» 
السنة المستقلين» مــا يسمونه 
«الـــــــشـــــــروط المــــســــبــــقــــة»، لــجــهــة 
تسمية وزير يمثلهم من خارج 
الـــنـــواب الــســتــة. كــمــا لـــم تحسم 
الاتــصــالات الأخــيــرة بين رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
ورئيس «التيار الوطني الحر» 
جــبــران بــاســيــل، مــوقــف الأخــيــر 

حـــول مــقــايــضــة وزيـــر ســنــي من 
حصة رئيس الجمهورية بوزير 
سني يمثل «النواب الستة»، رغم 
الــتــي انبثقت عن  المــعــطــيــات  أن 
مروحة اتصالات واسعة تشير 
إلى أن لبنان أمام أسبوع حاسم 
لجهة التوصل إلى اتفاق يقضي 

بتأليف الحكومة.
وبعد أكثر من ٢٠٠ يوم على 
تكليف الحريري، اتسعت مروحة 
الاتــصــالات أخيراً للتوصل إلى 
حل ينهي أزمــة تمثيل «النواب 
الـــــســـــنـــــة المـــــســـــتـــــقـــــلـــــين»، وســـــط 
مؤشرات على «مرونة الأطراف» 
في التعاطي مع الملف. ومع أن 
جرعات التفاؤل ســادت المشهد 

السياسي اللبناني أمس، إلا أن 
المــعــطــيــات تــربــط الــتــوصــل إلــى 
حــل باتجاهين، أولهما تجاوز 
«حزب الله» مطلب هؤلاء النواب 
بــــأن يـــكـــون هـــنـــاك مــمــثــل منهم 
فــي الــحــكــومــة، وبــقــبــول الــوزيــر 
بـــاســـيـــل بــمــقــايــضــتــه بـــالـــوزيـــر 

السني من حصة الرئيس.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــواكـــبـــة 
«الــشــرق  لــلاتــصــالات الأخــيــرة لـــ
الأوســــــط» إن «هـــنـــاك مــؤشــرات 
الــــــحــــــزب ســـيـــتـــجـــاوز  عــــلــــى أن 
الــنــواب الستة  حــصــريــة تمثيل 
بــواحــد مــنــهــم، والــقــبــول بــوزيــر 
يمثلهم بغرض تسهيل تأليف 
الـــــحـــــكـــــومـــــة»، فـــــي وقـــــــت قـــالـــت 

مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى أجــــــواء 
«الشرق الأوســط»  لـ «المستقبل» 
إن شــرط الــرئــيــس الــحــريــري أن 
يـــكـــون مــمــثــلــهــم فــــي الــحــكــومــة 
«شــخــصــيــة غـــيـــر اســـتـــفـــزازيـــة» 
وتــــــــكــــــــون مــــــــن حـــــصـــــة رئــــيــــس 

الجمهورية.
وتـــنـــتـــظـــر تـــلـــك المـــقـــتـــرحـــات 
جولة الاتــصــالات المتوقعة هذا 
الأسبوع الذي «سيكون حاسماً 
على مستوى تشكيل الحكومة»، 
وتـــتـــفـــعّـــل بـــعـــد عــــــودة الــرئــيــس 
الــــحــــريــــري مـــــن لـــــنـــــدن. ويــعــلــن 
«السنة المستقلون» موقفهم يوم 
غد الاثنين بعد لقائهم بغرض 
التباحث حول الصيغة الأخيرة.

وقــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الـــتـــشـــاوري» الـــــذي يــتــمــثــل فيه 
«الـــســـنـــة المـــســـتـــقـــلـــون» الـــنـــائـــب 
قــاســم هــاشــم إن المـــوضـــوع «لــم 
يُحسم بعد، وليست هناك أفكار 
نهائية تم التفاهم عليها حول 
الــصــيــغ المــقــتــرحــة»، مــشــيــراً في 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
انــهــم سيجتمعون الاثنين  إلــى 
لــلــتــبــاحــث فـــي المــقــتــرحــات. وإذ 
شــــدد عــلــى أن «الـــلـــقـــاء لا يـــزال 
يتمسك بحقه بالتمثيل، وابدى 
مرونة في السابق بترك الخيار 
لــلــمــعــنــيــين بــاخــتــيــار نـــائـــب من 
الستة لتمثيلهم»، قال: «عندما 
تصل الأمور إلى مستوى الحل 

القائل باختيار وزير يمثلنا من 
خارج النواب الستة، فإن التنازل 
قد يكون ممكناً لكن دون شروط، 
إذ إنـــنـــا نـــرفـــض وضــــع الــقــيــود 

علينا».
إلـــــى أن  وإذ أشـــــــار هــــاشــــم 
هــــنــــاك مــــــشــــــاورات واتـــــصـــــالات 
مفتوحة بالسر والعلن، ويشارك 
فــيــهــا وســطــاء مــتــنــوعــون، لفت 
«إلــى أننا لا نمتلك أي معلومة 
عـــن اتـــفـــاق الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
والوزير باسيل» الذي قال بعده 
الــحــريــري إنـــه بـــات فـــي مسافة 
المــــــائــــــة مــــتــــر الأخــــــيــــــرة لإعــــــلان 
تشكيل الحكومة. وقـــال هاشم 
إن المناخات الإيجابية والتفاؤل 

«ناتج عن مواقف مستجدة لم 
تُـــتـــرجـــم بــعــد بـــأفـــكـــار مـــحـــددة، 
وننتظر مشاورات هذا الأسبوع 

لتظهر نتيجتها».
«تــيــار  وأمـــل الأمـــين الــعــام لـــ
المــســتــقــبــل» أحــمــد الــحــريــري أن 
يتم تشكيل الحكومة قبل رأس 
السنة، داعيا إلى عدم الإصغاء 
للأصوات العالية، وفتح الأبواب 
للوصول إلى حكومة في نهاية 
المــــــــطــــــــاف، تـــــضـــــم فــــــريــــــق عـــمـــل 
متجانساً، يؤمن استفادة لبنان 

من مشاريع «سيدر».
من جهته، أبدى عضو تكتل 
«لــبــنــان الــقــوي» الــنــائــب إلياس 
«تــشــكــيــل  بــــو صـــعـــب تـــفـــاؤلـــه بـــ

الحكومة»، معتبراً أن «الرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري تـــقـــدّم 
الــــ١٠٠ متر»، مشيرا إلــى أن  عن 
«الشعب اللبناني برمّته مستاء 
إلــى حــدّ الغضب ووصــلــنــا إلى 

مرحلة لا تُحتمَل».
وأعــــــــــــــــــرب عــــــضــــــو «كــــتــــلــــة 
المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب 
الـــدكـــتـــور طـــــارق المـــرعـــبـــي «عــن 
تفاؤله لمساعي واتصالات رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون، 
داعيا الأفــرقــاء الذين يبتدعون 
العراقيل إلى أن يعوا أن الأخطار 
الاقتصادية المحدقة والتهديدات 
الإسرائيلية على لبنان لن تأتي 

على فريق دون آخر».

حاكم مصرف لبنان: البنك سيواصل 
الحفاظ على استقرار الليرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال حــاكــم مــصــرف لبنان 
المركزي رياض سلامة إن البنك 
سيتمسك بعملياته المالية في 
٢٠١٩، مضيفاً أن ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة الــعــالمــيــة يــمــثــل مبعث 
قــلــق لــصــانــعــي الــســيــاســات في 

البلد المثقل بالديون.
وواجه لبنان، الذي يعاني 
من ثالث أعلى نسبة في العالم 
لـــلـــديـــون إلـــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي ومن ركود اقتصادي، 
ضــغــوطــاً مــتــزايــدة فــي الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة وســــط مـــأزق 
سياسي يمنع تشكيل حكومة 
جــريــت 

ُ
منذ الانــتــخــابــات الــتــي أ

قبل نحو سبعة أشهر.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة 
المــركــزي  الــبــنــك  نــفــذ  المنقضية، 
صــيــغــاً مــتــنــوعــة مـــن الــهــنــدســة 
والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات المـــــالـــــيـــــة لــــدعــــم 

احتياطياته وعملته.
وقـــــــــــــال ســـــــلامـــــــة لـــــوكـــــالـــــة 
«رويــــتــــرز»: «الــعــمــلــيــات المــالــيــة 
الــحــالــيــة الـــتـــي نــجــريــهــا كبنك 
مــركــزي كافية لتحقيق أهــداف 
البنك المركزي من حيث اجتذاب 
أصـــــــول ســــائــــلــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
البنك سيواصل نفس الصيغة 
«إذا  وأضـــــــــــــــاف:   .٢٠١٩ فـــــــي 
نــظــرت إلـــى الاثــنــي عــشــر شهراً 
المـــنـــقـــضـــيـــة وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
جميع التحديات والاضطراب، 
فإن ميزانيتنا العمومية كانت 
مستقرة». وشجع النظام المالي 
فــــي لـــبـــنـــان الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
عــلــى إيــــداع الــعــمــلات الأجنبية 
لــــدى المـــصـــرف المــــركــــزي سعيا 
للحصول على عوائد مرتفعة، 

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــســعــى فــيــه 
سلامة للحفاظ على مستويات 
مرتفعة للاحتياطيات الأجنبية 
للدفاع عن ربط الليرة اللبنانية 

بالدولار.
ـــــهـــــذا، تـــوقـــفـــت  ونـــتـــيـــجـــة ل
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة تــدريــجــيــاً 
عــــن المــــشــــاركــــة فــــي الـــعـــطـــاءات 
الأسبوعية لأذون الخزانة مما 
اضـــطـــر الــبــنــك المــــركــــزي لــشــراء 
الــــــديــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــي، مـــتـــكـــبـــداً 
الــفــارق بين  خسائر تتمثل فــي 
الفائدة التي يحصل عليها من 
تــلــك الأذون والــفــائــدة المرتفعة 
التي يدفعها للبنوك التجارية 
للحفاظ على تدفق الأموال إليه.

وقال سلامة إن البنك لديه 
وفــــــرة مــــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
للإبقاء على أهدافه المتمثلة في 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة، ويـــكـــون بــمــقــدوره 
أيــضــا دعـــم حـــاجـــات الــحــكــومــة 

من النقد الأجنبي.
وقــــــــال ســــلامــــة الــــــــذي كـــان 
يحضر مؤتمراً استثمارياً في 
لـــنـــدن: «نـــحـــاول الــحــفــاظ على 
أصــولــنــا الأجــنــبــيــة، لــســنــا في 
مــســعــى لـــزيـــادتـــهـــا، وذلــــــك هــو 
الــســبــب فـــي أنـــنـــا أبــقــيــنــا على 
أسعار الفائدة دون تغيير على 

مدى السنة المنقضية».
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة مـــــوديـــــز 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي قــرعــت 
أجـــــــــراس الـــخـــطـــر حـــــين غـــيـــرت 
نــظــرتــهــا المــســتــقــبــلــيــة لــلــبــنــان 
مـــن مــســتــقــرة إلــــى ســلــبــيــة يــوم 
الــخــمــيــس بــالــنــظــر إلــــى زيــــادة 
المــخــاطــر عــلــى وضـــع الــســيــولــة 
الــحــكــومــيــة والاســـتـــقـــرار المــالــي 

في البلاد.

الجيش اللبناني 
يؤكد أنه لن يسكت 

عن استهدافه
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد مــمــثــل وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش فــــي تــشــيــيــع المــجــنــد 
رؤوف حسن يزيك، أن الجيش اللبناني 
«كـــعـــادتـــه لـــن يــســكــت عــلــى اســتــهــدافــه، 
وســـيـــبـــقـــى بــــالمــــرصــــاد لــــهــــؤلاء الــقــتــلــة 
إلــى العدالة  حتى توقيفهم وتقديمهم 
لينالوا جزاءهم العادل»، مشدداً على أن 
الجيش «سيستمر في تنفيذ العمليات 
الأمنية الاستباقية لملاحقة عصابات 
الجريمة التي تمارس الخطف والسرقة 
والقتل وتجارة المخدرات، وتسعى إلى 

بث سمومها بين المواطنين».
وجاء تصريح العميد خالد زيدان، 
خــــلال تــمــثــيــلــه وزيـــــر الــــدفــــاع الــوطــنــي 
يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد 
جـــــوزيـــــف عـــــــون فـــــي تـــشـــيـــيـــع المـــجـــنـــد 
الشهيد رؤوف حسن يــزبــك فــي بلدته 
نحلة البقاعية، بعد سقوطه في كمين 
اســتــهــدف الــجــيــش فــي حــي الــشــراونــة، 

وأسفر عن إصابة ٣ عسكريين آخرين.
وتــحــدث عــم الشهيد المــخــتــار علي 
حويشان يزبك مــؤكــدا «أن مــا يحصل 
اليوم هو رسالة نريدها أن تصل إلى 
المــعــنــيــين أن مــنــطــقــة بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
أمـــام حــالــة يــرثــى لــهــا»، موجهاً رسالة 
«إلــى كل مسؤول في الدولة من رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون إلـــى رئــيــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري ورئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري بــأن 
مطلبنا هو الأمــن، وأن منطقتنا تريد 
الإنـــــمـــــاء ولــــيــــس الإجـــــــــرام والإرهـــــــــاب، 
فكفانا حرمانا وفقرا وقلة فرص عمل، 
ولتنظروا إلينا أيها المسؤولون بالعين 

الساهرة».
بــدوره قــال شقيق الشهيد حكمت 
يزبك: «تلقينا اتصالا من قائد الجيش 
العماد جوزيف عــون، وقــد وعدنا بأن 

الحق سيأخذ مجراه».

نزلاء سجن رومية اللبناني مكدسون في زنازين ضيقة ومحرومون من النوم
بيروت: سناء الجاك

«عم نبكي دم». تقول امرأة تجلس 
إلـــــى جــــــــواري فــــي الــــبــــاص الـــــــذي يــقــل 
الزائرين من البوابة الرئيسية إلى داخل 

سجن رومية المركزي، شرق بيروت.
أسألها عن السبب، تجيب: «ابني 
موقوف بتهمة سرقة دراجة نارية منذ 
أكثر من سنة ولم تتم محاكمته حتى 
الآن. عاشر أولاد السوء لكنه لم يسرق. 

كان برفقة السارق. هذا ذنبه».
رفيقتها في الباص تحمل طفلها 
الـــــــذي لا يـــتـــجـــاوز الــــعــــامــــين، تــلاعــبــه 
وتضحك وكأنها فــي رحلة سياحية. 
تقول: «زوجي مسجون. وفي كل زيارة 
أصطحب أحد الأولاد ليراه. هم بالكاد 
يعرفون والدهم، فهو ما أن يخرج من 
السجن حتى يــعــود. أصبح مشهوراً. 
وأنا أنجبت أولادي السبعة على باب 

السجن».
تـــقـــول إحــــــدى الأمـــــهـــــات: «لا أحـــد 
يـــخـــرج مـــن الــســجــن إلا ويـــعـــود إلــيــه. 
تـــدرب الوافدين  الــداخــل عصابات  فــي 
الــجــدد». وتضيف أن «ابنها الملتحق 
الــعــســكــري، حــصــل عــلــى حكم  بالسلك 
بـــــــراءة وإخـــــــلاء ســـبـــيـــل، بـــعـــد تــوقــيــف 
استمر سنة ونــصــف. عايش الويلات 
خــلالــهــا. فــقــد نــصــف وزنـــــه. وتــعــرض 
لمضايقات لا تحتمل من نزلاء مجرمين 
بـــكـــل مـــــا لــلــكــلــمــة مـــــن مـــعـــنـــى. ضــبــط 
مجموعة تتعاطى المخدرات وسعى إلى 
إلقاء القبض على أفرادها. والد أحدهم 
ق تهمة 

ّ
كان نافذاً، وحتى يحمي ابنه لف

لابــنــي. والــيــوم ظهرت بــراءتــه وســوف 
يعود إلى عمله».

حــــكــــايــــات أهـــــالـــــي الـــســـجـــنـــاء فــي 
مـــحـــيـــط الـــســـجـــن، تـــعـــكـــس مــــا يــجــري 
داخــلــه. فــالــجــولــة المــيــدانــيــة، كــمــا تمت 
المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا، تــمــنــع الـــحـــديـــث مــع 
المــيــدان يبدأ من خارج  السجناء. لكن 
البوابة. هناك الغلبة للنساء اللواتي 
يـــزرن رجــالــهــن، أزواجـــــاً وأبـــنـــاء وآبـــاء 
وأشــقــاء وحتى أحبة ينتظرون الفرج 

ليجتمعوا.

تــلــك هــي حـــال صــبــيــة، تنتظر في 
الدكان المواجه للباحة الرئيسية، تقول 
«الشرق الأوســط» إن «حبيبها يمكن  لـ
أن يطلق سراحه اليوم وهي بانتظار 
الــخــبــر الــيــقــين». تعقب زمــيــلــة لــهــا في 
الانتظار: «سوف تعقد خطوبتها عليه 
ما أن يغادر هذه البوابة، فقد ارتبطا 

وهو في السجن».
نــــســــأل الـــنـــســـوة عــــن ســـبـــب غــلــبــة 
النساء على الرجال في محيط السجن 
الــخــارجــي، تجيب إحــداهــن: «لأن هذه 
لــلــرجــال إلا مخالفة  تــتــرك  لـــم  الـــدولـــة 

القانون لتحصيل رزقهم».
المــنــتــقــبــات مـــن زائـــــرات الــســجــن لا 
يختلطن بغيرهن، ينعزلن مع أطفالهن. 
ويرفضن الإجابة على الأسئلة، تقول 
إحداهن وهي تحضن ابنها: «يكفي ما 
نعانيه. شقيقي موقوف منذ سنوات 
ولـــم يــحــاكــم. أحــيــانــاً ننتظر ســاعــات، 
لا يــســمــحــون لــنــا بــمــقــابــلــتــه. أكــثــر من 
ذلــك فــرضــوا علينا رســم زيـــارة خــارج 
المواعيد المقررة. وأنا بالكاد أستطيع 
تأمين تكاليف الحضور من آخر الدنيا 
لأطمئن على شقيقي. حتى الشكوى لم 

تعد تفيد أو تريح».
ويــنــتــقــد مـــســـؤول فـــي قـــوى الأمـــن 
«الشرق الأوسط»، «الضريبة  الداخلي لـ
المستجدة على زيارات أهالي السجناء 
فــي غــيــر المــواعــيــد المـــحـــددة». يــقــول إن 
لــيــرة على أهالي  ألــف  «فـــرض ضريبة 
السجناء المعدمين بغالبيتهم هي بدعة 
تخالف مبدأ أخلاقياً». ورغــم فقرهن، 
فإن زائرات رومية يحرصن على تأمين 
رصيد في «الحانوت»، وهو دكان يودع 
فيه أهالي السجناء المال ليشتري منه 
الــســجــين مـــا يــأكــلــه عــنــدمــا لا يعجبه 
طـــعـــام الـــســـجـــن. ويــــؤكــــد المــــســــؤول أن 
«طــعــام السجن جيد وصــحــي. ويأكل 
مــنــه الــجــمــيــع، مـــن ضـــبـــاط وعــنــاصــر 
وســــــجــــــنــــــاء. لــــكــــن بــــعــــض الـــســـجـــنـــاء 
مصابون بالبطر، وهم لعنة على أهلهم 
الفقراء الذين يستدينون ويأتون تحت 

المطر ليشتروا لهم طعاماً».
لكن حديث النسوة يكشف معاناة 

أقـــربـــائـــهـــن المــــكــــدســــين فــــي الــــزنــــازيــــن 
الضيقة والرطبة. يعدون الأيام المتبقية 
لـــهـــم لإنــــهــــاء مــحــكــومــيــتــهــم. لأنـــهـــم لا 
يــســتــطــيــعــون الـــقـــيـــام بـــمـــا يــشــغــلــهــم. 
والأصــعــب أنــهــم لا يــجــدون إلــى النوم 
سبيلاً لضيق المكان. يقول أحد الذين 
«الشرق  قضوا فترة عقوبة في السجن لـ
الأوســــــــط»: «نــعــتــمــد أســـلـــوب الــســكــين 
عــنــدمــا نـــنـــام، فــنــتــمــدد عــلــى جــانــبــنــا 
وغالباً ما تكون الأرجل مقابل الرؤوس، 

ونادراً ما نغمض أعيننا».
وتــــقــــول المـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــســـيـــة فــي 
سجن رومــيــة، الدكتورة ميراي ميلاد 
نصر الله، إن «سجوننا ليست مثالية 
لــتــســتــقــبــل هــــذا الـــعـــدد مـــن الــســجــنــاء. 

وشئنا أم أبينا، العاملون في السجون 
ليسوا مدربين للعمل في هذا المجال». 
وتــضــيــف: «الــفــراغ الــفــكــري والعاطفي 
لــتــردد الأفكار  يجعل السجناء أســرى 
السيئة بشكل مستمر فــي رؤوســهــم. 
وانــعــدام وسائل النشاط يدفعهم إلى 
الغرق في اليأس والعدوانية. المطلوب 
تــأمــين الــعــلاج الانــشــغــالــي عــوضــاً عن 
الفراغ في بيئة صعبة. فأفكارهم تدور 
فــي حلقة مــوبــوءة. كما أنهم وبسبب 
الاكتظاظ لا يتمكنون من النوم. أغلبهم 
مصابون بالأرق». وتوضح: «مساعدة 
السجناء لتأمين ما أمكن من الاستقرار 
إلــى إجـــراءات عملية،  النفسي تحتاج 
مــنــهــا فـــصـــل الـــســـجـــنـــاء عــــن بــعــضــهــم 

بــعــضــاً، لــيــس وفـــق الــوضــع الــقــانــونــي 
فحسب، بل وفق خلفياتهم وأوضاعهم 
النفسية وبحسب احــتــمــالات تأثرهم 
بــبــعــضــهــم، فـــلا يـــوضـــع مـــن ســجــن أو 
أوقــف لإصـــداره شيكاً مــن دون رصيد 
مع من ارتكب جريمة قتل، أو مع سارق 
لــلــمــخــدرات. كذلك  أو مــــزور أو مــــروج 
يجب تأمين الاتصال بالأهل، وتنظيم 
الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة والــــهــــوايــــات 
الـــحـــرفـــيـــة ومـــــزاولـــــة الـــفـــنـــون حـــتـــى لا 

تتطور حالتهم الإجرامية».
وتؤكد نصر الله أن «إدارة السجن 
لا تــــوفــــر وســــيــــلــــة لـــتـــقـــديـــم مـــــا تـــقـــدر 
عليه لمــســاعــدة الــســجــنــاء عــنــدمــا أرفــع 
إلــيــهــا تــقــاريــر بــشــأن أوضــاعــهــم وفــق 

اختصاصي. لكن مــاذا يمكن أن نقدم 
لسجناء لا مكان لديهم ليناموا بشكل 
مـــقـــبـــول؟ الأزمـــــــة تــتــخــطــى الــجــمــيــع». 
وأصعب ما يواجه السجين، كما تقول 
نـــصـــر الــــلــــه، هــــو «انــــفــــضــــاض الـــنـــاس 
مـــن حـــولـــه. تــضــيــق دائــــــرة الأصـــحـــاب 
ثـــم تــنــعــدم، تــتــقــلــص عــلاقــتــه بــالــعــالــم 
الــخــارجــي، لتبقى النساء مــن أقربائه 
الأكــثــر تفرغاً لــزيــارتــه، وتــحــديــداً الأم، 
فــيــعــود الــســجــين إلـــى عــلاقــتــه الأولــيــة 
الـــســـجـــنـــاء مــن  مـــعـــهـــا. ولأن غـــالـــبـــيـــة 
بيئات فقيرة، والنساء في هذه البيئة 
لا يــعــمــلــن، فــيــتــكــبــدن عـــنـــاء الـــزيـــارات 
وبعضهن يكابدن ليأتين مــن مناطق 
بعيدة للاطمئنان إلى السجين أباً كان 

أو شقيقاً أو زوجاً».
ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر فـــــي الـــقـــانـــون 
ـــــحـــــريـــــات الــــعــــامــــة،  ـــــدســـــتـــــوري وال ال
«الـــشـــرق  المـــحـــامـــي ربـــيـــع الـــشـــاعـــر لــــ
الأوســـط»: «أثــنــاء تسلم الــوزيــر زيــاد 
بــــــارود حــقــيــبــة الــداخــلــيــة قــبــل تسع 
سنوات طرح مشروعاً متكاملاً لبناء 
سجنين مركزيين. الأول في الجنوب 
والثاني في الشمال. ووجد الأراضي 
الــدولــة.  لــذلــك فــي مشاعات  المناسبة 
لكن في الجنوب وضع أحد المدعومين 
مــن مرجعية كبرى يــده على الأرض 
وأنــشــأ فيها مــدرســة ودارة سكن له. 

وطوي الملف برمته».
 ويــضــيــف أن «المـــعـــالـــجـــة داخـــل 
الــــســــجــــون تـــتـــطـــلـــب تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
أمـــاكـــن لــلــتــأهــيــل والإصـــــــلاح، ولــيــس 
فــقــط لــلــعــقــاب. وهــــذا يــبــدأ مـــن خــلال 
تــمــكــين الــســجــنــاء مـــن الاطــــــلاع على 
حقوقهم، ومنحهم الحق فــي تقديم 
الشكاوى إذا انتهكت هــذه الحقوق. 
هــذا بــالإضــافــة إلــى الــحــق فــي الــغــذاء 
الــصــحــي والــنــظــافــة والـــراحـــة والــحــق 
البدنية  الطبية والــتــربــيــة  بالعناية 
والمـــعـــرفـــة والــتــعــلــيــم وفــــي الــــزيــــارات 
والعمل والمراسلة والخلوة الشرعية 
وغيرها... والأهم تأهيل السجين على 
إعادة اندماجه في المجتمع قبل فترة 

من خروجه من السجن».

منظر عام لسجن رومية المركزي

نازحون من سوريا حرمتهم جنسيتهم اللبنانية من التعليم والمساعدات
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

مــئــات الـــعـــائـــلات الــلــبــنــانــيــة 
ـــرة مـــن قــــرى حـــدوديـــة مع  المـــهـــجَّ
لبنان فــي الــداخــل الــســوري، في 
ريــف حمص الجنوبي، منسية 
لــلــنــزوح فــي مشاريع  فــي مخيم 
الــقــاع فــي شــمــال شــرقــي لــبــنــان؛ 
لا الــنــظــام الـــســـوري يــســمــح لهم 
إلــى مناطق يتحدرون  بالعودة 
منها، ولا المنظمات الدولية تقدم 

لهم المساعدات منذ ٦ سنوات.
المساعدات هنا تقتصر على 
الــــســــوريــــين فــــي المـــخـــيـــم نــفــســه. 
فـــيـــحـــصـــل مـــحـــمـــد عـــــامـــــر عــلــى 
مــســاعــدات غــذائــيــة ومـــاديـــة من 
الأمم المتحدة لأنه يحمل الهوية 
الــســوريــة، بينما لا يحصل ابن 
عــمــه حــســين عـــامـــر عــلــى أي من 
المـــســـاعـــدات لأنـــه يــحــمــل الــهــويــة 
اللبنانية، رغم أنه يحمل بطاقة 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا وزارة  «حــــــلا» 
الــشــؤون الاجتماعية اللبنانية 
في وقت سابق لمساعدتهم، ولم 
يــحــصــلــوا منها إلا عــلــى القليل 
الــــذي لا يــكــفــي قــوتــهــم الــيــومــي. 
أبــنــاء العمومة أن  هنا، اكتشف 
الــــنــــازح الــلــبــنــانــي داخـــــل أرضـــه 
يختلف عن النازح السوري على 

الأراضي اللبنانية.
لــلــنــزوح يسكنها  مــخــيــمــات 
لـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى مــــرمــــى حــجــر 
مـــن بــلــدتــي الـــنـــزاريـــة وجــوســيــة 
الــــســــوريــــتــــين الــــواقــــعــــتــــين عــلــى 
الـــضـــفـــة الـــســـوريـــة مــــن الـــحـــدود 
شـــمـــال بـــلـــدة الــــقــــاع الــلــبــنــانــيــة. 
هُـــجـــروا مـــن الأراضـــــي الــســوريــة 
الـــــتـــــي وُلــــــــــــدوا فـــيـــهـــا قــــبــــل ســت 
ســــنــــوات إلــــــى مـــشـــاريـــع الــــقــــاع. 
الخيام مستأجرة مقابل خمسين 
بتت 

ُ
ألــف ليرة عن كل خيمة، وث

لبنانية مستأجرة  أراضٍ  فـــوق 
صـــخـــريـــة مـــوحـــلـــة فـــــي مــنــطــقــة 

مشاريع القاع.
في عام ٢٠١٢، كانت الهجرة 
الثانية لهم. هي هجرة معاكسة. 
فــــــأجــــــدادهــــــم غــــــــــــــادروا مــنــطــقــة 
الشواغير اللبنانية (تتبع إدارياً 
قضاء الهرمل) باتجاه الأراضي 
السورية، وسكنوا هناك. وعندما 
بدأت الحرب في القصير في عام 
٢٠١٢، عادوا إلى لبنان كنازحين. 
اليوم، لا يرتاد أطفالهم المدارس، 
وهــم مــحــرومــون مــن المــســاعــدات 
والــــطــــبــــابــــة، ويــــعــــتــــاشــــون عــلــى 

عــمــالــة الأطــفــال والــشــبــاب منهم 
في الأراضي الزراعية مقابل ستة 

آلاف ليرة يومياً.
ر عـــــــــدد الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  يـــــــقـــــــدَّ
إلــى لبنان  النازحين من سوريا 
بنحو ٢٥٠ عائلة، أي مــا يناهز 
الــــــــ١٥٠٠ لــبــنــانــي، يــعــيــشــون في 
ظـــــــروف مــعــيــشــيــة ســـيـــئـــة جــــداً، 
يـــتـــمـــنـــون الـــــعـــــودة إلـــــى الـــداخـــل 
الــــســــوري لــيــعــيــشــوا ولـــــو تــحــت 
الــخــيــم فـــي الـــقـــرى الــتــي هُــجــروا 
مــــنــــهــــا بـــــالـــــقـــــرب مــــــن أرزاقــــــهــــــم 
وأمــلاكــهــم وأرضـــهـــم، طــمــعــاً في 
اســتــئــنــاف أعــمــالــهــم، وأن يــرتــاد 

أطفالهم المدارس القريبة.
رئــــيــــس بـــلـــديـــة الـــشـــواغـــيـــر 
مـــحـــمـــد الـــــحـــــاج حــــســــن، طـــالـــب 
بـــــــأولـــــــويـــــــة عــــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين 
إلــى قريتي النزارية  اللبنانيين 
وجوسية داخل الأراضي السورية 
بسبب المعاناة التي يعيشونها 
فــي مــخــيــمــات الــنــازحــين. يــقــول: 
«لقد استوعبت الشواغير قسماً 
مـــنـــهـــم، قـــبـــل أن يـــنـــزح بــعــضــهــم 
إلـــى الــجــديــدة أو إلـــى عــرســال». 
ويضيف: «هناك عائلات لا تملك 
سوى الثياب التي يلبسونها ولا 
أحــد يساعدهم لأنهم لبنانيون 

وليسوا على جـــداول مساعدات 
النازحين السوريين ولا يحظون 
باهتمام حتى من دولتهم أو من 
الهيئات المانحة والأمم المتحدة»، 
مــتــســائــلاً: «هـــل جريمتهم أنهم 
لـــبـــنـــانـــيـــون يـــحـــمـــلـــون الـــهـــويـــة 
هُــجــروا مــن الأراضــي  اللبنانية، 
اللبنانية في الداخل السوري؟». 
ويـــشـــيـــر الــــحــــاج حـــســـن إلـــى 
أن معظمهم «يــرغــب فــي العودة 
ويــــطــــالــــبــــون الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة 
بالسماح لهم بالعودة والسكن 
ولو في خيم من أجل تأمين حياة 
ترفع عنهم المعاناة وعيشة الذل 

الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا فـــي لــبــنــان»، 
مــشــيــراً إلــــى أن بــعــضــهــم ســجّــل 
اســمــه لــلــعــودة فــي الــقــوائــم التي 
أعــــدهــــا «حــــــزب الــــلــــه» لــلــراغــبــين 
الــطــوعــيــة، لكنه يشير  بــالــعــودة 
إلى أنهم «لم يتبلغوا حتى الآن 
مـــوعـــد الــــعــــودة، وهــــم يــطــالــبــون 

بتسريعها».
ويــقــول الــنــازح حسين عامر 
إنــه مــحــروم مــن المــســاعــدات لأنه 
يحمل الهوية اللبنانية، «بينما 
ابــــن عــمــي ســـــوري لا يـــعـــرف من 
أيـــن تــنــزل عليه المــســاعــدات. أمــا 
نحن فلولا عمالة أطفالنا لمَتنا 
مـــن الـــجـــوع فـــي هــــذه الـــخـــيـــم. لا 
مـــســـاعـــدات نــتــلــقــاهــا ســـــواء من 
المــــتــــحــــدة أو مـــــن وزارة  الأمــــــــم 
الشؤون الاجتماعية التي نحمل 

بطاقاتها منذ عام ٢٠١٧».
ويـــضـــع عــبــد الـــلـــه الأطــــرش 
في جيبه مع أفراد عائلته الستة 
بطاقة «حلا» ويقول: «لم نستفد 
من هــذه البطاقات بشيء سوى 

أننا نحملها في جيوبنا».
مـــــن جــــهــــتــــه، نـــــاشـــــد أحـــمـــد 
عبد الله الأطرش، نواب المنطقة 
ومدير الأمن العام اللواء عباس 
إبـــــراهـــــيـــــم، الــــســــعــــي لــوضــعــهــم 
لــوائــح المصالحة السورية  على 
والــــعــــودة إلــــى مــنــازلــهــم «لأنــنــا 
نعيش حياة الذل». وقال: «نحن 
لبناء خيم والسكن  مستعدون 
فيها في أرضنا إذا تعذر علينا 
إصـــــــلاح بـــيـــوتـــنـــا». الاســـتـــثـــنـــاء 
الوحيد بين الذين التقيناهم، هو 
النزارية،  راعــي أغنام مهجّر من 
الـــقـــاع «غنية  يـــقـــول: إن أراضـــــي 
وتشكل مرعى خصباً للأغنام»، 
لافتاً إلى أنه «لا يريد العودة إلى 
النزارية لأن أغنامه شبعانة في 

أراضي القاع».

لاجئون لبنانيون في أحد المخيمات في منطقة البقاع («الشرق الأوسط»)
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موسكو لا ترغب في مواجهة بين أنقرة ودمشق شمال سوريا
موسكو: رائد جبر 

تجنبت موسكو إعلان موقف رسمي 
تــجــاه التحضيرات التركية لشن عملية 
الــفــرات. وبــدا  عسكرية فــي منطقة شــرق 
من التعليقات النادرة التي صــدرت على 
المستويين الدبلوماسي والعسكري في 
روسيا، أن ثمة ميلاً لدعم التحرك التركي 
ضــمــنــاً، عــلــى غـــرار المــوقــف الـــذي اتخذته 
مـــوســـكـــو حــــيــــال الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
السابقة التي شنتها أنقرة على الأراضي 
السورية، مع الحرص الروسي على عدم 
انـــــــزلاق المــــوقــــف نـــحـــو مـــواجـــهـــة واســـعـــة 
بــين الــقــوات الــتــركــيــة والـــقـــوات النظامية 

السورية.
وكــــــان الـــصـــمـــت الـــرســـمـــي الـــروســـي 
لافــتــاً خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة مــنــذ أعــلــنــت 
تركيا نيتها التحرك عسكرياً، إذ حاول 
المــســؤولــون الـــروس تجنب الــرد مباشرة 
عـــلـــى أســـئـــلـــة فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، فــي 
لــم تــصــدر أي بيانات رسمية حول  حــين 
الموضوع، ما دفع الصحافة الروسية إلى 
عــقــد مــقــارنــات مــع مــوقــف مــوســكــو خــلال 
عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، 
مع الإشارة إلى فارق مهم، إذ إن العمليتين 
السابقتين كــان هدفهما المعلن مواجهة 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، 
بــيــنــمــا تــــهــــدف الــعــمــلــيــة الــــجــــديــــدة إلـــى 
الــقــوات الكردية  إلــى  توجيه ضربة قوية 

في المنطقة.

ولـــفـــتـــت الإشـــــــــارات المـــــحـــــدودة الــتــي 
صـــــدرت عـــن مـــســـؤولـــين فـــي روســـيـــا إلــى 
الــكــردي جزئياً  أن موسكو تحمل المكون 
المــســؤولــيــة عــن تــدهــور الــوضــع فــي هــذه 
الــــدرجــــة. وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، إن 
روسيا تسعى للمحافظة على تواصل مع 
الأطـــراف الكردية فــي ســوريــا وخارجها، 
لكنه أشار إلى وجود «تعدد بالآراء داخل 
الــصــفــوف الــكــرديــة». ورأى أن هـــذا الأمــر 
يعقد الــوضــع، لأنــه «يـــؤدي إلــى شلل في 

المواقف».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر روســــــــــي قـــــريـــــب مــن 
«الشرق الأوسط»، إن موسكو  الخارجية لـ
لا يمكنها أن تعرض التحركات التركية 
الـــتـــي تــلــبــي «تـــفـــاهـــمـــات الـــطـــرفـــين حـــول 
ضــرورة منع الطموحات الانفصالية في 
سوريا وتقليص تأثير النشاط الأميركي 

في منطقة الشمال السوري».
ويـــبـــدو عــنــصــر مــواجــهــة الــتــحــركــات 
الأمــيــركــيــة ضــاغــطــاً بــقــوة عــلــى موسكو، 
وفـــقـــاً لــلــمــصــدر، خــصــوصــاً أن مــوســكــو 
نـــبـــهـــت أكــــثــــر مــــن مــــــرة خــــــلال الأســـابـــيـــع 
«الــتــداعــيــات  الأخـــيـــرة إلـــى مـــا وصــفــتــه بـــ
الكارثية المحتملة» للخطوات الأميركية 
في شأن «محاولة إنشاء كيان انفصالي 
فــي المنطقة»، كما حــذر الـــروس أكــثــر من 
مـــــرة المــــكــــون الـــــكـــــردي مــــن أن واشـــنـــطـــن 
«تـــتـــلاعـــب بــالــقــضــيــة الــــكــــرديــــة» و«هـــــذه 
لعبة خطرة جداً»، وفقاً لتصريح للوزير 

ســيــرغــي لافـــــروف. وكــــان لافــتــاً أن وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة اخــتــارت هـــذا التوقيت 
لــتــكــشــف رســــالــــة وجـــهـــهـــا وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو إلــــى نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مـــاتـــيـــس و«تـــجـــاهـــل 
الــرد عليها، ما يعكس  الطرف الأميركي 
عدم رغبة واشنطن في فتح حوار منطقي 
مع روسيا»، وفقاً لتعليق الناطق باسم 
الــــــوزارة الــروســيــة إيـــغـــور كــونــاشــيــكــوف 
الــذي أفصح عــن مضمونها، مشيراً إلى 
أن «روسيا عبرت عن قلقها العميق إزاء 
التناقضات الكردية - العربية المتزايدة 
في الأراضي السورية التي تسيطر عليها 
الــولايــات المتحدة شــرق الــفــرات». كما أن 
الــرســالــة تــنــاولــت أيــضــاً «مــشــكــلــة مخيم 
الركبان للاجئين السوريين، حيث أجبر 
أكثر من ٥٠ ألف سوري على البقاء في ظل 

أصعب الظروف».
ودلـــــــــــــــت تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات المـــــســـــتـــــويـــــين 
الدبلوماسي والعسكري الروسي على أن 
بــالــدرجــة الأولــى  تركيز موسكو منصب 
عــلــى تـــحـــركـــات واشـــنـــطـــن، مـــا يــعــنــي أن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة لــضــرب وحـــدات 
الــدفــاع عــن الشعب الــكــردي المدعومة من 
جانب واشنطن، سوف تسفر عن تقليص 
مــســاحــة الــتــحــرك الأمـــيـــركـــي. وتــســتــخــدم 
مـــوســـكـــو خـــصـــوصـــاً لـــتـــبـــريـــر مــواقــفــهــا 
المخاوف من نشوب مواجهة كردية عربية 

واسعة.
وكان رئيس هيئة الأركــان الروسية، 

الجنرال فاليري غيراسيموف، عمل على 
حشد تأييد دولي للمواقف الروسية عبر 
دعــوة الملحقين العسكريين الأجانب قبل 
أيام وتقديم معلومات لهم عن «محاولة 
واشنطن إنشاء كيان كــردي مستقل عن 
دمشق شمال سوريا». ورأى أن «الوضع 
شـــرق الـــفـــرات يـــتـــأزم، وتـــحـــاول الــولايــات 
المــراهــنــة على الأكـــراد السوريين  المتحدة 
لإنـــشـــاء كــيــان شــبــيــه بـــدولـــة مــســتــقــل عن 
دمشق شمال البلاد، ويقومون بتشكيل 
حكومة ما يسمى فيدرالية شمال سوريا 
إلــى أن «الأميركيين  الديمقراطية»، لافتاً 
عبر دعم التوجهات الانفصالية للأكراد 
بــــالآلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة يـــســـمـــحـــون لــهــم 

بمضايقة القبائل العربية».
لكن المــوقــف الــروســي الــداعــم ضمنياً 
للتحركات التركية يواجه معضلة صعبة، 
إذ يـــرى خــبــراء روس أن مــصــالــح روســيــا 
تقتضي بدفع الأكراد للتعاون مع دمشق، 
بهدف تقليص فرص الخطط الانفصالية 
وتسهيل إعادة بسط دمشق سلطتها على 
المــنــطــقــة فـــي وقـــت لاحــــق، لــكــن فـــي المــقــابــل 
لا تــرغــب موسكو فــي وقـــوع مــواجــهــة بين 
الــقــوات النظامية والــقــوات التركية، لذلك 
«ستعمل على ممارسة ضغط على النظام 
لحمله على عــدم التدخل بشكل مباشر»، 
وفــقــاً لــتــعــلــيــق خــبــيــر قـــال إن مــوســكــو في 
أوقــــات ســابــقــة شــهــدت تــحــركــات عسكرية 
تركية في شمال سوريا ونجحت في ضبط 

تحرك النظام ومنعه من تصعيد الموقف.

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعتبر العمل العسكري «قراراً غير حكيم»

اتصالات أميركية ـ تركية عقب تلويح أنقرة بـ «تدخل» شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعدت وتيرة الاتصالات 
بين أنقرة وواشنطن على خلفية 
إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان اســـتـــعـــداد بـــلاده 
لــشــن عملية عــســكــريــة تستهدف 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، واحـــتـــمـــالات 
التدخل العسكري فــي منبج، ما 
لــم تــقــم أمــيــركــا بسحب «وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة منها، 
بــمــوجــب اتــفــاق خــريــطــة الــطــريــق 
ــــع بـــين الــبــلــديــن فـــي يــونــيــو 

َّ
المــــوق

(حزيران) الماضي.
وأجرى الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً 
بنظيره الأميركي دونالد ترمب، 
بحسب مــا أعــلــنــت عــنــه الــرئــاســة 

التركية، أمس.
وتطرق الاتصال، الذي قالت 
المـــــصـــــادر إنــــــه جــــــرى فـــــي ســـاعـــة 
مــتــأخــرة لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، 
إلى التعاطي مع المخاوف الأمنية 

ومكافحة الإرهاب في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول 
الـــتـــركـــيـــة عــــن مــــصــــادر بـــرئـــاســـة 
الجمهورية أن إردوغــــان وترمب 
اتــفــقــا عــلــى الـــتـــعـــاون الــفــعــال في 

سوريا.
وكان وزيرا الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو والأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو أجــريــا مــحــادثــات 
يــوم الخميس المــاضــي،  هاتفية، 
عقب إعلان إردوغــان عن العملية 
العسكرية في شرق الفرات، التي 

قال إنها ستنطلق خلال أيام.
وفـــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، بــحــث 
رئيس الأركان التركي يشار غولر 
مــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي جـــوزيـــف 
دانفورد، هاتفياً، المصالح الأمنية 

المــتــبــادلــة بـــين الــبــلــديــن، بــمــا في 
ذلك نقاط المراقبة الأميركية على 

الحدود التركية السورية.
وبحسب بيان نشره المتحدث 
بــاســم رئــاســة الأركــــان الأميركية 
بـــاتـــريـــك رايــــــــدر، الـــخـــمـــيـــس، فـــإن 
اتـــصـــالا هاتفياً  دانـــفـــورد أجــــرى 
مع غولر، تناول المصالح الأمنية 
المــــتــــبــــادلــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك نــقــاط 
المـــراقـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي جـــرى 
إنــــشــــاؤهــــا أخـــــيـــــراً فـــــي الــــحــــدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة الــــشــــرقــــيــــة لـــســـوريـــا 

استجابة لهواجس تركيا.
وأوضح رايدر أن دانفورد أكد 
لغولر أن نقاط المراقبة الأميركية 
«تهدف إلى ردع أي تهديد محتمل 
مـــن ســـوريـــا تـــجـــاه تـــركـــيـــا، لافــتــا 
إلــى أن تركيا والــولايــات المتحدة 
قوية  بعلاقة عسكرية  تتمتعان 
مــســتــمــرة مـــنـــذ أعـــــــوام كــحــلــيــفــين 
مــــــحــــــوريــــــين فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 

الأطلسي (ناتو).

وتــــابــــع المـــتـــحـــدث: «دانــــفــــورد 
د الـــــتـــــزام الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  جـــــــدَّ
بــجــهــود الــتــنــســيــق مـــع تــركــيــا من 
أجــل تحقيق الاستقرار في شمال 

شرقي سوريا».
في السياق ذاتــه، أكد مبعوث 
الرئيس الأميركي للتحالف الدولي 
ضــــد تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــــابــــي 
الـــــولايـــــات  مـــــاكـــــغـــــورك، أن  بــــريــــت 
المتحدة تعمل مع تركيا للتعاطي 
مـــع بـــواعـــث قــلــقــهــا عــلــى الـــحـــدود، 
مـــــؤكـــــداً أن أي عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
تركية في شمال سوريا «لن تكون 

حكيمة».
وقـــــــال مــــاكــــغــــورك، فــــي حــلــقــة 
نــقــاشــيــة بــمــنــتــدى الـــدوحـــة ٢٠١٨، 
أمــس (السبت)، في رد على سؤال 
حــــــول الاتــــــصــــــالات بـــــين الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب ونظيره التركي رجب 
طيب إردوغــــان الــتــي تــنــاولــت عزم 
أنقرة شن عملية عسكرية في شرق 
الفرات، إن «مكالمة ترمب وإردوغان 

كانت بناءة ومهمة جداً». وأضاف 
مــــاكــــغــــورك: «نـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــع 
تركيا للتعاطي مع بواعث قلقها 
عـــلـــى الـــــحـــــدود، لـــديـــنـــا مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة لــضــمــان أمـــن حــلــفــائــنــا في 
(الناتو)، وأي عملية عسكرية في 

شمال سوريا لن تكون حكيمة».
وواصــــــل: «نـــحـــن عــلــى وشــك 
ز  إنهاء أمر (داعش)، وهو ما نركِّ
المــرحــلــة، فالحملة  عليه فــي هــذه 
ضـــد (داعــــــش) يــمــكــنــنــا إنــهــاؤهــا 
خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة. كـــان لــدى 
(داعش) ٤٠ ألف عنصر من شتى 
أنحاء العالم، والآن ينحصر من 
تبقى منهم فــي مناطق صغيرة 
يــــســــيــــطــــرون عـــلـــيـــهـــا فــــــي شــــرق 

الفرات».
ونقل إردوغان إلى ترمب قلقه 
بـــشـــأن وجـــــود أعـــضـــاء مـــن حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي المــحــظــور 
في تركيا، بمنطقة شرق الفرات، 
فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت 

الأبيض سارة ساندرز، أن ترمب 
نــــاقــــش مـــــع إردوغــــــــــــان مــكــافــحــة 
الإرهــــاب فــي ســوريــا، والــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة، واتــفــقــا عــلــى التنسيق 
من أجل تحقيق أهدافهما المتعلقة 

بالأمن في سوريا.
وتحدثت صحيفة «حرييت» 
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس، عـــن ٦ خـــيـــارات 
يدرسها الجيش التركي للعملية 
العسكرية المرتقبة في شرق نهر 
الفرات في سوريا، من بينها شن 
هــجــمــات صــغــيــرة ضـــد الــجــيــوب 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «وحــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، بـــدلاً 
عـــن شـــن هـــجـــوم شـــامـــل. ونــقــلــت 
عــن مــصــادر عسكرية أن الهجوم 
التركي الشامل على طول الحدود 
الممتدة على طــول ٥٠٠ كيلومتر 
مـــع ســـوريـــا أمــــر مــســتــبــعــد نــظــراً 
لــطــول الجبهة، وأن تركيا يمكن 
أن تــخــتــار هــجــمــات أصـــغـــر ضد 
الــتــي تحتفظ  المــنــاطــق الصغيرة 

بها وحدات حماية الشعب.
المـــصـــادر أن هناك  وأضـــافـــت 
خــــيــــاراً آخـــــر يـــجـــري الـــنـــظـــر فــيــه، 
وهــو استخدام الجيش السوري 
الحر المدعوم من تركيا في منطقة 
جـــرابـــلـــس عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
لنهر الفرات من أجل شن الهجوم.
وكــانــت تركيا سيطرت على 
جــرابــلــس بعد طــرد «داعــــش» من 
الــفــرات  المدينة خــلال عملية درع 

في صيف عام ٢٠١٦.
وبحسب المصادر، فإن مدينة 
عين العرب (كوباني) التي يسيطر 
عليها الأكـــراد وتــم تطهيرها من 
«داعــش» في عام ٢٠١٤، يمكن أن 
تــكــون أحــــد الأهـــــــداف. وهــــي تقع 
بمحاذاة جنوب تركيا، وتواجه 

بلدة سروج في شانلي أورفا.
ومن بين السيناريوهات التي 
الــتــركــي أيضاً،  يــدرســهــا الجيش 
استخدام البلدات التركية جنوب 
شــــرقــــي أكــــجــــة قـــلـــعـــة، الــــتــــي تــقــع 

على الجانب الآخر من تل أبيض 
السورية، وجيلان بينار المواجهة 
لــــرأس الــعــين ونــصــيــبــين، ونــقــاط 

الدخول الأخرى إلى سوريا.
ك وزير الداخلية التركي  وشكَّ
ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو فــــي صــدقــيــة 
الــولايــات المتحدة نفسها  وصــف 
«الحليف» لتركيا، وأشـــار إلى  بـ
دعـــــم واشـــنـــطـــن لـــحـــزب الاتـــحـــاد 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، الــــــــــــذي تـــشـــكـــل 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
ذراعــه العسكرية، وحــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي. واتــــهــــم صــويــلــو 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــأنــهــا تــرعــى 
«منظمات إرهابية» على حدود  ـ
بــــــــلاده فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «الـــعـــمـــال 
الكردستاني» و«وحـــدات حماية 
الشعب» الكردية، و«ترسل خبراء 
إلــى معاقل العمال الكردستاني 
فــي جــبــال قــنــديــل شــمــال الــعــراق، 
لتدريبهم على اســتــخــدام أحــدث 
الأسلحة، وتزود (وحدات حماية 

الشعب) الكردية بآلاف الشاحنات 
مــن الأســلــحــة، ثــم تــأتــي الــولايــات 
المــتــحــدة بعد ذلــك وتــقــول: (نحن 
حلفاء لتركيا). لا يمكن أن تكون 
هناك علاقة تحالف بهذا الشكل».
بــــمــــوازاة ذلـــــك، الــتــقــى وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الخاص إلى سوريا ستيفان دي 
ميستورا، على هامش مشاركته 
فـــــي «مــــنــــتــــدى الـــــــدوحـــــــة»، حــيــث 
جرى بحث مسألة تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة فــي ســوريــا، بحسب 

مصادر دبلوماسية تركية.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم قالن 
أمـــــس: «إنـــنـــا جــــزء مـــن الــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي ضـــــد (داعـــــــــــش) ونــــدعــــم 
مـــكـــافـــحـــة هـــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم، ولـــهـــذا 
الــســبــب نــريــد أن ننسق أعــمــالــنــا، 
وعسكريونا على اتصال وثيق مع 
الأميركيين وباقي أعضاء التحالف 
وكــــذلــــك مــــع الـــــــروس لـــتـــفـــادي أي 
مواجهة». وتابع قالن: «لدينا آلية 
خاصة بمنع وقــوع الاشتباكات، 
وسيتم تطبيقها. ونحن بالتحديد 

سننسق العملية».
وأضــــــــــــــــــــاف: «أكــــــــــدنــــــــــا بـــكـــل 
وضوح أننا لا نستطيع السماح 
بــوجــود أي تنظيم إرهــابــي على 
حـــــدودنـــــا، ولا يــمــكــن أن نــســمــح 
بـــتـــحـــول شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا 
لـــســـيـــطـــرة  تـــخـــضـــع  إلـــــــى أراضٍ 
حــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي». 
وذكــر قالن أن إردوغــان وترمب، 
بحثا الجمعة، العملية المرتقبة 
لتركيا في المنطقة. وقــال قالن: 
«أشار رئيسنا إلى مباعث قلقه 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن زيـــــــادة الـــوجـــود 
العسكري (للمسلحين الأكــراد) 

بدعم الأميركيين».

مقاتل كردي في الدرباسية قرب نقطة للجيش التركي (أ.ف.ب)

«الائتلاف» السوري «يرحب» بهجوم تركي على «الوحدات» الكردية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب «الائــــــــــتــــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
الــــــــــســــــــــوري» المـــــــــعـــــــــارض أمــــــــــس عـــن 
«ترحيبه» لشن الجيش التركي عملية 
عسكرية ضد «التنظيمات الإرهابية» 

شرق نهر الفرات شمال سوريا.
وقال «الائتلاف» في بيان أمس: 
«تستكمل القوات التركية بالتعاون 
مــــع قــــــوات الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر، 
التحضيرات الأولــيــة للبدء بمعركة 
الــواقــعــة  ضــد التنظيمات الإرهــابــيــة 
شــــرق الــــفــــرات، بــالــتــزامــن مـــع اتــفــاق 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
مــع نــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 

على زيادة التعاون في سوريا».
وقــــــال رئـــيـــس «الائـــــتـــــلاف» عــبــد 
الــــرحــــمــــن مـــصـــطـــفـــى، إن «مــــعــــانــــاة 
الشعب السوري مستمرة على أيدي 
قــوات الأســد والتنظيمات الإرهابية 
الأخـــــــــرى مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــرس 
 «PYDالثوري الإيراني وحزب الله والـ
في إشــارة إلــى «الــحــزب الديمقراطي 
«وحدات  الكردي» الذراع السياسية لـ
حــمــايــة الــشــعــب» المـــكـــون فـــي «قــــوات 
سوريا الديمقراطية»، وجدد مصطفى 
«تأكيده على أن أي عملية عسكرية 
للقضاء على هذه التنظيمات ستكون 

محل ترحيب ودعم».
وأعــلــن «الــجــيــش الـــســـوري الحر 

استعداده للمشاركة في الحملة التي 
إلــى طــرد تلك الميليشيات من  تهدف 
شرق الفرات» بحسب البيان، موضحاً 
أن هناك نحو ١٥ ألف مقاتل سيشارك 
القوات التركية باقتحام أكثر من ١٥٠ 
نقطة. وبيّنت تركيا أمس أن الرئيس 
الــتــركــي تــوافــق مــع نظيره الأميركي 
على تعزيز التعاون. وقالت الرئاسة 
الــتــركــيــة إنــــه خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي، 
«توافق الرئيسان على ضمان تعاون 
إلــى ســوريــا»،  أكــثــر فاعلية بالنسبة 

بحسب البيان.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قـــد أكــد 
الـــجـــمـــعـــة، فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام المـــؤتـــمـــر 
القضائي الأول للمحاكم الدستورية 
والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في 
منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد 
فــي إســطــنــبــول، «عــزمــه عــلــى تــأمــين» 
المناطق الواقعة شرق الفرات، مشدداً 
عـــلـــى أن بــــــلاده عــــازمــــة عـــلـــى إحــــلال 

السلام في تلك المنطقة.
ميدانياً، قصف الجيش التركي 
مـــوقـــعـــا لمـــســـلـــحـــي وحـــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردي في ريف حلب الشرقي 

مساء الجمعة.
وقــال قائد فــي الجيش السوري 
الـــحـــر لـــوكـــالـــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة إن 
«الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي قــــصــــف مـــوقـــعـــاً 
الــكــردي في  لــوحــدات حماية الشعب 
قرية زور مغار على شرق نهر الفرات 

في ريف منطقة عين العرب (كوباني) 
الغربي وقريب من الحدود السورية 

- التركية».
وأكــــــــــد الـــــقـــــائـــــد الــــعــــســــكــــري أن 
«طــائــرات مــروحــيــة مــن نــوع أباتشي 
شاركت في قصف الموقع الذي سقط 
قتلى وجرحى بين عناصره واندلعت 

ألسنة النيران فيه».
وكــان الجيش التركي استهدف 
خلال الشهر الماضي موقع زور مغار 

بقذائف المدفعية.
وأضـــــــاف الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري أن 
الـــتـــركـــي «أزال أجــــــــزاء مــن  الـــجـــيـــش 
الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا 
عند مدينة رأس العين الحدودية في 
ريف الحسكة الشمالي الغربي، ربما 

تمهيداً لدخول القوات التركية».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــعـــمـــل وحـــــــدات 
الــــحــــمــــايــــة الـــــكـــــرديـــــة عــــلــــى تــحــصــين 
مــواقــعــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تشهد 
تـــجـــمـــع الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل 

المعارضة.
وقــال سكان محليون في مدينة 
رأس الــعــين: «حــولــت وحـــدات حماية 
الــشــعــب حــي الــعــبــرة فــي المــديــنــة إلــى 
نقطة عسكرية بعد أن قامت بتغطية 
الــحــي بــالــكــامــل بقطع قــمــاش بهدف 
حجب الرؤية عن عملية حفر الدشم 
والـــــخـــــنـــــادق خــــوفــــاً مـــــن اســــتــــهــــداف 

الطيران التركي لها».

اللطامنة... بلدة «حموية» في «المنطقة العازلة» تحاول النهوض من الدمار
ريف حماة (سوريا) - لندن:

«الشرق الأوسط»

قالت مــصــادر محلية وسكان 
إن بلدة اللطامنة بين حماة وإدلب 
وتقع ضمن «المنطقة العازلة» في 
اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، 
تــحــاول الــنــهــوض مــن الــدمــار بعد 
عــــــــودة عـــــشـــــرات مـــــن أهــــلــــهــــا رغــــم 
الـــظـــروف المعيشية والاقــتــصــاديــة 

الصعبة.
«المـــرصـــد  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــــ
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــس، 
فإن اللطامنة «بلدة على مقربة من 
الحدود الإدارية للشمال الحموي، 
واحدة من شواهد وحشية النظام 
السوري وحلفائه، حيث الدمار هو 
لــســان حـــال الــبــلــدة، الــتــي لــم تسلم 
طــوال السنوات الثماني الأخــيــرة، 
من براميل وصواريخ طائرات نظام 
بــشــار الأســـــد، وقــنــابــل وصـــواريـــخ 
الطائرات الروسية، وقذائف الهاون 
والمــدفــعــيــة والـــدبـــابـــات وراجـــمـــات 
الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
وحــلــفــائــهــا مـــن الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
اللبناني والميليشيات  الله  وحزب 
الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة والإيـــرانـــيـــة 

والأفغانية والآسيوية».
وبلدة اللطامنة التي نقصدها 
فــي الــتــقــريــر الـــذي أعـــده «المــرصــد» 
لا تـــــزال تــعــانــي بــشــكــل يـــومـــي من 

الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة 
والقذائف المدفعية والصاروخية، 
البلدة ضمن المنطقة  ورغــم وقــوع 
مـــــنـــــزوعـــــة الـــــــســـــــلاح الــــــتــــــي جـــــرى 
الاتفاق عليها بين كل من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، في 
لــم تسلم من  ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
قـــذائـــف المـــعـــدات الــثــقــيــلــة لــلــنــظــام، 
والــتــي تــتــصــاعــد وتــنــخــفــض وفقاً 
لأهواء القوات الموجودة في منطقة 

نزع السلاح.
وقــــال «المـــرصـــد» إن اللطامنة 
«تتصدر مناطق محافظة حماة، 
مــن كــثــرة الــقــصــف وتــتــالــيــه بشكل 
يومي، أعلن عنها في بيان رسمي 
لمجلسها المحلي في سبتمبر كبلدة 
منكوبة، رغم مغادرة معظم سكانها 
لها منذ العام ٢٠١٤، نتيجة عنف 
العمليات العسكرية وشدة القصف 
وتتاليه، لحين تدمير أجزاء كبيرة 
مــن الــبــلــدة»، حــيــث قـــدرت مــصــادر 
نسبة الــدمــار والأضـــرار في البلدة 
من منازلها ومتاجرها وممتلكات 
المواطنين فيها والممتلكات العامة 
من مــدارس ومشاف ومراكز طبية 
وخدمية، والبنى التحتية، بنحو 
٩٠ في المائة، ورغم هذا الدمار فإن 
تـــــزال تقطن  الـــعـــوائـــل لا  «عـــشـــرات 
في المدينة، وما دفعه لهذا الخيار 
الأَمَرّ، هو الفقر المدقع الذي يحيط 

بهذه العوائل، وعــدم قدرتهم على 
تحمل أعباء النزوح نحو مخيمات 
الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، والــــتــــي بــاتــت 
هــي الأخـــرى مكلفة، إضــافــة لوعي 
الــســكــان المــتــبــقــين بــقــلــة الــخــدمــات 
الــجــهــات الإغاثية  المــقــدمــة مــن قبل 
والإنسانية المشرفة على مخيمات 

الشمال السوري».
«جـــيـــش الــــعــــزة» هـــو الــفــصــيــل 
المــــســــيــــطــــر عــــلــــى الـــــبـــــلـــــدة ويــــقــــوم 
الفصيل بشكل دائم بصد محاولات 
التقدم التي تنفذها قــوات النظام 
الـــســـوري، لاقــتــحــام ريـــف محافظة 
حماة الشمالي، كما يقوم الجيش 
بعمليات استهداف منفردة، لمواقع 
قوات النظام من قواعدها وثكناتها 
القريبة من البلدة وفي مناطق ريف 
حـــمـــاة، مـــن مـــحـــردة والــســقــيــلــبــيــة 
وحلفايا وقرية الزلاقيات، وغيرها 
المـــدن والــبــلــدات، فيما شهدت  مــن 
الــبــلــدة مــؤخــراً تــراجــعــاً فــي وتــيــرة 
الـــقـــصـــف رغــــــم اســــتــــمــــراره بــشــكــل 
يومي، الأمر الذي أوجد نقطة تحول 
فـــي طــبــيــعــة حــيــاة ســكــان المــديــنــة، 
حـــيـــث عـــــــادت عـــــشـــــرات الـــعـــائـــلات 
التي كانت قد نزحت من قرابة الـ٤ 
ســنــوات، ليصبح عــدد الموجودين 
في المدينة بحسب مصادر محلية 
بحدود ٧ آلاف نسمة، حيث اعتبر 
السكان هذه العودة، نقطة انطلاق 
جـــــديـــــدة فـــــي حــــيــــاة الــــبــــلــــدة، رغـــم 

افتقارها للمقوم الأول للحياة وهو 
الأمان الكامل، حيث لا تزال تعاني 
مـــن اســتــهــدافــات الــنــظــام الــيــومــيــة 
الزراعية  البلدة والأراضــي  لأحياء 

المحيطة بها.
الـــخـــدمـــيـــة  الــــجــــهــــات  كــــمــــا أن 
القائمة على إدارة المدينة، بحسب 
الــتــقــريــر، لــم تتمكن رغـــم الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة مـــن قــبــلــهــا، فـــي تحقيق 
مكتسبات جديدة، بل بات الوضع 
يرمم بشكل تدريجي ضعيف، فيما 
ناشد سكان البلدة مــن «المــرصــد» 
المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، 
الوقوف على أحوال السكان، الذين 
عــــــادوا إلـــيـــهـــا، وركـــــــزوا عــلــى حث 
الجهات آنفة الذكر، على مساعدة 

الــســكــان لإعــــــادة ضـــخ الــحــيــاة في 
بــــلــــدتــــهــــم، بـــــهـــــدف الــــــخــــــلاص مــن 
الــتــي لا تقيهم  معيشة المخيمات، 

حر الصيف ولا قر الشتاء.
ونقل «المرصد» عن أهالٍ قولهم 
إنهم «يعملون جاهدين على التأقلم 
مجدداً مع الوضع الراهن للبلدة، 
فالدمار قد طال منازلها والمدارس 
والمـــشـــافـــي والمــــؤســــســــات المـــدنـــيـــة، 
فــضــلاً عـــن أزمــــة المـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي، بـــالإضـــافـــة 
لتراكم النفايات وانتشار الروائح 
الـــكـــريـــهـــة والأمــــــــــــراض الـــجـــلـــديـــة، 
فالبلدة التي تركها السكان لعدة 
أعوام، عادوا إليها ليجدوها دماراً 
فـــوق دمـــــار، فــتــمــركــز جــيــش الــعــزة 

في المنطقة، دفع النظام إلى قصف 
الـــروس بكثرة، كما أن  المدينة مــع 
النازحين الذين عادوا إلى المدينة، 
لا مـــكـــان لــهــم لــلــعــيــش، فــمــنــازلــهــم 
قـــــد دمــــــــرت بــــالــــكــــامــــل ويــــجــــبــــرون 
عــلــى الــســكــن فـــي خــيــم أو مــغــارات 
أرضية، أو في منازل مدمرة بشكل 
جـــزئـــي، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــاول 
فيه القائمون على البلدة تنشيط 
الحياة فيها منذ بدء عودة سكانها 
بعد سريان هدنة المنطقة منزوعة 
الــــســــلاح، حــيــث تـــجـــري مـــحـــاولات 
لترميم المدارس والمشافي، وتعبيد 

الطرقات».
الــجــهــات الخدمية  كــمــا عملت 
عـــلـــى تـــرحـــيـــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

النفايات لخارج المدينة، للتخفيف 
مــنــهــا، والــحــفــاظ عــلــى الــجــو الــعــام 
في المدينة، عقب تفشي الكثير من 
الأمـــراض الجلدية، وبخاصة بين 
فئة الأطفال مثل مرض اللشمانيا، 
كما أنها أعادت تفعيل أول مدرسة 
لــلــطــلاب، وبــــــدأت عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم 
فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل تــــطــــوعــــي، مـــــن قــبــل 
بــعــض المـــدرســـين، كــمــا تـــم إصـــلاح 
شبكة المــيــاه والــكــهــربــاء فــي أجــزاء 
واسعة من المدينة، إضافة لإنشاء 
نقطة طبية تقوم على تقديم العلاج 
لــــلــــمــــرضــــى، وبــــخــــاصــــة الــــحــــالات 
الإسعافية، إلا أن الإمكانات لا تزال 
ضعيفة جداً، وينقصها الكثير من 
المواد والمستلزمات الطبية والكادر 
المتخصص مــن أطــبــاء وممرضين 

بكافة الاختصاصات.
وتـــابـــعـــت بـــــأن «المــــشــــاريــــع لا 
تزال تبذل في سبيل إعادة ترميم 
الـــبـــلـــدة، وبــــث الــحــيــاة فــيــهــا، كما 
كانت في سابق عهدها، إلا الدعم 
المــتــوفــر، لــيــس بــالــكــافــي، فعملية 
تـــزويـــد المــجــلــس المــحــلــي بــالــدعــم 
المــــادي مــن قــبــل مــجــلــس محافظة 
حماة التابع لحكومة الإنقاذ (في 
المـــعـــارضـــة) لا تـــــزال ضــئــيــلــة، من 
قبلها ومــن قبل بعض المنظمات 
الإنسانية، وهــي لا تكفي لتنفيذ 
جــمــيــع المــشــاريــع الــخــدمــيــة، الــتــي 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الــــبــــلــــدة، لــتــكــون 

صــالــحــة بــشــكــل مــنــاســب، كــبــاقــي 
المــنــاطــق للعيش فيها كــمــا كانت 
سابقاً، فضلاً عن القصف المدفعي 
الـــذي يعرقل ويعيق هذه  المتكرر 
العملية، ويجعل من سكان المدينة 
الـــحـــالـــيـــين يـــفـــكـــرون فــــي الــــنــــزوح 
مــجــدداً، إذا مــا تــطــورت الأحـــداث، 
فـــالـــحـــرب أثــقــلــت كـــاهـــل الــســكــان، 
وفـــــرقـــــت شـــمـــلـــهـــم فـــــي مــخــيــمــات 
الشمال السوري والمناطق الأخرى 
من ريفي حماة وإدلب، في حين أن 
الجانب المعيشي في حياة السكان، 
لا يــقــل ســــوءاً عــمــا تــعــانــيــه معظم 

الجوانب الأخرى».
وتعرضت الزراعة في السنوات 
الــســابــقــة لــلــكــثــيــر مـــن الانــتــهــاكــات 
والتخريب، مــن حــرق للمحاصيل 
الـــزراعـــيـــة بــعــض نــضــجــهــا، بفعل 
الــقــصــف الــعــشــوائــي الــــذي طــالــهــا، 
وبــكــافــة أنــــواع الأســلــحــة، وأحــيــانــاً 
كثيرة بشكل مقصود، من قبل قوات 
النظام وحلفائها، إذ يصعب العمل 
مــرة أخــرى في الأراضـــي الزراعية، 
بفعل الاستهداف اليومي من قبل 
قوات النظام المتمركزة في المناطق 
المــــــجــــــاورة، لـــذلـــك فـــــإن الـــعـــمـــل فــي 
القطاع الزراعي في الوقت الحالي، 
لا يـــــزال يــعــد مـــخـــاطـــرة لــلــفــلاحــين 
والمــــزارعــــين، حــتــى يستتب الأمـــان 
بشكل كامل في البلدة وما حولها، 

بحسب «المرصد».
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قضاة المغرب يبحثون إمكانية مقاضاة وزير في الحكومة 

العثماني يعلن تضامن «العدالة والتنمية» 
مع قيادي اتهم بالمساهمة في القتل العمد 

الرباط - الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

قال سعد الدين العثماني، أمين عام 
المــغــربــي، قائد  الــعــدالــة والتنمية  حـــزب 
الــتــحــالــف الــحــكــومــي، إن إحـــالـــة قضية 
عبد العالي حامي الدين على القضاء من 
جديد «غير مفهومة قانونيا وحقوقيا»، 
وجدد التأكيد على أن الحزب متضامن 

بشكل مطلق مع القيادي حامي الدين.
وأضـــــاف الــعــثــمــانــي خــــلال افــتــتــاح 
الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي، 
الـــــــذي أطـــلـــقـــه الـــــحـــــزب حــــــول مـــوضـــوع 
«النموذج التنظيمي وخلاصات الحوار 
وأســــئــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــل»، أمــــــس بــمــديــنــة 
الــــعــــدالــــة  أعـــــضـــــاء حـــــــزب  مــــــراكــــــش، أن 
والتنمية «مجمعون على موقفهم من 
قضية حامي الدين، ولا مجال للتشكيك 
فــي ذلـــك»، معتبرا مــا يــروج مــن انقسام 
حول القضية تقف وراءه «جهات تريد 
الــتــشــكــيــك، وتــــحــــاول أن تــتــنــبــأ بــحــزب 
العدالة والتنمية مشتتا وضعيفا. لكن 
هذا لن يحصل».وشدد العثماني على أن 
موقف حزب العدالة والتنمية من إعادة 
مــحــاكــمــة الـــقـــيـــادي فـــي صــفــوفــه «لــيــس 
موقفا عاطفيا وسياسيا، بل موقف مبني 
على رؤية قانونية وحقوقية، وانتصار 
لدولة الحق والقانون»، مبرزا أن «الحزب 
يحترم المؤسسات... وسنناصر حامي 
الدين في الأمور التي هي حق، ولا ندافع 
على من أخطأ وخالف القانون، ونعرف 
بـــأن هـــذه القضية هــي حـــق»، وذلـــك ردا 
عــلــى الانــتــقــادات الــتــي وجــهــت للحزب، 
واعتبرت موقفه من القضية تدخلا في 
الــقــضــاء ومــحــاولــة للتأثير  اســتــقــلالــيــة 
فيه. كما أشــار العثماني إلــى أن قضية 
حامي الــديــن، الــذي يتابع أمــام محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف بـــمـــديـــنـــة فــــــاس (وســـــــط)، 
بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب 
الــيــســاري مــحــمــد آيـــت الــجــيــد بنعيسى 
المــاضــي، سبق أن  الــقــرن  فــي تسعينات 
صدر فيها «حكم قضائي نهائي وقرار 
تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة»، 
مبرزا أن إعادة فتح القضية «قرار خارج 
المنطق والسياق الذي عاشته بلادنا في 

التصالح مع الماضي».
وسجل العثماني أن إعادة فتح هذه 
القضية تعني أن «كل القرارات التي بتت 
فيها هيئة الإنصاف والمصالحة ينبغي 
فتحها وإعادتها إلى نقطة الصفر وهذا 
غير منطقي»، ومضى موضحا أن قواعد 
المــحــاكــمــة الــعــادلــة تقتضي أنـــه إذا كــان 
هنا قرار قضائي نهائي «لا يمكن إعادة 
فتح الملف كــل مــرة، لأن هــذا يضرب في 
العمق الأمن القانوني، واستقرار الأحكام 

القضائية»، حسب تعبيره.
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــــحـــــــوار الــــداخــــلــــي 
للحزب، أكد العثماني أن الندوات عرفت 
نقاشا مسؤولا وناضجا للوصول إلى 

قراءة جماعية مشتركة لتقييم المرحلة، 
والنظر إلى المستقبل، مبرزا أن هذا الأمر 
هو الغرض الأساس من الحوار الداخلي.
المـــحـــطـــة  الـــعـــثـــمـــانـــي أن  وأوضــــــــــح 
وتبني  المستقبل،  «تستشرف  الحالية 
على ما ناقشناه وأسسناه في المحطة 
السابقة»، مبرزا أن الندوة هي «المحطة 
الأخيرة من الندوات المركزية، وسننتقل 
إلى المستوى المجالي ليشارك أكبر عدد 

من الإخوة والأخوات في الحوار».
وكان الائتلاف المغربي للجمعيات 
المــهــنــيــة الــقــضــائــيــة قـــد لـــــوّح بــإمــكــانــيــة 
متابعة المصطفى الرميد، وزيــر الدولة 
المــكــلــف حــقــوق الإنـــســـان والـــقـــيـــادي في 
حــزب العدالة والتنمية، بتهمة القذف. 
وعبر رؤســاء الجمعيات المهنية الأربــع 
المــشــاركــة فــي الائـــتـــلاف، وهـــي الــوداديــة 
الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية 
لـــلـــنـــســـاء الــــقــــاضــــيــــات، ورابـــــطـــــة قــضــاة 
المــغــربــيــة للقضاة،  المـــغـــرب، والــجــمــعــيــة 
خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس 
بالدار البيضاء، عن غضب القضاة من رد 
فعل الرميد على قرار قاضي تحقيق في 
فاس بشأن إعادة فتح متابعة قضائية 
ضد زميله في الحزب حامي الدين، وذلك 
على خلفية قضية قتل الطالب اليساري 

أيت الجيد بنعيسى سنة ١٩٩٣.
الــحــق العياسي، رئيس  وقـــال عبد 
الـــوداديـــة الحسنية للقضاة، إن قضاة 
المـــــغـــــرب «غــــاضــــبــــون ومـــــســـــتـــــاؤون مــن 
التصريحات والــتــدويــنــات التي نشرت 
عـــبـــر وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، وكـــــــذا وســـائـــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــخـــصـــوص 
قـــــــرار قــــاضــــي الــتــحــقــيــق لـــــدى مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف بــــفــــاس، المــتــعــلــق بــقــضــيــة 
الضحية أيــت الــجــيــد، ومــا تــرتــب عنها 
من تطاول خطير على استقلال السلطة 
الــذي يعد حقا مجتمعيا»،  القضائية، 
في إشارة إلى ردود فعل أعضاء قياديين 
فـــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عــلــى قـــرار 
الــــقــــاضــــي. وأضــــــــاف الـــعـــيـــاســـي «نــحــن 
نــشــجــب ونــســتــنــكــر ونـــرفـــض اســتــعــمــال 
بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة 
والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل 
(الاجــتــهــاد الأخــــرق)، و(انــحــراف جسيم 
لـــة)، و(انــــقــــلاب على  يــســتــوجــب المـــســـاء
الــعــدالــة فـــي حــالــة صــمــود قــــرار قــاضــي 
التحقيق خلال المراحل اللاحقة)، إلى غير 
ذلك من العبارات التي تشكل مسا خطيرا 
باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا 

وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء».
الــعــيــاســي أن تصريحات  وأوضــــح 
الــرمــيــد تــكــتــســي أهــمــيــة خــاصــة بسبب 
مـــوقـــعـــه كـــــوزيـــــر عــــــدل ســـــابـــــق، ووزيــــــر 
دولـــة مكلف حــقــوق الإنــســان، لــذلــك فإن 
الائــــتــــلاف قــــرر الـــــرد عــلــيــهــا بـــقـــوة بــنــاء 
«على دور الجمعيات المهنية في الدفاع 

عن استقلال السلطة القضائية.

ر من تعرض المواطنين في البلدان النامية للتجاوز والتهميش
ّ
ربط بين السترات الصفراء والبريكست وترمب... وحذ

مؤتمر «حوارات أطلسية» يبحث في مراكش مستقبل «الناتو» والهجرة
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

بعناوين بارزة، تراوحت بين طرح 
أسئلة عريضة، مــن قبيل «هــل يمكن 
لحلف (الناتو) أن ينجو من تغيرات 
الــنــظــام الــجــيــو - ســـيـــاســـي؟»، و«هـــل 
أصــبــحــت الأزمــــة الــقــادمــة قــريــبــة بعد 
مـــرور ١٠ ســنــوات عــلــى الأزمــــة المالية 
الــعــالمــيــة؟»، واصـــل مــؤتــمــر «حــــوارات 
أطلسية» أشغاله فــي مدينة مراكش 
المغربية، في ثاني أيام دورته السابعة، 
تـــحـــت شـــعـــار «ديـــنـــامـــيـــات أطــلــســيــة: 
تــجــاوز نــقــاط الــقــطــيــعــة»، بــمــداخــلات 
فـــيـــهـــا رؤســـــــــاء دول ووزراء  ســــاهــــم 
سابقون، ودبلوماسيون ومسؤولون 

بارزون وخبراء.
وخــلال جلسة «هــل يمكن لحلف 
(الناتو) أن ينجو من تغيرات النظام 
الجيو - سياسي؟»، أجمع المتدخلون 
الـــعـــالـــم مـــا زال بــحــاجــة إلــى  عــلــى أن 
(الــنــاتــو). لكنهم أوضــحــوا أنــه يتعين 
على هذا الحلف أن يقوم بإصلاحات، 
وأنــــه إذا كـــان هــنــاك مـــن تــهــديــد لــهــذا 

التحالف فهو، في الغالب، داخلي.
وقـــالـــت مــيــشــيــل نــــديــــاي، مــديــرة 
بـــرنـــامـــج الـــســـلام مـــن أجــــل الأمـــــن في 
أفريقيا التابع لمعهد دراســات السلام 
والأمــن، إنه «من الواضح أن (الناتو) 
لا تـــــزال لـــديـــه شـــرعـــيـــة. لــكــن ســيــكــون 
مـــن الــــضــــروري الــتــكــيُــف مـــع الــســيــاق 
الجديد، وقــول الأشياء كما هي، لأنه 
مــن الصعب الــوثــوق، الــيــوم، بالنظام 
المتعدد الأطراف، في ضوء انكفاء الأمم 
على نفسها. فالسلام يبقى مسؤولية 
عالمية، كما أن التحديات، الآن، عابرة 

للحدود الوطنية».
مــن جهته، قــال أحــمــدو ولــد عبد 
الله، الممثل السابق للأمين العام للأمم 
المتحدة في بوروندي، وغرب أفريقيا 
والصومال، ووزير خارجية موريتانيا 
الأسبق، إنــه «إذا كــان هناك من خطر 
على (الناتو) فهو يأتي من الولايات 
المــتــحــدة، التي تهدد بالانسحاب من 

التحالف لأسباب تتعلق بالميزانية».
ولأنــــــه أنـــشـــئ لمـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، فــــــإن عـــلـــى (الــــنــــاتــــو)، 
حسب عدد من المتدخلين، التكيف مع 
التهديدات الجديدة للعالم. وفي هذا 
الصدد قال جواو فالي ألميدا، السفير 
رئــيــس بعثة الاتــحــاد الأوروبـــــي لــدى 
الأمم المتحدة: «لقد تغيرت التهديدات. 
نـــحـــن نـــتـــحـــدث الــــيــــوم عــــن الــجــريــمــة 
الإلكترونية، وعن الإرهاب الذي يرتبط 
أيضاً، بعدد من الجرائم. لذلك، يجب 
على حلف (الناتو) أن يتجدد، ويصلح 
نفسه ويتكيف مع الظروف الحالية».

مـــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــقـــد بـــيـــتـــر فـــــام، 
المــبــعــوث الــخــاص لــلــولايــات المــتــحــدة 
لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، 

أن هـــــذا الـــتـــحـــالـــف يـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــم 
شعبي أكثر من أي وقت مضى، وقال 
إن حلف (الناتو) «يحتاج للتكيف مع 
التطورات الأمنية والبيئة السياسية. 
فــالــنــاخــبــون الأمـــيـــركـــيـــون يــطــرحــون 
أسئلة حول النفقات المخصصة لهذا 
الــتــحــالــف. ولإدامـــــة الــتــحــالــف، هــنــاك 

حاجة إلى شرعية شعبية».
وفـــي جلسة نــقــاش حـــول «أبــعــاد 
المــتــوســط وشــمــال أفريقيا في  البحر 
الديناميات الأطلسية»، تحدث عمرو 
موسى، الأمين العام السابق للجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، عـــن مـــوقـــع أفــريــقــيــا ضمن 
مستقبل الخريطة العالمية، حيث قال 
بنبرة المسؤول الذي راكم ما يكفي من 
التجارب «أشم رياح حرب باردة تهب 
في أفريقيا. والسؤال هو كيف يمكن أن 
نوقف الصين عن خطواتها الواسعة 
في أفريقيا. أحذركم الآن: لا ترسموا 
أفريقيا فــي الــحــرب الــبــاردة الــقــادمــة! 
هناك كثير من القواعد العسكرية في 
أفــريــكــوم، ولكن  أفريقيا: ليس، فقط، 
الــيــابــان، والــصــين وتركيا. أرى  أيضاً 
شيئاً خطيراً يقترب ليورط أفريقيا. 
وعلينا أن نقلق للغاية بشأن ذلك، في 
أفريقيا، مع معرفة حدودنا، والأرض 

المبللة الزلقة التي علينا تجنبها».
مـــن جــهــتــه، ربــــط مــيــغــيــل أنــجــيــل 
موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا 
الأسبق، بين مجال يمتد بين الحوض 
المتوسطي والحوض الأطلسي، بقوله 
«عـــلـــى مــــدى الـــتـــاريـــخ، كــــان الــحــوض 
المــــتــــوســــطــــي هـــــو مــــركــــز الـــــعـــــالـــــم، ثــم 
الأطــلــســي، الــــذي صــــار، مــع الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، قـــــــــادراً عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــي 
الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض 

المتوسط».
وشكلت «جلسة البعد الإنساني 

للهجرة» فرصة لرصد كل ما يحيط 
الــشــائــكــة. فبالنسبة  المــظــاهــرة  بــهــذه 
لماريا تيريزا فيرنانديز دي لا فيكا، 
رئـــيـــســـة مـــؤســـســـة الــــنــــســــاء مــــن أجـــل 
أفـــريـــقـــيـــا، ونـــائـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســــبــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة، فــــــإن الــســبــب 
الرئيسي للهجرة ليس ســوى تزايد 
مــنــســوب غـــيـــاب الـــعـــدالـــة فـــي الــعــالــم، 
وقالت بهذا الخصوص «١٠ في المائة 
من سكان العالم يمتلكون ٩٠ في المائة 
من ثروات العالم. فكيف لا تكون هناك 
هـــجـــرة؟ الــهــجــرة هـــي واقـــــع وحــقــيــقــة 
تــاريــخــيــة، لــكــنــهــا صــــارت الـــيـــوم غير 

متحكم فيها».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت مـــونـــيـــة 
بــوســتــة، كاتبة الــدولــة (وزيــــرة دولــة) 
لــــــدى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــي أن 
أمـــر طبيعي، وقـــد ساهمت  «الــهــجــرة 
في تنمية دول. لكن المشكلة، هي في 
ســوء إدارة الهجرة. الهجرة، فــي حد 
ذاتها ليست مشكلة. ويجب أن تكون 
المقاربة الصحيحة شمولية. المقاربة 
الأمنية في حد ذاتها لا يمكن أن تحل 
المــشــكــلــة»، مــشــددة على أن «الأســبــاب 
تــتــعــلــق بقضايا  لــلــهــجــرة  الــحــقــيــقــيــة 

التنمية والحكامة».
أما بالنسبة لبيرام ديوب، رئيس 
أركان لدى رئيس جمهورية السنغال، 
فــــإنــــه «يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا الــــتــــواصــــل مــع 
المهاجرين، وفهم الأسباب الحقيقية 
الــتــي تــدفــعــهــم لــلــهــجــرة، وصــــولاً إلــى 
حــــلــــول مــــنــــاســــبــــة. نــــحــــن نـــمـــيـــل إلــــى 
افــتــراضــات. لكننا، ربما نكون  وضــع 

مخطئين».
أمــــا فـــي جــلــســة «تــفــكــيــك الــنــظــام 
الــــعــــالمــــي الأمـــــيـــــركـــــي»، فـــقـــد ظـــهـــر أن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
يــســبــب الـــحـــيـــرة فــــي مــجــتــمــع دولـــــي، 

يبدو عاجزاً عن مواجهة ظاهرة يعمل 
على فهم ملامحها وعواقبها؛ وظهر 
كيف أن البعض ينظر إلى تناقضات 
ترمب باعتبارها ترجمة لتعلم صعب 

للسلطة.
خــــلال هــــذه الــجــلــســة، كــــان هــنــاك 
إجــمــاع على أنــه لــن يتم التشكيك في 
النظام الدولي الأميركي خلال الثلاثين 
سنة المقبلة. ومع ذلك، فهناك تنافس 
عالمي متعدد المستويات بين الولايات 
المتحدة والصين، سيعيد تشكيل هذا 

النظام.
وبــالــنــســبــة لــلــمــتــدخــلــين فـــي هــذه 
الــنــدوة، فــإن العالم يحتاج إلــى نظام 
أكـــثـــر تـــعـــاونـــاً، يــفــيــد الــجــمــيــع. لــذلــك 
أوصـــــوا أوروبــــــا، وأمــيــركــا اللاتينية 
وأفريقيا، بأن تجتمع من أجل إنشاء 
مركز قيم ومنصة اتصالات، تمكن من 
الــتــعــامــل مــع عــالــم تــوجــد فــيــه أميركا 
والصين وروسيا، التي سوف تتحول 
إلــى دول قــومــيــة، بالتالي فــإن أفضل 
شـــيء يــمــكــن الأمــــل فــيــه مستقبلا هو 
القدرة على بناء عالم متعدد الأطراف.
بالنسبة لهوبير فــيــدريــن، وزيــر 
خارجية فرنسا الأســبــق، فــإن «ترمب 
هو أحد الأعــراض، وليس السبب. لم 
يكن هناك أبــدا نظام عالمي متفاوض 

عليه. كان ذلك اختيار المنتصرين».
من جهته، رأى روبن إي - بريغي، 
من جامعة واشنطن وسفير الولايات 
المتحدة السابق لدى الاتحاد الأفريقي، 
أن «مــــــا يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق لـــيـــس صـــعـــود 
إنــه التخلي المطلق عن القيم  الصين. 
الأســـاســـيـــة فــــي مـــمـــارســـة ســيــاســتــنــا 
الخارجية. بينما تستمر دول العالم 
في التقدم، فمن سيكون البطل القادم 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟». فـــيـــمـــا قــــــال جـــون 
ســاورز، الرئيس السابق للمخابرات 

الــصــفــراء في  البريطانية: «الــســتــرات 
شوارع باريس، وأولئك الذين صوتوا 
لترمب هم الأشخاص أنفسهم الذين 
يــدعــمــون «الــبــريــكــســت». إنــهــم أنـــاس 
يــشــعــرون أن مـــصـــادر رزقـــهـــم مــهــددة 
بــالــعــولمــة ويــتــواصــلــون عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
بالنسبة لجلسة «العصر الرقمي 
الــحــديــث»، كانت  والعقد الاجتماعي 
الــرســائــل مــتــعــددة، فــمــن جــهــة، هناك 
إلــى عقد اجتماعي جــديــد مع  حــاجــة 
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــجـــديـــدة، لــكــنــه لن 
بـــــين مــخــتــلــف  ثـــقـــة  يـــنـــجـــح مـــــن دون 
أصــحــاب المــصــلــحــة (الـــــدول الــشــركــات 
والمواطنون). ومن جهة أخرى، يبقى 
مـــن المـــرجـــح أن يــتــعــرض الـــنـــاس في 
الــبــلــدان النامية بشكل  أفريقيا وفــي 
عــــــام، لـــلـــتـــجـــاوز والــتــهــمــيــش بــســبــب 
التطورات التكنولوجية غير الشاملة، 
بعد أن لم يعد الوصول إلى الإنترنت 

امتيازا بل أصبح حقا أساسيا.
أمـــا فــي جلسة «بــعــد مـــرور ١٠ 
سنوات على الأزمة المالية العالمية: 
هل أصبحت الأزمة المقبلة قريبة؟» 
كانت هناك رسائل رئيسية، نقلت 
مخاوف ربطت أساساً بين الولايات 
المتحدة والصين، من جهة الحديث 
عن بعض نقاط الضعف التي تهدد 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي فــي العالم، 
من قبيل الديون العامة والخاصة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والــــديــــون 
الأسرية والنمو القوي، الذي يتبع 
عادة بالأزمات. لكن مع ذلك يتعين 
النظر إلى جهة الصين، إذا ما كانت 
هناك أزمــة اقتصادية عالمية أم لا، 
حيث إن بإمكان الوضع الاقتصادي 
في هذا البلد أن يحدد الوضع في 

العالم.

جانب من جلسات «حوارات أطلسية» في دورته السابعة بمراكش («الشرق الأوسط»)

الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعطى معاذ بوشارب، الزعيم 
الجديد لحزب الغالبية في الجزائر، 
مؤشرات تفيد بأن الرئيس يعتزم 
الـــــتـــــرشـــــح لـــــــولايـــــــة خـــــامـــــســـــة فـــي 
الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 

أبريل (نيسان) المقبل.
وكـــانـــت صــحــيــفــة «المــجــاهــد»، 
المــقــربــة مــن الــرئــاســة قــد كتبت في 
افتتاحية أول مــن أمـــس، أن «عــدم 
إعــلان الرئيس رغبته في الترشح 

يعود لكون الموعد لا يزال مبكراً».
وقال بوشارب «منسق» حزب 

«جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي»، أمــس 
في العاصمة خلال أشغال مؤتمر 
حزب «تجمع أمل الجزائر»، الموالي 
للرئيس، إن بوتفليقة «لــن يدخر 
جـــهـــداً لإســـعـــاد الـــجـــزائـــريـــين، فقد 
الــجــزائــر، وهــو يؤمن  ابتلي بحب 
بأن الحياة عطاء، وقد شرف مساره 
النضالي»، مضيفاً أن «مؤسسات 
لــن تتزعزع تحت ظل  الجمهورية 
الــرئــيــس... وبوتفليقة سيواصل 
تنفيذ برنامجه عن قناعة. فبفضله 
الــتــأمــت الــجــراح وزالــــت الأحــــزان»، 
وكــان يقصد بذلك ما خلفته فترة 
الـــصـــراع مــع مــوجــة الإرهـــــاب التي 

ضربت الجزائر في تسعينات القرن 
الماضي.

وتــابــع بـــوشـــارب مــوضــحــاً أن 
الــتــي اعتمدها  سياسة المصالحة 
الرئيس عــام ٢٠٠٥ «كــانــت بمثابة 
دعاء سيدنا إبراهيم (رب اجعل هذا 
البلد آمناً)». وفهم من تابعوا هذا 
الــكــلام داخـــل قــاعــة فسيحة غصت 
بالمندوبين للمؤتمر بــأن الرئيس 
سيمدد حكمه، وأنــه لن ينتظر أي 
تغيير على الأوضاع، خصوصاً أن 
من أطلق هذه التصريحات قيادي 
على رأس حــزب يــرأســه بوتفليقة 

نفسه.

وحــضــر بــدايــة أشــغــال مؤتمر 
الحزب، الذي يقوده وزير الأشغال 
العمومية سابقاً عمر غول، عناصر 
«كتلة الموالاة» الكبيرة، التي تتكون 
مــن أحــــزاب «الــتــحــالــف الــرئــاســي»، 
الـــوزراء أحمد  أهمها حــزب رئيس 
أويـــحـــيـــى الـــــذي كــــان مــــوجــــوداً في 
الـــقـــاعـــة، وعـــــدد كــبــيــر مـــن الــــــوزراء 
الـــحـــالـــيـــين والــــســــابــــقــــين، مـــــا تـــرك 
انطباعاً بأن الجميع جاء ليناشد 

بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
إلـــى أن غـــول استخلف  يــشــار 
نــــفــــســــه، بــــمــــوجــــب تــــأيــــيــــد واســــــع 
لــــتــــرشــــحــــه لــــــولايــــــة جـــــــديـــــــدة، مــن 

دون أن يــنــافــســه أحـــد عــلــى مــوقــع 
الــذي يدوم  القيادة. وبــدا المؤتمر، 
٣ أيام، بمثابة حفل كبير للموالين 
للرئيس، تجمعوا لسبب واحد هو 

تجديد الولاء لبوتفليقة.
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا مـــحـــجـــوب 
بــــــدة، الــــوزيــــر المـــكـــلـــف بــالــعــلاقــات 
مــع الــبــرلمــان، والــقــيــادي الــبــارز في 
«جبهة التحرير»، أمــس، الرئيس، 
إلــــى «إكـــمـــال مــســيــرة الــبــنــاء الــتــي 
بدأها قبل ١٩ سنة»، وكــان يقصد 
بــذلــك دعــوتــه الــتــرشــح مــن جــديــد. 
وتــــــــرأس أمــــــس بــســطــيــف (شــــــرق) 
اجـــتـــمـــاعـــاً لــــعــــشــــرات الـــبـــرلمـــانـــيـــين 

الـــســـابـــقـــين، يـــدعـــمـــون كــلــهــم فــكــرة 
«التمديد».

مــــــن جــــهــــتــــه، صــــــــرح صـــديـــق 
شــهــاب، المــتــحــدث بــاســم «التجمع 
الــــوطــــنــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، الـــــذي 
يــقــوده أويحيى، للصحافة أمــس، 
بـــــــــأن مـــــقـــــتـــــرح تـــــأجـــــيـــــل رئــــاســــيــــة 
٢٠١٩، عــامــاً، الــذي روج لــه الحزب 
الإسلامي (حركة مجتمع السلم)، 
«لا مــبــرر لــــه». ودافــــع عــمــا يسمى 
«الاستمرارية» التي تعني، حسبما 
قال، «مواصلة تجسيد الإصلاحات 
الــعــمــيــقــة والـــشـــامـــلـــة، الـــتـــي بــدأهــا 

الرئيس منذ سنين طويلة».

وعندما سئل شهاب عن حالة 
الـــتـــي تمنعه  الــصــحــيــة،  الـــرئـــيـــس 
بحسب مراقبين من الاستمرار في 
أنــه على كرسي  الحكم، خصوصاً 
مــتــحــرك مــنــذ أكــثــر مــن ٥ ســنــوات، 
أجــاب: «يعلم الجزائريون، والأمــر 
ليس سراً، أن صحة الرئيس ليست 
كما كانت في السابق، وهو نفسه 
قــال إنــه يــقــاوم الــظــروف العصيبة 
التي يمر بها بكرامة وعزة نفس».

ونــشــرت صحيفة «المــجــاهــد» 
الحكومية، رداً على دعوة «مجتمع 
الــســلــم» إلـــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
بــــأن «عـــهـــدة الــرئــيــس تــنــتــهــي في 

أبــريــل المــقــبــل، وقـــد نــاشــدتــه أكبر 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة والــنــقــابــات 
ومنظمات أرباب العمل والمجتمع 
المــدنــي مــواصــلــة مــهــمــتــه». وقــالــت 
الـــرئـــيـــس لم  كــــان  إنــــه «إذا  أيـــضـــاً 
يقدم جواباً (بشأن مسألة تمديد 
حــكــمــه)، فــهــذا مـــن دون شـــك لأنــه 
يقدر بأن الوقت لا يزال مبكراً. غير 
أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن 
كـــون الانــتــخــابــات المــقــبــلــة تتعلق 
بـــســـيـــادة الـــشـــعـــب، الـــتـــي يــنــبــغــي 
احترامها، وبالتالي فإن الصندوق 
وحـــــده هـــو مـــن ســيــحــســم نتيجة 

الاستحقاق التعددي».

مقتل ٨ أشخاص في اشتباكات مسلحة شرق العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

لـــــــقـــــــي ثــــــمــــــانــــــيــــــة أشـــــــخـــــــاص 
مــصــرعــهــم إثــــر انـــــدلاع اشــتــبــاكــات 
مسلحة بالقرب من بلدة العمامرة 
المجاورة لبلديتي مسلاتة والخمس 
شــــرق الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، فيما 
بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج، أمس، أوضاع المتقاعدين، 
وأصدر تعليمات بزيادة رواتبهم.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة، إن 
بــــلــــدة الــــعــــمــــامــــرة الــــتــــي تـــقـــع بــين 
بلديتي مسلاتة والخمس، شهدت 
اشتباكات عنيفة أول من أمس، بين 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة، أســـفـــرت عن 
سقوط ثمانية قتلى، كما تسببت 
في احتراق عدد كبير من العربات 
المـــســـلـــحـــة، فــــي مــنــطــقــة زراعــــيــــة لا 

يقطنها سكان مدنيون. 
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول مــــحــــلــــي إن 
جـــمـــيـــع الـــقـــتـــلـــى كـــــانـــــوا مــســلــحــين 
خـــلال الاشــتــبــاكــات، الــتــي اندلعت 
عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ بــــالــــقــــرب مــن 
مــديــنــة مــســلاتــة، الــتــي تــبــعــد نحو 
١٢٠ كلم شرق العاصمة طرابلس، 
مشيراً إلى أن السلطات شرعت في 

التحقيق.
من جهتها، أعلنت قوة حماية 
وتــأمــين ســرت الساحلية، التابعة 
الــوطــنــي برئاسة  الــوفــاق  لحكومة 

فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، عــــــن رفـــــــع درجــــــة 
الاســــتــــعــــداد الـــقـــصـــوى بـــعـــد رصـــد 
تحركات جنوب المدينة، مشيرة في 
بيان مقتضب لها، أمس، إلى أنها 
ســـيّـــرت دوريـــــات ثــابــتــة ومــتــحــركــة 

جنوب المدينة.
وجاءت هذه التحركات بعدما 
أعـــلـــنـــت كـــتـــيـــبـــة طـــــــارق بـــــن زيــــــاد، 
التابعة للجيش الوطني، أمس أنها 
«مستعدة دائما لتنفيذ أوامر الموت 
فــي أي شبر أو بقعة مــن الأراضــي 
الليبية»، وذلـــك بعد ســاعــات فقط 
من تأكيدها وصول وحدات تابعة 
لها إلــى منطقة أبــو نجيم (جنوب 

غربي سرت).
كـــمـــا شــــرعــــت قـــــــوات الــجــيــش 
قــبــل يـــومـــين فـــي تــســيــيــر دوريـــــات 
استطلاع في محيط منطقة الهلال 
النفطي، تحسبا لتحرك الجماعات 
«الإرهـــــابـــــيـــــة»، الــــتــــي تــــم رصـــدهـــا 
فــي الــجــنــوب. لــكــن الــعــمــيــد محمد 
بـــاســـم عملية  الـــنـــاطـــق  الـــغـــصـــري، 
الـــبـــنـــيـــان المـــــرصـــــوص، نـــفـــى أمـــس 
ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــجـــيـــش، بــقــيــادة 
حـــفـــتـــر، عـــلـــى مــنــطــقــة أبـــــو نــجــيــم، 
مـــعـــتـــبـــرا أن مــــا حـــــدث هــــو دخــــول 
دوريـــة استطلاع للمنطقة قبل أن 
تبلغهم المنطقة العسكرية الوسطى 
بالخروج لتستجيب الدورية بعد 
ذلك. وأكد السيطرة الكاملة لقوات 

المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــوســــطــــى، 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، عــلــى 

منطقة أبو نجيم.
في غضون ذلــك، قالت تقارير 
إعـــــلام مــحــلــيــة إن معظم  لــوســائــل 
قرى ومدن الجنوب الليبي، شهدت 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مـــظـــاهـــرات 
شعبية لتأييد حــراك غضب فــزان، 
الذي يقف وراء إغلاق حقل الشرارة 
النفطي، الذي يعتبر أكبر الحقول 

النفطية في البلاد.
ورفــــــــــــــــــــــض المـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــرون 
تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤولــــي حـــكـــومـــة 
السراج والمؤسسة الوطنية للنفط، 
الـــــتـــــي اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــي الـــــحـــــراك 
بالخيانة، كما طالبوا بتنفيذ ما 
وصفوه بالمطالب المشروعة لأبناء 
منطقة الــجــنــوب. إلــى ذلـــك، أعلنت 
كتيبة سبل السلام بالكفرة، التابعة 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، أنــــهــــا جـــابـــت 
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة فــــي الــجــنــوب 
الغربي لمــطــاردة فلول المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة وعـــصـــابـــات المــعــارضــة 
التشادية، التي تصول وتجول في 
الليبي، وتمتهن عمليات  الجنوب 
الــــخــــطــــف والـــــــحـــــــرابـــــــة، وتــــهــــريــــب 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة والــســلــع 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة والـــــــوقـــــــود. وأعـــلـــنـــت 
الكتيبة تــوقــيــف خــمــس شاحنات 
في بوابة الحطب، التي تعتبر منفذ 

للعصابات التشادية والإرهابيين 
إلـــى دول الـــجـــوار، حــيــث كــانــت في 
حـــالـــة تـــهـــريـــب الــــوقــــود مــــن لــيــبــيــا 
إلـــى تــشــاد، مــشــيــرة إلـــى أن معظم 
الــشــاحــنــات يحملون  سائقي هــذه 
الــجــنــســيــة الــتــشــاديــة الــســودانــيــة. 
وقــالــت الكتيبة إنها صـــادرت هذه 
الشاحنات بشكل رسمي ونقلتها 
الكُفـرة، بينما ما زالت  إلــى مدينة 
قوة تابعة للكتيبة تجوب الجنوب 
الــغــربــي لتأمينه. فــي شــأن قريب، 
كــشــفــت مــديــريــة أمـــن الــرجــبــان عن 
تهديدات أطلقها تنظيم داعش في 
منشورات للقيام بعمليات تفجير، 
وتــــخــــريــــب لــــعــــدد مـــــن مـــؤســـســـات 
الدولة بمدينتي الرجبان والزنتان 
المجاورة. وقالت المديرية في بيان 
لها، مساء أول من أمس، إنها عثرت 
عــلــى مـــنـــشـــورات تــتــضــمــن تــهــديــداً 
الــزنــتــان،  لتفجير وتــخــريــب مــطــار 
ومقرات أمنية وعسكرية واغتيال 

مسؤولين عسكريين وأمنيين.
وأعلنت المديرية حالة التأهب 
ودعت جميع عناصرها المتغيبين 
عـــن الــعــمــل فـــي كـــل المــــــدن، وأيــضــا 
إلــى ضــرورة الالتحاق  العسكريين 
بـــمـــعـــســـكـــراتـــهـــم، مــــؤكــــدة أنــــهــــا لــن 
تتهاون مع كل من تسول له نفسه 
زعزعة الأمــن، واستهداف المدنيين 

والمؤسسات المدنية والعسكرية.

تونس تستبق موجة الاحتجاجات بملاحقة مهربي «السترات الحمراء»
تونس: المنجي السعيداني

تــلاحــق الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
رجــــــــــال أعــــــمــــــال مـــحـــلـــيـــين قــــامــــوا 
باستيراد آلاف السترات الصفراء 
والحمراء، وذلك بعد اكتشاف مخزن 
يملكه أحد كبار رجال الأعمال في 
مــديــنــة صــفــاقــس (وســــط شــرقــي)، 
وحـــجـــز ٥٠ ألــــف «ســـتـــرة حـــمـــراء»، 
ونحو ألفي «سترة صفراء»، يشتبه 
فــي تخزينها وإخــفــائــهــا عــن أعــين 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قــصــد تــوزيــعــهــا 
على المحتجين، الرافضين لسياسة 
الحكومة في المجالين الاجتماعي 
والاقــتــصــادي، ولمــا تضمنه قانون 
المالية الجديد من إجراءات يخشى 
أن تزيد من تدهور المقدرة الشرائية 
للمواطنين وفــي غــلاء الأسعار من 
جـــــديـــــد. وداهــــــمــــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
المـــخـــزن المـــذكـــور قــبــل يـــومـــين، بعد 
توفر معلومات تفيد بدخول شحنة 
من السترات الحمراء التي تم جلبها 
من الصين، بغرض توزيعها على 
المـــحـــتـــجـــين خــــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، وتـــــمّ حــجــز الــشــحــنــة قبل 

توزيعها بساعات.
وتتزامن هــذه الحملة الأمنية 
القوية مع تشكيل حركة «السترات 
الــحــمــراء»، وفــي هــذا السياق أشار 
نجيب الدزيري، الناشط البارز في 

هذه الحركة، إلى أن حركته بلورت 
٢٢ مطلباً اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً 
لمطالبة الحكومة بتنفيذها بهدف 
تــــفــــادي احـــتـــجـــاجـــات اجــتــمــاعــيــة، 
يـــتـــم الإعــــــــداد لـــهـــا فــــي جــــل جــهــات 
البلاد قبل وصولها إلى العاصمة 

التونسية.
وتـــتـــضـــمـــن مـــطـــالـــب الـــحـــركـــة 
بالخصوص تحسين ظروف عيش 
السكان، وتنفيذ إصلاحات عاجلة 
الــصــحــة والتعليم  داخـــل قــطــاعــات 
والنقل العمومي، وتحسين معدل 
الأجـــــــــــر الأدنــــــــــــــــى، ومــــخــــصــــصــــات 
التقاعد، وصيانة الطرقات والبنية 
التحتية، ومحاسبة الفاسدين في 

الإدارة.
وفــــــي ســــيــــاق جــــهــــود الــــدولــــة 
لـــلـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى هـــــــذه الــــحــــركــــة، 
الــــتــــي اســتــلــهــمــت تـــحـــركـــاتـــهـــا مــن 
حملة أصحاب «السترات الصفر» 
الــفــرنــســيــة، قــــررت الــنــيــابــة الــعــامــة 
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي مــديــنــة 
صــفــاقــس إحـــالـــة المــلــف عــلــى فــرقــة 
الأبــــحــــاث المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
التابعة للشرطة العدلية بتونس 
الــــعــــاصــــمــــة، لـــتـــعـــمـــيـــق الأبـــــحـــــاث، 
بــعــد ورود مــعــلــومــات  خــصــوصــاً 
جديدة بخصوص شحنة السترات 

المستوردة التي تم حجزها.
فــي المــقــابــل، قــال محامي رجل 

الأعــمــال صــاحــب شحنة الــســتــرات 
المـــحـــجـــوزة، إن الـــســـتـــرات الــتــي تم 
الــوحــدات الأمنية  حجزها من قبل 
تــم جلبها مــن طـــرف مــوكــلــه قصد 
بيعها لشركات نفطية وبترولية، 
ومؤسسات خاصة تعنى بالشأن 

البلدي.
وأضاف المحامي، في تصريح 
قــدم طلباً منذ  إعــلامــي، أن موكله 
المــاضــي لشراء  شهر مـــارس (آذار) 
٥٠ ألـــــف ســـتـــرة بــصــفــة قــانــونــيــة، 
مــــبــــرزاً أن الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة تــم 
إلــى المتهم  تجهيزها وتــصــديــرهــا 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة، ولا عــلاقــة لها 
الاجتماعية، على  بالاحتجاجات 

حد قوله.
وتـــــلـــــتـــــقـــــي مــــــطــــــالــــــب حـــــركـــــة 
«الــــســــتــــرات الــــحــــمــــر» مــــع مــطــالــب 
أحـــــــــــزاب يـــــســـــاريـــــة مـــــعـــــارضـــــة فــي 
الــتــأكــيــد عــلــى اســـتـــشـــراء الــفــســاد، 
وســوء الإدارة، والفشل في إخــراج 
الــبــلاد مــن مشكلاتها الاجتماعية 
والاقتصادية، وفي غياب التنمية 
العادلة والفشل في تحقيق التوازن 
بــين الــجــهــات، عــــلاوة عــلــى ارتــفــاع 

نسب الفقر والتهميش.
وكـــــــــــــان تــــــحــــــالــــــف «الــــجــــبــــهــــة 
الشعبية» اليساري المعارض، الذي 
يقوده حمة الهمامي، قد دعا بعد 
التصديق على قانون المالية لسنة 

٢٠١٩ إلـــى الــخــروج إلـــى الــشــوارع، 
والاحـــــــتـــــــجـــــــاج عـــــلـــــى اخـــــتـــــيـــــارات 
الحكومة، بسبب رضوخها لشروط 
الــصــنــاديــق المــالــيــة المـــانـــحـــة، على 

رأسها صندوق النقد الدولي.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــوقـــع الــصــحــبــي 
بن فــرج، النائب البرلماني المساند 
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــي، ســعــي 
المعارضة إلى تأجيج الشارع خلال 
شهر يناير (كانون الثاني) المقابل، 
لمــــحــــاولــــة الـــســـطـــو عـــلـــى الــســلــطــة 
وإســقــاط الــحــكــومــة بــقــوة الــشــارع. 
واعتبر أن تجربة «السترات الصفر» 
في فرنسا التي وضعت الحكومة 
فــي مـــأزق «بــاتــت مــغــريــة بالنسبة 
لــــلــــمــــعــــارضــــة الــــتــــونــــســــيــــة، الـــتـــي 
إلــى السلطة عبر  تخشى الوصول 
الانــتــخــابــات، ومـــا يــفــرزه صــنــدوق 

الاقتراع»، على حد تعبيره.
في السياق ذاتــه، أكد مسعود 
الــــــرمــــــضــــــانــــــي، رئــــــيــــــس المــــنــــتــــدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
مستقلة)، على صعوبة نقل تجربة 
«الـــــســـــتـــــرات الــــصــــفــــر» الـــفـــرنـــســـيـــة 
إلــــى تـــونـــس، وعـــلـــل ذلــــك بــالــواقــع 
الاقتصادي والاجتماعي المختلف، 
كما عبر عــن خشيته مــن الانفلات 
الاجتماعي والأمني في حال نزول 

المحتجين إلى الشوارع.
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رئيس أركان الجيش الباكستاني: 
العالم يواجه الإرهاب عسكرياً وأمنياً

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــال رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الــفــريــق أول قمر  الــبــاكــســتــانــي، 
جــــاويــــد، إن الـــعـــالـــم كــلــه يــواجــه 
الإرهــــــــــــــاب مـــــواجـــــهـــــة عـــســـكـــريـــة 
وأمنية. وأضــاف خلال استقبال 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
له بمقر مشيخة الأزهر أمس، إن 
«الأزهر يقود المعركة الفكرية ضد 
الإرهاب في كل أنحاء العالم، من 
خلال حماية الشباب من الانخداع 
بتفسيراتهم الخاطئة للنصوص 
الــديــنــيــة»، مــؤكــداً أن «الإنسانية 
بحاجة ماسة لما يقوم به الأزهر 
لهزيمة الإرهاب وتحقيق السلام 

العالمي».
وعبر رئيس أركــان الجيش 
الــبــاكــســتــانــي عـــن تــقــديــر بـــلاده 
لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا شــيــخ 
الأزهر لتوضيح وسطية الإسلام، 
وتصحيح الصورة المغلوطة التي 
صــدرتــهــا التنظيمات الإرهــابــيــة 

عن الدين الحنيف.
وتــــعــــانــــي بــــاكــــســــتــــان الـــتـــي 
وضعها موقعها الجغرافي في 
مــنــطــقــة صــــــــراع، حـــيـــث تـــحـــاول 
بعض جماعات الانفصال إثبات 
بــإراقــة  وجــودهــا، والتعبير عنه 
دماء كل من يختلف عنها عرقياً.

وكان حي كليفتن الواقع في 
مدينة كراتشي قــد شهد حادثة 
إرهــابــيــة قــبــل أســبــوع مــن نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عندما حاولت ٣ عناصر مسلحة 

تابعة لحركة «تحرير بلوشستان 
الانــفــصــالــيــة»، الــدخــول إلـــى مقر 
الــقــنــصــلــيــة الـــصـــيـــنـــيـــة؛ لــتــنــفــيــذ 
هـــجـــوم إرهــــابــــي، غــيــر أن قـــوات 
حـــمـــايـــة الــقــنــصــلــيــة نــجــحــت فــي 
التصدي لهم، وهو ما أسفر عن 
مــقــتــل عــنــصــريــن مــــن الــعــنــاصــر 
الأمـــنـــيـــة، وإصــــابــــة آخـــــر، بينما 
سقط المهاجمون الثلاثة بنيران 
قـــوات الأمــــن، كــمــا قــتــل اثــنــان من 

المدنيين.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
الــطــيــب خـــلال لــقــاء رئــيــس أركـــان 
الجيش الباكستاني، إن «الأزهر 
يبذل جهوداً كبيرة منذ سنوات 
لمواجهة الإرهاب وحماية الشباب 
مــــن الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، مــــن خـــلال 
تـــطـــويـــر المـــنـــاهـــج، لمــعــالــجــة أهـــم 
المــفــاهــيــم والــقــضــايــا المــعــاصــرة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــتـــــحـــــركـــــات 
والمؤتمرات الدولية التي يقودها 
الأزهر للتأكيد على رفض الإسلام 
لـــــلإرهـــــاب، ودعـــــوتـــــه لــلــتــعــايــش 

والسلام بين جميع البشر».
ابــتــكــر  وأضـــــــاف أن الأزهـــــــر 
أساليب حديثة لمواجهة الإرهاب 
مــــثــــل مــــرصــــد الأزهــــــــــر لمـــواجـــهـــة 
التطرف، بالإضافة إلى مد جسور 
الــــــحــــــوار مـــــع مـــخـــتـــلـــف الأديــــــــان 
والثقافات، مبدياً استعداد الأزهر 
لــــدعــــم بـــاكـــســـتـــان فـــــي مـــواجـــهـــة 
الإرهــــاب، مــن خــلال تــدريــب أئمة 
باكستان، ورفع عدد المنح المقدمة 
للدراسة  الباكستانيين  للطلاب 

في الأزهر.

تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل العنف

نيابة النقض في مصر توصي بتأييد إدراج عناصر من «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أوصــــــــت نــــيــــابــــة الــــنــــقــــض فــي 
مـــصـــر أمـــــــس، بــــرأيــــهــــا الـــقـــانـــونـــي 
فــــي طـــعـــن المـــــدرجـــــين عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهـــاب فــي قضية تنظيم «ولايــة 
الــذي  النيابة  ســيــنــاء»، وجـــاء رأي 
يعد استشارياً غير ملزم للمحكمة 
برفض طعن المدرجين على القوائم 
وتأييد قرار إدراجهم. ويبلغ عدد 
المتهمين المدرجين على القوائم في 
تــلــك القضية ٣١٩ متهماً، وتنظر 
مـــحـــكـــمـــة الــــنــــقــــض (أعــــــلــــــى هــيــئــة 
قضائية في مصر) في ٢٧ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، الطعن المقدم 
مــن المــتــهــمــين، الـــذي أوصـــت نيابة 

النقض برفضه أمس.
وكانت محكمة جنايات جنوب 
القاهرة قد قضت بــإدراج المتهمين 
عــلــى قـــوائـــم الــكــيــانــات الإرهــابــيــة، 
بـــعـــدمـــا أســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
لــلــمــتــهــمــين مــجــمــوعــة مــــن الــتــهــم، 
منها الانضمام إلى جماعة إرهابية 
أســـــســـــت عــــلــــى خـــــــلاف الـــــقـــــانـــــون، 
الــغــرض منها الــدعــوة إلــى تعطيل 
أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، 
 عــــــن الإضــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 

ً
فـــــضـــــلا

الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأعـــلـــن تــنــظــيــم «أنـــصـــار بيت 

المقدس» مبايعة لتنظيم «داعش» 
الإرهـــابـــي عـــام ٢٠١٤ وغــيــر اســمــه 
لــيــصــبــح «ولايـــــة ســيــنــاء»، وســبــق 
أن أدرجــــت المحكمة «أنــصــار بيت 
المـــــقـــــدس» عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــكـــيـــانـــات 

الإرهابية في عام ٢٠١٥.
وتشن قوات الجيش والشرطة 
المــصــريــة عملية أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووسط سيناء منذ ٩ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، لــتــطــهــيــر تــلــك 
المنطقة من عناصر متطرفة موالية 
لتنظيم داعــــش، وتــعــرف العملية 
باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 

.«(٢٠١٨
ووفـــــق قـــانـــون تــنــظــيــم قــوائــم 
الــكــيــانــات الإرهــابــيــة والإرهــابــيــين 

الـــذي صـــدر عـــام ٢٠١٥، فـــإن إدراج 
أي جماعة أو أشــخــاص على هذه 
القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على 
الأمــــوال والمــنــع مــن الــســفــر. ويحق 
للأشخاص الذين تدرجهم محاكم 
الجنايات على قائمة الإرهــابــيــين 
الــطــعــن عــلــى الـــقـــرار أمــــام محكمة 
النقض، وهي أعلى محكمة مدنية 

في البلاد.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، أمــــس، تــأجــيــل 
مــحــاكــمــة ٢١٣ متهماً مــن عناصر 
تنظيم بيت المقدس، لارتكابهم ٥٤ 
جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط 
شرطة، ومحاولة استهداف وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق الــــلــــواء محمد 

إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت 
أمـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة، إلـــــى ٢٢ ديــســمــبــر 

الحالي لاستكمال الشهود.
وتــــســــنــــد الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس 
وتــــــولــــــي الـــــقـــــيـــــادة والانــــضــــمــــام 
إلــــــى جـــمـــاعـــة إرهـــــابـــــيـــــة، تـــهـــدف 
إلــــــى تـــعـــطـــيـــل أحـــــكـــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
مــن ممارسة أعمالها، والاعــتــداء 
عــلــى حــقــوق وحـــريـــات المــواطــنــين 
والإضــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، وتــخــريــب 
منشآت الدولة، والقتل العمد مع 
سبق الإصرار والترصد والشروع 
فــــيــــه، وإحــــــــــراز الأســــلــــحــــة الآلـــيـــة 

والذخائر والمتفجرات.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قــــــــررت 
المـــحـــكـــمـــة ذاتـــــهـــــا أمــــــــس، تـــجـــديـــد 
حبس علا القرضاوي ابنة يوسف 
القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين السابق، وزوجها 
حــســام الــديــن عــلــي، فــي اتهامهما 
بتمويل الإرهاب، ٤٥ يوماً على ذمة 

التحقيقات.
ويـــــواجـــــه المـــتـــهـــمـــان ارتــــكــــاب 
عــدة جــرائــم تضمنت تــولــي قيادة 
والانضمام لجماعة (أي الإخــوان) 
تـــــدعـــــو إلــــــــى قــــلــــب نـــــظـــــام الـــحـــكـــم 
والاعــتــداء على مؤسسات الدولة، 
واستهداف المنشآت العامة بغرض 
إســقــاط الــدولــة والإخــــلال بالنظام 

الــعــام وتــعــريــض ســلامــة المجتمع 
وأمــنــه للخطر مــع علمهما بــذلــك، 
ومــد الجماعة بتمويل أجنبي من 
دول خارجية، وتمويل أنشطتها 
وعــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة مـــن خــلال 
إمــــــداد الــعــنــاصــر وأفــــــراد الــخــلايــا 
الإرهابية بــالأمــوال اللازمة لشراء 
الأســلــحــة والمـــــواد المــســتــخــدمــة في 
تصنيع المتفجرات لاستخدامها في 
عمليات إرهابية لزعزعة استقرار 

الدولة.
وكــانــت الأجــهــزة الأمــنــيــة ورد 
لها بــلاغ يفيد بانضمام المتهمين 
لــــجــــمــــاعــــة أســــــســــــت عـــــلـــــى خـــــلاف 
القانون، وبتقنين الإجــراءات ألقي 
الــقــبــض عليهما وعــرضــهــمــا على 

النيابة للتحقيق في الواقعة.
ويقيم القرضاوي في الدوحة، 
وصــــــدر ضـــــده كــثــيــر مــــن الأحـــكـــام 
فــي مصر بسبب علاقته بجماعة 
«الإخوان» التي تصنفها السلطات 
في مصر تنظيماً إرهابياً. ويوصف 
«الأب الـــــروحـــــي»  الـــــقـــــرضـــــاوي بــــــــــــ
لـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــــوان»، وتـــعـــرض 
للسجن مــرات لانتمائه للجماعة. 
وأعــلــنــت الـــــدول الــعــربــيــة الــداعــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب (الـــســـعـــوديـــة، 
ومـــصـــر، والإمـــــــــارات، والــبــحــريــن) 
الــثــانــي) عام  فــي نوفمبر (تشرين 
الـــعـــالمـــي  «الاتــــــحــــــاد  إدراج   ٢٠١٧
لعلماء المسلمين» الذي كان يرأسه 

القرضاوي، على قوائم الإرهاب.

بروكسل: زيادة الدوريات الأمنية والحواجز الخرسانية لتأمين أسواق أعياد الميلاد 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قررت السلطات البلجيكية زيادة 
دوريـــات رجــال الشرطة، داخــل وحول 
أماكن إقامة أســواق أعياد الميلاد في 
بروكسل، لتفادي حدوث أي هجمات 
على غـــرار مــا حــدث فــي ستراسبورغ 
أيــام قليلة، وجــاء ذلك  الفرنسية قبل 
بناء على تعليمات من عمدة بروكسل 
فيليب كلوزي، بعد التشاور مع إدارة 

شرطة العاصمة بروكسل».
وقال مركز إدارة الأزمات وتحليل 
المــــخــــاطــــر الإرهــــابــــيــــة فــــي بـــروكـــســـل، 
بـــأن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة قــــررت رفــع 
درجــــة الــتــأهــب الأمــنــي عــقــب الــهــجــوم 
فـــي ســتــراســبــورغ، ولــكــن نــظــرا لــعــدم 
وجــــود أي رابــــط بــين بــروكــســل وهــذه 
الأحداث فلن يتم رفع درجة الاستنفار 
الأمـــــنـــــي». وكــــــان عـــمـــدة بـــروكـــســـل قــد 
شـــارك مــع قــيــادات الشرطة فــي إجــراء 

تقييم للموقف بالنسبة لتأمين أسواق 
أعياد الميلاد، وقالت مايتي فان رامبل 
بيرخ، المتحدثة باسم عمدة بروكسل، 
بــأنــه لـــن يــتــم اتـــخـــاذ إجــــــراءات أمنية 
إضافية أو نشر عناصر مــن الجيش 
لمساعدة رجــال الأمــن ولكن تقرر فقط 
زيادة الدوريات التي يقوم بها عناصر 
وسيارات الشرطة داخل وحول أماكن 
إقامة أســواق أعياد المــيــلاد، مع مزيد 
مــن الــحــذر واليقظة»، هــذا إلــى جانب 
وجود الإجراءات الاعتيادية المرتبطة 
بـــأســـواق أعـــيـــاد المـــيـــلاد، مـــن حــواجــز 
شائكة وكتل خرسانية حــول المكان، 
لمــنــع وصـــــول الـــســـيـــارات وتــــفــــادي أي 
تهديد يتمثل في عملية دهس للمارة 

داخل أسواق أعياد الميلاد.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ
الأوســـــــــط» قــــالــــت ايــــلــــس فــــــان ديــكــيــر 
المتحدثة باسم شرطة بروكسل «نضع 
فــي الــحــســبــان أي تــهــديــدات إرهــابــيــة 

وخصصنا أعــدادا كبيرة من عناصر 
الـــشـــرطـــة ســــــواء بــــالــــزي الـــرســـمـــي أو 
بالملابس المدنية لمراقبة أي تحركات 
مـــشـــبـــوهـــة والــــتــــحــــرك بـــشـــكـــل ســـريـــع 
فضلا عن اتخاذ تدابير تمنع وصول 
الــســيــارات إلـــى المــكــان لــتــوفــيــر أجـــواء 
آمنة». وأضافت أن العناصر الأمنية 
تــســعــى إلـــــى تـــوجـــيـــه رســــالــــة طــمــأنــة 
للمواطنين من خــلال رؤيــة عــدد كبير 
مــن رجــــال لــشــرطــة بــالمــلابــس الــزرقــاء 
الــرســمــيــة، وأيــضــا عــدد مــن العناصر 
بالملابس المدنية للتحرك بشكل فوري 
لمواجهة أي جرائم أو هجمات وأيضا 
اتــخــاذ إجـــراء مطلوب لتحقيق الأمــن 
المــســاعــدة للمواطنين فــي أي  وتــقــديــم 

وقت في حال مواجهة أي مشكلة».
وأشـــــــــــــــــــــــــارت المـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــة إلـــــــى 
الاجتماعات والاتــصــالات التي جرت 
بين الداخلية وعمدة بروكسل فيليب 
كلوزيه وقــيــادات أمنية أخــرى وجرى 

الاتفاق على زيادة أعداد رجال لأشرطة 
فـــي الــــشــــوارع خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
لـــتـــأمـــين الاحـــــتـــــفـــــالات وحــــفــــظ الأمـــــن 
والاســــتــــقــــرار ومـــواجـــهـــة أي مــحــاولــة 
لتعكير صفو الأمن العام بأي نوع من 

المخالفات.
مـــن جــانــبــه قــــال عـــمـــدة بــروكــســل 
«الشرق  لـ فيليب كــلــوزي فــي تصريح 
الأوســـــــــط» عـــقـــب افـــتـــتـــاحـــه الـــرســـمـــي 
لـــلاحـــتـــفـــالات والأســـــــــواق فــــي مــنــطــقــة 
«جرونبلاس» أشهر الأماكن السياحية 
فــي العاصمة البلجيكية «هـــذا حدث 
مـــهـــم جـــــدا لـــنـــا ســــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاقتصادي أو لإظهار صورة إيجابية 
عــن بروكسل للعالم ونــقــول لهم مــاذا 
نــفــعــل» وعــلــى الصعيد  نــســتــطــيــع أن 
الأمني قال العمدة «ونبذل كل الجهود 
بــالــتــعــاون مــع الــشــرطــة لتوفير الأمــن 
للمواطنين في وقت تتغير فيه الظروف 
تدريجيا عقب الهجوم الإرهابي العام 

المــاضــي الــــذي أضـــر كــثــيــرا ببروكسل 
سياحيا واقتصاديا». وحسب العديد 
من المواطنين في السوق في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» «فــــــإن الـــوجـــود  لـــــ
الأمــــنــــي المـــكـــثـــف وانـــتـــشـــار الـــحـــواجـــز 
الإسمنتية وتغيير مسار السيارات... 
إجــراءات من شأنها طمأنة المواطنين 
ســــواء مـــن الأوروبــــيــــين أو المــهــاجــريــن 
من جنسيات مختلفة والذين حرصوا 
الــحــضــور للتعبير عــن رفضهم  عــلــى 
الاســـتـــســـلام لـــلـــخـــوف». وكــــانــــت آخـــر 
عملية دهــس قــد وقعت فــي أغسطس 
فــــي بــرشــلــونــة  المــــاضــــي  الــــعــــام  (آب) 
الإسبانية ووقتها جــرى الإعـــلان عن 
أن هــنــاك ١٣ عــمــلــيــة دهـــس جـــرت في 
غضون ١٣ شهرا أي أن هناك عملية 
دهس كل شهر وبالتحديد منذ حادث 
نيس الفرنسية في يوليو (تموز) من 
العام ٢٠١٦ وانتهاء بحادثي الدهس 

حضور أمني في شوارع أسواق أعياد الميلاد في العاصمة بروكسل أمس (الشرق الاوسط) في إسبانيا.

نيوكاسل: اعتقال متهم
 لعملية تفجير

ّ
 أعد
لندن: «الشرق الأوسط»

شارك أكثر من ١٠٠ ضابط 
شــــــرطــــــة مـــــــن قـــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب البريطانية بمعاونة من 
شرطة منطقة «نورثهامشاير» 
فـــي عــمــلــيــة مــداهــمــة اســتــهــدفــت 
مــــنــــزلاً بــمــنــطــقــة «أرثــــــــرز هــيــل» 
بمدنية نــيــوكــاســل البريطانية 
المــاضــي لاعتقال شاب  الــثــلاثــاء 
الثالثة والثلاثين وجهت له  في 
تهمة الإعــــداد لعملية إرهــابــيــة 
عشية احتفالات العام الجديد. 
ومــــن المـــقـــرر مـــثـــول المــتــهــم أمـــام 
محكمة «ويستمنستر» الجزئية 

اليوم الأحد.
وفي بيان، قالت الشرطة إن 
عملية الاعــتــقــال جـــاءت بقيادة 
جهاز الاستخبارات وخطط لها 
مسبقاً في إطار تحقيق مستمر 

تجريه شرطة مكافحة الإرهاب 
في شمال شرقي البلاد.

وقـــبـــيـــل عــمــلــيــة المـــداهـــمـــة، 
شـــارك ضــبــاط الــقــوات الخاصة 
بــشــرطــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 
عملية إخـــلاء المــنــزل الــتــي جرى 
الإعــــــداد لــهــا مــنــذ فـــتـــرة. وعــقــب 
المداهمة اصطحب الضباط المتهم 
إلــى قسم شــرطــة «يــوركــشــايــر»، 
حيث جرى استجوابه إثر ورود 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تفيد 
مشاركته وتحريضه على القيام 
بعميات إرهــابــيــة منها تفجير 
الـــعـــام  عــشــيــه احــــتــــفــــالات رأس 
الجديد، بحسب مصادر الشرطة 
البريطانية. وأفــاد قائد شرطة 
نيوكاسل التي نفذت المداهمة، 
الـــضـــبـــاط ســيــســتــمــرون فــي  أن 
الانــتــشــار بمنطقة «أرثــــر هيل» 
واستجواب كل من يشتبهون به.

عمليات تمشيط واسعة في محافظة القصرين 

تونس: إرهابيون يهاجمون بنكاً... ويقتلون شقيق أحد العسكريين 
تونس: المنجي السعيداني

أســـفـــر هـــجـــوم إرهــــابــــي نــفــذه 
خمسة عناصر إرهابية من مجموع 
١٢ إرهابيا شاركوا في العملية التي 
وقعت بمدينة سبيبة مــن ولايــة - 
محافظة - القصرين أول من أمس، 
عـــن مــقــتــل تــونــســي والــســطــو على 
أحــد البنوك الخاصة والاستيلاء 
على مبلغ ٣٢٠ ألف دينار تونسي 
(نحو ١٠٧ آلاف دولار)، واستخدم 
المهاجمون في العملية أسلحة من 
نــوع «كلاشينكوف». واتــضــح إثر 
التحريات الأمنية أن القتيل يدعى 
خالد الغزلاني وهو شقيق سعيد 
الغزلاني الرقيب الأول في الجيش 
التونسي وقد قتل هو الآخر، خلال 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
ســنــة ٢٠١٦. مـــن قــبــل التنظيمات 

المــتــشــددة، المتحصنة فــي الجبال 
الغربية للبلاد التونسية.

وبـــــشـــــأن الــــهــــجــــوم عـــلـــى أحـــد 
البنوك، قال سفيان الزعق المتحدث 
باسم وزارة الداخلية التونسية إن 
عملية الاستيلاء على الأمـــوال من 
البنك وإطــلاق النار على الغزلاني 
دامت نحو ٤٠ دقيقة من بينها ١٠ 
دقائق استولى خلالها الإرهابيون 
على الأمـــوال على حــد قــولــه. وأكــد 
أن الإرهـــابـــيـــين اخــتــطــفــوا شاحنة 
مـــن إحــــدى الـــعـــائـــلات، اســتــخــدمــت 
في العملية الإرهابية، وأخضعوا 
أفــرادهــا إلــى حراسة لصيقة حتى 
انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الأمـــــــــــوال ومــــــن ثـــــم الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــشــاحــنــة قــبــل الـــفـــرار إلـــى الــجــبــال 

المجاورة.
الــزعــق أن المجموعة  وأوضــــح 

كانت مكشوفة الوجه وعمدت إلى 
تهشيم كاميرا مراقبة قبل الدخول 
إلى الفرع البنكي والاستيلاء على 
مبلغ مالي هام من العملة التونسية 
والأجنبية. وبالنسبة للقتيل الذي 
قضى برصاص العناصر الإرهابية، 
أكـــد عــلــى أن المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة 
اقتحمت منزل عائلته وأطلقت عليه 
الــــرصــــاص. ورجــــح عــلــيــة الــعــلانــي 
الــخــبــيــر الــتــونــســي فـــي الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة أن تــكــون هـــذه العملية 
ضمن ما يعرف لدى تلك الجماعات 
«الاحــتــطــاب» أي الــحــصــول على  بـــ
الأمـــوال بالقوة ولــو أدى الأمــر إلى 
القتل على حد تعبيره. واعتبر: «إن 
العناصر الإرهابية التي تتحصن 
فـــي الـــجـــبـــال الــغــربــيــة قـــد تــمــرســت 
جـــيـــدا بــالمــنــطــقــة وشـــرســـة لــلــغــايــة 
وتــتــطــلــب عــمــلــيــة الــتــخــلــص منهم 

طــــول الــنــفــس والـــصـــبـــر ومــحــاولــة 
اصـــطـــيـــادهـــم بــنــفــس الـــطـــرق الــتــي 
الــكــر والــفــر على  يستعملونها أي 
حد قــولــه». في غضون ذلــك، أشار 
بدر الدين الغزلاني شقيق القتيلين 
تــــعــــرف جــــيــــدا هـــويـــة  أن عـــائـــلـــتـــه 
العناصر الإرهابية التي هاجمت 
المنزل، وقتلت شقيقه برصاصتين 
فــي الـــرأس والــصــدر، واتــهــم بعض 
أقاربه بإعلام الإرهابيين بوجوده 
في المنزل وهو ما أدى إلى استهدافه 
دون غيره من أفراد العائلة على حد 
تــعــبــيــره. وعــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
تــــقــــوم وحــــــــدات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة 
مــــشــــتــــركــــة مــــنــــذ مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة 
بــعــمــلــيــات تــمــشــيــط واســـعـــة لمدينة 
سبيبة وسفح جبل المغيلة بولاية 
- محافظة - القصرين باستعمال 
شـــاحـــنـــات ومــــروحــــيــــات عــســكــريــة 

وتــتــعــقــب أثـــر الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
التي تبخرت في جبال المنطقة.

الــجــهــة  ومــنــذ ٢٠١٣. تــصــنــف 
ـــــتـــــي جــــــد فــــيــــهــــا هــــــــذا الــــهــــجــــوم  ال
ضــمــن المــنــاطــق الــعــســكــريــة المغلقة 
وهـــي تــخــضــع لــســيــطــرة المــؤســســة 
العسكرية ولا يمكن دخولها إلا بعد 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مسبق، 
غــيــر أن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة التي 
بايعت في معظمها تنظيم داعش 
التحقت بالتنظيمات المتطرفة التي 
تتنقل بين جبال جندوبة والكاف 

والقصرين وسيدي بوزيد.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، أكــــد 
المــتــحــدث باسم  ســفــيــان السليطي 
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
إصـــــدار ٧ بــطــاقــات بــالــســجــن ضد 
متهمين في قضية مستودع صنع 
المتفجرات بمنطقة سيدي بوزيد 

(وســط) والاحتفاظ بـــ٣ آخرين في 
انتظار استكمال التحقيقات. وأفاد 
الــتــحــري والتحقيق  بـــأن عــمــلــيــات 
أجريت مع ١٩ متهما على خلفية 
الــــكــــشــــف عــــــن مـــــســـــتـــــودع لــصــنــع 
المتفجّرات وأجهزة تحكّم عن بعد، 
وصواعق وكميات كبيرة من المواد 

الكيمائية.
يذكر أن عملية الكشف عن هذا 
الــســري تمت فــي السادس  المصنع 
مــن شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، وتم خلال عملية المداهمة 
الأمـــنـــيـــة إيــــقــــاف ٥ أشــــخــــاص مــن 
ضــمــنــهــم عــنــصــر إرهــــابــــي خــطــيــر 
مطلوب للعدالة ومتهم بالمشاركة 
فــي عـــدد مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الــتــي جـــرت بجبل المــغــيــلــة وأيــضــا 
بعملية إرهابية في منطقة زعفرانة 

سنة ٢٠١٣.

ماكرون يؤبن ضحايا هجوم ستراسبورغ ...والموقوفون رهن التحقيق سبعة

السلطات الفرنسية تخفض مستوى الإنذار الإرهابي
باريس: «الشرق الأوسط»

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وكبار الشخصيات المحلية 
في مدينة ستراسبورغ، مساء أول 
مــن أمـــس، بتأبين ضحايا الهجوم 
الدموي الذي استهدف سوقاً لعيد 
عــيــد فتحها 

ُ
أ المــيــلاد بالمدينة، التي 

أول من أمس. ووضع ماكرون وردة 
بيضاء واحدة إلى جانب ورود أخرى 
تأبيناً للضحايا فــي ســاحــة كليبر 
الرئيسية في ستراسبورغ، التي لا 
تبعد كثيراً عن المكان الذي سقطوا 
فــيــه فـــي شــــــوارع المـــديـــنـــة الــقــديــمــة. 
ووقـــــف مـــاكـــرون دقــيــقــة صـــمـــت، ثم 
عُــزف النشيد الوطني للجمهورية 
الــــذي  الـــفـــرنـــســـيـــة «لا مـــارســـيـــيـــز»، 
ترددت نغماته في أرجاء الساحة، ثم 
قام بتحية كبار الشخصيات المحلية 
ورجال الشرطة وعمال الطوارئ قبل 
أن يــــزور الـــســـوق. وقــــال مــصــدر في 
قصر الإليزيه إن ماكرون، الذي عاد 
لتوه من قمة الاتحاد الأوروبــي في 
بروكسل، قابل أيضاً الجنود الذين 
أطلقوا النار على منفذ الهجوم أثناء 

الحادث. 
وبعد يوم واحد من مقتل منفذ 
الهجوم، شريف شيكات (٢٩ عاماً) 
برصاص الشرطة، خفضت الحكومة 
الفرنسية مستوى الإنذار الإرهابي 
إلــى المتوسط.  مــن المستوى الأعــلــى 
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
تغريدة لها على حسابها الرسمي 
بــــمــــوقــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«تـــويـــتـــر»، إنـــه ســتــظــل هــنــاك نــقــاط 

تفتيش ومــراقــبــة أمــنــيــة فــي أمــاكــن 
التجمعات مثل أسواق عيد الميلاد. 
وفـــــي المــــســــاء، وضـــــع الــرئــيــس 
مــاكــرون وردة بيضاء أمــام النصب 
الـــــتـــــذكـــــاري المــــرتــــجــــل أمـــــــام تــمــثــال 
الـــجـــنـــرال كــلــيــبــر، إلــــى جـــانـــب آلاف 
الشموع والزهور والكلمات، بينما 
أدى الــجــنــود الــنــشــيــد الــوطــنــي من 
حوله. وقال: «جئت لأصلي من أجل 

الذين لم يعودوا هنا». 
ولكن العودة للحياة الطبيعية 
شـــابـــهـــا مــقــتــل الــضــحــيــة الـــرابـــعـــة، 

الــــصــــحــــافــــي الإيـــــطـــــالـــــي أنـــطـــونـــيـــو 
مـــيـــجـــالـــيـــزي، الــــــذي أكــــــدت مـــصـــادر 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة، أول 
مـــــن أمـــــــــس، وفـــــاتـــــه فـــــي الــــهــــجــــوم. 
ودخــــــل ضــحــيــة خـــامـــس فــــي حــالــة 
مــوت دمــاغــي. وقــال وزيــر الداخلية 
الــفــرنــســي كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، 
فــي وقــت ســابــق، أول مــن أمـــس، إنه 
تــم اتــخــاذ قــــرار إعــــادة فــتــح الــســوق 
قبل ساعات من مقتل منفذ الهجوم 
فــي الــســوق خــلال تــبــادل إطـــلاق نار 
مـــع الـــشـــرطـــة. وأضـــــاف كــاســتــانــيــر: 

«اتخذنا هــذا الــقــرار مــن أجــل شرف 
ســـــتـــــراســـــبـــــورغ وشــــــــــرف فــــرنــــســــا. 
لــذلــك، يمكننا أن نظهر أن بــلادنــا، 
جمهوريتنا، يمكن أن ترفع رأسها 
عالياً فــي مــواجــهــة هجمات عنيفة 
مــثــل تــلــك الـــتـــي عــانــيــنــا مــنــهــا يــوم 

الثلاثاء الماضي».
وسيتعين على جهات التحقيق 
الـــقـــاتـــل قد  كــــان  تـــوضـــح مـــا إذا  أن 
اســـتـــفـــاد مـــن تـــواطـــؤ مــحــتــمــل «مــن 
شــأنــه أن يــكــون ســـاعـــده أو شجعه 
إلــى الفعل»،  على الإعـــداد للانتقال 

كــمــا قـــال المـــدعـــي الـــعـــام فـــي بــاريــس 
ريمي هيتز أثناء مؤتمر صحافي. 

وأعلن المدعي العام في باريس 
ريــــمــــي هـــيـــتـــز، تـــوقـــيـــف شــخــصــين 
آخــريــن سيتم اســتــجــوابــهــمــا خــلال 
الليل ما يرفع عــدد الموقوفين رهن 
التحقيق إلــى سبعة، بينهم والــدا 
شيكات وشقيقاه. وكــان نحو ٨٠٠ 
شــخــص اتــصــلــوا عــلــى خــط ساخن 
للتبليغ عن معلومات عنه بعد أن 
كــشــفــت الــســلــطــات اســمــه وصــورتــه 
مساء الأربعاء، بما في ذلك اتصالان 

وصــــفــــهــــمــــا هــــيــــتــــز بــــأنــــهــــمــــا كـــانـــا 
«حاسمين» في العثور على شيكات. 
وأتــاحــت معلومة للشرطة التوجه 
إلى منطقة في جوار نودورف، حيث 
حاول منفذ الهجوم شيكات الهروب 
داخل مبنى بعدما رصدته دورية. 
وقـــال هيتز إن المــهــاجــم وبــعــد عــدم 
تمكنه من الدخول عبر باب مبنى، 
اســــتــــدار وأطـــلـــق الـــنـــار عــلــى ثــلاثــة 
شرطيين بمسدس عندما حــاولــوا 
الاقتراب منه فردّ اثنان منهم بالمثل.
تـــركـــز  الــــشــــرطــــة  وأضــــــــــاف أن 
تحقيقها في الوقت الحالي على ما 
إذا كــان شيكات تلقى أي مساعدة 

في تنفيذ الاعتداء أو هروبه.
وأضـــــيـــــئـــــت شـــــجـــــرة المـــــيـــــلاد، 
الجمعة، للمرة الأولى منذ الاعتداء 
في وقت قام وزير الداخلية بزيارة 
لــلــمــوقــع بــرفــقــة أصـــحـــاب الأكــشــاك 
ومــئــات العناصر الأمــنــيــة. واعتبر 
الــفــرنــســي أن تبني تنظيم  الــوزيــر 
داعش للاعتداء «انتهازي تماماً». 
وأكـــدت وكــالــة «أعــمــاق» أن شريف 
شــيــكــات مــنــفــذ الاعــــتــــداء كــــان أحــد 
«جنود التنظيم»، وذلك بعيد مقتله 

مساء الخميس.
وشـــــــيـــــــكـــــــات مـــــــــعـــــــــروف لــــــدى 
الــقــضــاء بــســوابــق جــرائــم حــق عــام 
فــي عمليات ســرقــة وعــنــف، وسبق 
فـــي فرنسا  أن حــكــم عــلــيــه ٢٧ مـــرة 
وألمــانــيــا وســويــســرا، كــمــا ســبــق أن 
ســجــن مـــرات عـــدة. ولا تـــزال تطرح 
أسئلة حــول كيفية تمكن شيكات 
مــن اخــتــراق الــطــوق الأمــنــي المشدد 

المحيط بالسوق الميلادية.

الرئيس ماكرون يصافح زوار سوق أعياد الميلاد بمدينة ستراسبورغ أول من أمس (أ.ب) 
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اتفاق صيني ـ أفغاني ـ باكستاني
 على التعاون للسلام في أفغانستان 

كابل: جمال إسماعيل

ســــــــبــــــــاق بــــــــــين الــــــجــــــهــــــود 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــــحـــــل الــــــصــــــراع 
فـــي أفــغــانــســتــان، والــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
القوات الحكومية لمواجهة تقدم 
قـــــوات طـــالـــبـــان عــلــى أكـــثـــر من 
جــبــهــة. فــقــد شــهــدت العاصمة 
الأفغانية توقيع اتفاق صيني 
أفغاني باكستاني للعمل معا 
مــــن أجـــــل مــــا ســـمـــتـــه الــوثــيــقــة 
الموقعة التعاون ضد الإرهــاب 
الـــتـــي وقــعــهــا وزراء خــارجــيــة 
باكستان شاه محمود قرشي، 
وأفـــغـــانـــســـتـــان صــــــلاح الـــديـــن 
رباني والصين وانغ يي، حيث 
شهد الرئيس الأفغاني أشرف 

غني مراسم التوقيع.
وتـــوصـــلـــت الــــــدول الــثــلاث 
إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق بــعــد جــولات 
مــن الــحــوار بــين الــــدول الــثــلاث 
وتــــشــــجــــيــــع الـــــصـــــين لــــكــــل مــن 
باكستان وأفغانستان للعمل 
معا مــن أجــل تهدئة الأوضـــاع 
بين البلدين، وزيـــادة التعاون 
بينهما. وشدد وزير الخارجية 
الأفــغــانــي صــلاح الــديــن رباني 
عــلــى الـــحـــاجـــة لاتـــخـــاذ جــهــود 
مــشــتــركــة لمـــواجـــهـــة مــــا ســمــاه 
الـــــتـــــحـــــدي المـــــشـــــتـــــرك المـــتـــمـــثـــل 
بــــــالإرهــــــاب، مـــشـــيـــدا بـــأصـــول 
العلاقات بين بلاده وباكستان 
المتأصلة حسب قوله بالإيمان 
والـــثـــقـــافـــة المـــشـــتـــركـــة، ورغـــبـــة 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان فــــــــي تـــحـــســـين 
عـــــلاقـــــاتـــــهـــــا وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا مـــع 
بـــاكـــســـتـــان، فــيــمــا أعـــــرب وزيـــر 
الـــخـــارجـــي الــبــاكــســتــانــي شــاه 
محمود قرشي عن تقدير بلاده 
لمــشــروع الــصــين «طــريــق واحــد 
ـ حــــــزام واحـــــــد» الــــــذي يـــحـــاول 
الــتــقــريــب بــين الــــدول فــي آسيا 
وأن بــلاده ممتنة جــدا لجهود 
الــصــين مـــن أجـــل حــــوار ثــلاثــي 

صيني أفغاني باكستاني.
وجـــاء الــلــقــاء الــثــلاثــي في 
كـــابـــل رغـــــم الاتــــهــــامــــات الــتــي 
تـــوجـــهـــهـــا واشــــنــــطــــن وكـــابـــل 
لإســــلام آبــــاد بــاســتــمــرار دعــم 
طــالــبــان عــســكــريــا وعــــدم بــذل 
الجهد المطلوب من أجل إقناع 
قـــــيـــــادة الــــحــــركــــة بـــالـــجـــلـــوس 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات مــع 
الحكومة الأفغانية، لكن إسلام 
آبـــاد تــرفــض هــذه الاتــهــامــات، 
وتــطــلــب مــن واشــنــطــن مقابل 

مــشــاركــة باكستانية بجهود 
الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أن 
تراعي عملية السلام المصالح 
الباكستانية أولا قبل الطلب 
مــــــن بــــاكــــســــتــــان الــــبــــحــــث عــن 
المصالح الأميركية وحمايتها 

في أفغانستان.
وتـــزامـــن الاتـــفـــاق الــثــلاثــي 
بـــــــين أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان والـــــصـــــين 
وباكستان مع إعلان الحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، مــــقــــتــــل عـــشـــريـــن 
شخصا فــي هــجــوم جـــوي في 
إقليم كونار شرق أفغانستان 
يــــوم الــجــمــعــة. وقـــــال عــضــوان 
فــــي المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لــلــولايــة 
هــمــا ولايــــت خــــان وســعــد الــلــه 
إن العشرين قتيلا ينتمون إلى 
طالبان وبينهم قائد ميداني 
وخـــبـــيـــر مـــتـــفـــجـــرات مـــعـــروف. 
وقال سعد الله إن نحو عشرين 
مدنيا آخر أصيبوا في الهجوم 
الذي وقع في منطقة شوالاتان 
مــشــيــرا إلـــى أن المــدنــيــين الــذيــن 
أصــيــبــوا يــنــتــمــون إلـــى عــوائــل 
المسلحين وأضــاف زعيم قبلي 
فــي المنطقة طلب عــدم الكشف 
عــــن هـــويـــتـــه لـــــــدواع أمـــنـــيـــة أن 
الــعــمــلــيــة الـــجـــويـــة اســتــهــدفــت 

أربعة منازل.
الــقــوات الأميركية  وكــانــت 
صعدت من هجماتها الجوية 
فــــي أنــــحــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان مــنــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، ووفــقــا 
لبيانات الجيش الأميركي تم 
إسقاط ما يقرب من ستة آلاف 
مـــن الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ في 
أفــغــانــســتــان مــنــذ بــدايــة الــعــام 
حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر (تشرين 
قــنــبــلــة   ٤٣٦١ مـــقـــابـــل  الأول)، 
وصــــاروخــــا خــــلال عــــام ٢٠١٧ 
بـــأكـــمـــلـــه، ويــعــتــقــد خــــبــــراء أن 
قوات أميركية وأفغانية بدأت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة استهداف 
قـــيـــادات طــالــبــان المــيــدانــيــة لما 
تــــــراه الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
تــشــكــيــلــهــم عــقــبــة أمـــــام جــهــود 
الــتــي يبذلها المبعوث  الــســلام 
الأميركي الخاص لأفغانستان 
زلماي خليل زاد. ونقلت وكالة 
خـــــامـــــا بـــــريـــــس عــــــن الـــجـــيـــش 
الأفغاني في شرق أفغانستان 
قوله إن أحد خبراء المتفجرات 
فــــي طـــالـــبـــان أصــــيــــب وبـــتـــرت 
ســـاقـــاه فـــي انــفــجــار لــغــم، كــان 
يعده لزرعه في منطقة سروبي 
شــرق العاصمة كــابــل أول من 

أمس».

مدير الميزانية يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض

وزير الداخلية يغادر إدارة ترمب وتوقع تغييرات جديدة
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، تـــغـــيـــيـــرات فــي 
مناصب مهمة داخــل إدارتــه. فقد 
كــشــف فــي شــكــل مــفــاجــئ، صباح 
الــســبــت، أن وزيـــر الداخلية  أمــس 
ريـــــان زيــنــكــي ســـيـــغـــادر منصبه 
الــعــام، بعدما كان  بحلول نهاية 
قـــد أعـــلـــن مـــســـاء الــجــمــعــة تعيين 
القائم  ميك مولفاني في منصب 
بــــأعــــمــــال كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض. ويـــــتـــــوقـــــع مـــحـــلـــلـــون 
تغييرات أخرى في الأيام المقبلة.

وكتب ترمب في تغريدة على 
«تويتر»، أمس، أن وزير الداخلية 
ســيــغــادر مــنــصــبــه بــنــهــايــة الــعــام 
بعدما خدم لفترة تقارب العامين. 
وقال: «أنجز زينكي الكثير خلال 
عـــمـــلـــه، وأريـــــــــد أن أشـــــكـــــره عــلــى 
خـــدمـــاتـــه وســتــعــلــن إدارة تــرمــب 
اخــــتــــيــــار وزيــــــــر داخــــلــــيــــة جـــديـــد 

الأسبوع المقبل».
تـــقـــاريـــر إن زيــنــكــي  وتــــقــــول 
(عــضــو مجلس الشيوخ السابق 
عن ولاية مونتانا والقائد السابق 
بالبحرية الأمــيــركــيــة) كـــان محل 
شكوك وتحقيقات من قبل مكتب 
المحقق العام ووزارة العدل، وقد 
تــعــرض لــلــتــدقــيــق فـــي عـــام ٢٠١٧ 
بعدما حصلت شركة صغيرة في 
مسقط رأسه بولاية مونتانا على 
عــقــد كــهــربــاء بقيمة ٣٠٠ مليون 
دولار. ونــفــى زيــنــكــي تــورطــه في 
مشاورات العقد، وبعد التحقيق 
معه أحالت هيئة الرقابة الداخلية 
الــــعــــدل.  الـــتـــحـــقـــيـــق عـــلـــى وزارة 
ويــواجــه زينكي أيــضــاً تحقيقات 
فــيــدرالــيــة حــــول ســـفـــره ونــشــاطــه 
السياسي وتــضــارب محتمل في 

المصالح.
ويــــأتــــي خــــــروج زيـــنـــكـــي (٥٧ 
عــــامــــاً) فــــي ظــــل تـــغـــيـــيـــرات تــطــال 
فـــــي الإدارة  بــــــارزيــــــن  مــــوظــــفــــين 
الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــبـــل أســـابـــيـــع مــن 
الــجــديــد في  الــكــونــغــرس  تشكيل 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــقــبــل 
بغالبية للديمقراطيين في مجلس 
الـــنـــواب، حــيــث يــتــوقــع أن يسعى 
إلـــى فــتــح تحقيقات حــول  هــــؤلاء 

الرئيس وبعض موظفيه.
وكان الرئيس الأميركي أعلن 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، لـــيـــلـــة الــجــمــعــة، 
اخــــتــــيــــاره مــــديــــر مـــكـــتـــب الإدارة 
والميزانية ميك مولفاني، ليشغل 
موقتاً منصب كبير موظفي البيت 

الأبيض محل الجنرال جون كيلي 
الذي يغادر البيت الأبيض نهاية 
الـــعـــام. ويــصــبــح بــذلــك مــولــفــانــي 
ثالث شخص يتولى هذا المنصب 
فــي عــهــد إدارة تــرمــب بــعــد جــون 

كيلي وراينس بريباس.
وقـــــال تـــرمـــب عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
«يـــســـعـــدنـــي أن أعـــلـــن أنـــــه ســيــتــم 
تعيين ميك مولفاني مدير مكتب 
الإدارة والمــيــزانــيــة قائماً بأعمال 
كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــجــنــرال جــون كيلي  ليحل محل 

الـــذي خــدم بــلادنــا بــامــتــيــاز، وقد 
قام ميك بعمل رائع أثناء وجوده 

بالإدارة».
 وأضـــــــــــــــــاف: «أتــــــطــــــلــــــع إلـــــى 
العمل مع مولفاني بهذه الصفة 
الـــجـــديـــدة، ونــحــن نـــواصـــل جعل 
أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة. ســيــبــقــى جــون 
حتى نهاية العام، إنه بطل وطني 
عظيم وأريــد أن أشكره شخصياً 

على خدمته».
وصــــــرح مــــســــؤول كــبــيــر إلـــى 
الصحافيين بعد دقائق من إعلان 

ترمب اختياره هذا، عبر «تويتر»، 
بــــأن مــولــفــانــي ســيــتــولــى نــطــاقــاً 
غـــيـــر مــــحــــدود مــــن المـــســـؤولـــيـــات 
الــتــي تعد أقـــوى المــســؤولــيــات في 
الــبــيــت الأبــيــض مــن دون تحديد 
لــبــقــائــه. واستشهد  فــتــرة زمــنــيــة 
المسؤول بتجربة مولفاني عضواً 
سابقاً بالكونغرس وبخبرته في 

المجالات المالية.
ومولفاني، عضو الكونغرس 
الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق مــــن ولايــــة 
كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة، هـــو واحـــد 

مــــن أكــــثــــر الأعـــــضـــــاء المــحــافــظــين 
آيــديــولــوجــيــاً فــي حــكــومــة تــرمــب. 
وتــــــم انـــتـــخـــابـــه لمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
فــي عــام ٢٠١٠ عــضــواً فــي «حركة 
حفلات الشاي». وشغل مولفاني 
(٥١ عاماً) مناصب عدة في إدارة 
ترمب، ففي البداية شغل منصب 
مدير الميزانية، لكنه شغل أيضاً 
مــنــصــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمكتب 
حــمــايــة المــســتــهــلــك المـــالـــيـــة خــلال 
معظم العام الماضي. وينظر إليه 
على نطاق واسع على أنه محافظ 

مــــالــــي عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــخــفــض 
الإنفاق الفيدرالي.

ويـــــأتـــــي اخــــتــــيــــار مـــولـــفـــانـــي 
لمـــنـــصـــب كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض بعد أسابيع من التكهنات 
حـــول مـــن ســيــحــل مــحــل الــجــنــرال 
الــــذي  كـــيـــلـــي (٦٨ عـــــامـــــاً)،  جــــــون 
اختاره ترمب ليحل محل بريباس 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٧. وسرت 
تسريبات في الشهور الماضية عن 
اختلاف كيلي مع جاريد كوشنر، 
صــهــر تــرمــب، ومـــع ابــنــة الرئيس 
إيفانكا تــرمــب، وكــلاهــمــا يتولى 
منصب مستشار بــارز في البيت 
الأبيض. وأشارت بعض التقارير 
إلى أن ترمب يفكر في منح كوشنر 
المـــنـــصـــب الــــــذي ســيــخــلــيــه كــيــلــي 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، لـــكـــن تــبــينّ 
عــدم صحة ذلــك مــن خــلال تعيين 
مولفاني في هذا المنصب الجمعة.

على صعيد آخر، أعلن قاض 
فــيــدرالــي أمــيــركــي، أول مـــن أمــس 
الجمعة، أن نظام الرعاية الطبية 
الــــــــذي أطـــلـــقـــه الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
بـــــــاراك أوبــــامــــا والمـــــعـــــروف بــاســم 
«أوبــامــاكــيــر» مــخــالــف للدستور، 
فــــي قــــــرار لـــقـــي تـــرحـــيـــب الــرئــيــس 
الحالي دونالد ترمب وأثار غضب 
المعارضة الديمقراطية التي وعدت 
بــــرفــــع دعـــــــوى اســـتـــئـــنـــاف ضــــده. 
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــى أن قــاضــي مــنــطــقــة تــكــســاس، 
ريد أوكونور، أصدر حكمه بعدما 
لــجــأ إلــيــه عــــدد كــبــيــر مـــن المــدعــين 
العامين (وزراء العدل في الولايات) 
الــجــمــهــوريــين وحــاكــم يــعــارضــون 
هذا القانون الذي يرمز إلى رئاسة 

أوباما وصدر في ٢٠١٠.
وقــــــــال الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض فــي 
بـــيـــان إنـــــه يـــتـــوقـــع رفـــــع الــقــضــيــة 
فــــي الاســـتـــئـــنـــاف أمـــــــام المــحــكــمــة 
العليا. وأضاف البيان: «بانتظار 
عملية الاستئناف، يبقى القانون 
ســــاري المــفــعــول». وصــــدر الحكم 
عــشــيــة انـــتـــهـــاء مــهــلــة الــتــســجــيــل 
فـــي «أوبـــامـــاكـــيـــر» لـــــــــ٢٠١٩. وفــي 
حكمه، اعتبر القاضي أوكــونــور 
الــقــانــون غــيــر دســـتـــوري بكامله، 
ألــغــى بمناسبة  الــكــونــغــرس  لأن 
الإصلاح الضريبي العام الماضي 
غرامة مفروضة على الأشخاص 
الذين فشلوا في التسجل في هذا 
لــم تتوافر لديهم  البرنامج إذا 
تــغــطــيــتــهــم الــصــحــيــة الــخــاصــة 
بـــــهـــــم، بــــحــــســــب مــــــا أوضــــحــــت 

الوكالة الفرنسية.

الرئيس ترمب ووزير الداخلية ريان زينكي خلال مشاركتهما في حفلة في واشنطن الشهر الماضي (إ.ب.أ)

في ظل طقس شديد البرودة

آلاف المهاجرين عالقون على الحدود البوسنية ـ الكرواتية
بيهاتش (البوسنة): «الشرق الأوسط»

مــنــع الــطــقــس شـــديـــد الـــبـــرودة، 
والـــرقـــابـــة المــحــكــمــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الشرطة على الحدود، آلاف المهاجرين 
مــن دخـــول كــرواتــيــا والانــتــظــار على 
حدود الاتحاد الأوروبي في منطقة 
البلقان، ليبقوا عالقين في البوسنة 
حتى الربيع المقبل، بحسب تقرير 
لوكالة «رويترز» من مدينة بيهاتش 

البوسنية.
وتـــكـــدس أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة آلاف 
مـــهـــاجـــر فــــي ثــــلاثــــة مــــراكــــز مــؤقــتــة 
بيهاتش  مدينتي  فــي  للمهاجرين 
وفيليكا كلادوسا على الحدود مع 
كرواتيا، حيث هرع عمال الطوارئ 
لتزويدهم بأدوات إقامة وطعام في 

ظل برودة الشتاء القارس.
وقـــــــــال مــــهــــاجــــر يـــــدعـــــى حـــمـــزة 
«رويـــتـــرز»: «نــواجــه  مــن بــاكــســتــان لــــ
مشكلة كبيرة بسبب الشتاء وعندما 

ينقضي ســـأحـــاول مـــجـــدداً»، مــكــرراً 
بــــذلــــك تـــصـــريـــحـــات آخــــريــــن أجــــرت 
الوكالة مقابلات معهم في مركز بيرا 

في بيهاتش.
وأقيم مركز صغير للاجئين بين 
جــــدران مصنع ســابــق يتسع لأكثر 
مــن ألــفــين مــن المــهــاجــريــن فــي خيام 
وحــاويــات مجهزة بوسائل تدفئة. 
ويحصل هؤلاء المهاجرون على ثلاث 
وجبات يومياً، وتقدم لهم خدمات 

طبية.
وقــال مسؤولون، أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
خصص أكثر مــن ٩٫٢ مليون يــورو 
لمـــســـاعـــدة  دولار)  مــــلــــيــــون   ١٠٫٤)
الـــــبـــــوســـــنـــــة فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة تــــدفــــق 
المهاجرين قبل الشتاء، عبر المنظمة 
الدولية للهجرة والمفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.
وأصــبــحــت الــبــوســنــة فـــي الــعــام 
الـــــحـــــالـــــي نــــقــــطــــة عـــــبـــــور رئـــيـــســـيـــة 

يستخدمها المهاجرون للوصول إلى 
بــلــدان أوروبــيــة، بعدما أغلقت دول 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي، منها 
المجر وسلوفينيا، حدودها. ولفتت 
«رويترز» إلى أنه منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي دخـــل أكــثــر مــن ٢٣ 
ألف شخص، معظمهم من باكستان 
وأفــــغــــانــــســــتــــان والــــــعــــــراق وإيـــــــــران، 
الــبــوســنــة، مـــن بــيــنــهــم خــمــســة آلاف 
شخص أصبحوا عالقين هناك الآن، 
بعدما منعهم الطقس البارد وشرطة 

كرواتيا من مواصلة رحلتهم.
وتــنــفــي كــرواتــيــا، أحـــدث الـــدول 
المــنــضــمــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، أن 
تــكــون شــرطــة الـــحـــدود الــتــابــعــة لها 
تتعامل بقسوة مع اللاجئين. وتقول 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 
التي تساعد اللاجئين والمهاجرين 
فــــي مـــتـــابـــعـــة طـــلـــبـــات الــــلــــجــــوء، إن 
الإجــــــــــــــراءات بـــطـــيـــئـــة ومــــعــــقــــدة فــي 

البوسنة.

أخبار
Issue العدد ١٤٦٢٨ – Sunday الأحد ٢٠١٨/١٢/١٦

 بمواجهات في كشمير الهندية
ً
١٣ قتيلا

سريناغار (الهند): «الشرق الأوسط»

ــتــل ١٣ شــخــصــاً، هــم تسعة 
ُ
ق

مدنيين وثلاثة مسلحين وجندي 
واحــــــد، أمــــس الــســبــت فـــي الــجــزء 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة الـــهـــنـــد مــن 
كشمير، حيث أطلق الجيش النار 
على متظاهرين بعد تبادل لإطلاق 
انــفــصــالــيــين،  الــنــار مــع مسلحين 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن الشرطة ومسؤولين 

في مستشفيات.
ووقـــــــع تــــبــــادل إطـــــــلاق الـــنـــار 
فـــيـــمـــا كـــــــان جــــنــــود يــــحــــاصــــرون 
مـــــنـــــزلاً يـــخـــتـــبـــئ فـــيـــه مــســلــحــون 
بقرية في منطقة بولواما. وقتل 
ثلاثة انفصاليين، أحدهم جندي 
سابق التحق بالتمرد، خلال هذا 
التبادل لإطلاق النار، وعنصر في 
الــقــوى الأمــنــيــة، بحسب الــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة الــتــي قــالــت إنـــه خــلال 
تـــبـــادل إطـــــلاق الـــنـــار، نــــزل مــئــات 
الـــســـكـــان إلــــى الــــشــــوارع لــلــتــوجــه 

نحو المنزل، مرددين شعارات دعم 
«الانــفــصــالــيــين»  لمـــن وصــفــتــهــم بـــ
وملقين حجارة على الجنود، كما 

أفاد شهود.
وقال شرطي طالباً عدم كشف 
هويته: «مــا حصل كــان تجسيداً 
لــلــفــوضــى. قــتــل ســتــة متظاهرين 
بــــــرصــــــاص الــــــجــــــنــــــود». وأشــــــــار 
إلــى  مــســؤولــون فــي مستشفيات 
وفـــــاة رجــــل ســـابـــع لاحـــقـــاً مــتــأثــراً 

بجروحه.
ووقــــــــعــــــــت أعــــــــمــــــــال الــــعــــنــــف 
الجديدة هذه، فيما تنتهي السنة 
الأكثر دموية منذ ٢٠٠٩ في كشمير 
الهندية مع نحو ٥٥٠ قتيلاً منهم 
١٥٠ مدنياً، كما ذكــرت مجموعة 
محلية تحصي الضحايا. ويقول 
مسؤولون في الأجهزة الأمنية إن 
«المتمردين»  ٢٣٠ ممن يوصفون بـ
ويــنــتــمــي مــعــظــمــهــم إلـــــى ســكــان 
ــتــلــوا منذ بداية 

ُ
ق وادي كشمير، 

السنة، لكن متطوعين جدداً حلّوا 
محلهم.

الأزمة السياسية في سريلانكا تتجه نحو نهايتها
كولومبو: «الشرق الأوسط»

قـــــــدّم مـــاهـــيـــنـــدا راجـــابـــاكـــســـا، 
رئيس وزراء سريلانكا، استقالته 
مــــن مــنــصــبــه، أمـــــس الـــســـبـــت، بــعــد 
شــــهــــر ونـــــصـــــف الــــشــــهــــر فــــقــــط مــن 
توليه السلطة، ما يعني أن الأزمــة 
الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد تــتــجــه نحو 
نهايتها بعد صـــراع على السلطة 
أصـــــــــاب الـــــجـــــزيـــــرة بــــالــــشــــلــــل مــنــذ 

أسابيع.
ونــــــظّــــــم راجــــــابــــــاكــــــســــــا، وهــــو 
الرئيس السابق لسريلانكا (٢٠٠٥ 
- ٢٠١٥)، احتفالاً دينياً في منزله، 
ووقــــع خــلالــه رســالــة تــضــفــي صفة 
رســـمـــيـــة عـــلـــى تــخــلــيــه عــــن رئـــاســـة 
الحكومة، بحسب مــا ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــــال راجـــابـــاكـــســـا، فــــي بــيــان 
أوردتـــــــه «رويـــــتـــــرز»، «لــيــســت لـــديَّ 
لــلــوزراء دون  أي نية للبقاء رئيساً 
إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة. وحــتــى لا 
أعرقل الرئيس بأي حال من الأحوال 

سأستقيل مــن منصبي، وسأمهد 
الطريق للرئيس لتشكيل حكومة 
جديدة». وأكــد على ضــرورة إجراء 
انتخابات لحل الأزمــة الاقتصادية 
والسياسية في البلاد، مشيراً إلى 
أن التحدي الرئيسي الآن هو تشكيل 

حكومة. 
وتـــــحـــــدث أيــــضــــاً عـــمـــا وصـــفـــه 
«الــقــوى المــدمــرة»، فــي إشـــارة إلى  بـــ
من يسعون إلى استعادة مناصبهم 
السابقة، بحسب «رويــتــرز». وقال: 
«سنركّع القوى المعادية للبلد عن 

طريق تنظيم الشعب».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، عـــن 
مستشارين لراجاباكسا قولهم إنه 
سيسلم ســيــارات الليموزين التي 
كان يستخدمها منذ كلّفه الرئيس 
مــــاثــــريــــبــــالا ســـيـــريـــســـيـــنـــا تــشــكــيــل 
أكــتــوبــر (تشرين  الــحــكــومــة فــي ٢٦ 

الأول) الماضي.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن 
إقــالــة الرئيس سيريسينا لرئيس 

الــــــــــوزراء رانــــيــــل ويــكــريــمــســيــنــغــه، 
واستبدال راجاباكسا به، أدت إلى 
إغـــــــراق الـــجـــزيـــرة الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد 
سكانها ٢١ مليون نسمة في فوضى 
سياسية. واعــتــبــر ويكريمسينغه 
إقالته غير دستورية وأعلن تمسكه 

بالسلطة.
تــتــجــه  ومــــــــن دون حـــــكـــــومـــــة، 
سريلانكا نحو الشلل على صعيد 
المـــوازنـــة بــعــد ٣١ ديسمبر (كــانــون 
الأول). ودفــــعــــت هـــــذه الإمـــكـــانـــيـــة 
إلــــى تكليف  الــرئــيــس ســيــريــســيــنــا 
ويــكــريــمــســيــنــغــه مــــجــــدداً تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، عــلــى رغــــم خــلافــاتــهــمــا 

السياسية والشخصية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن يــابــا إبــيــيــوارديــنــا، 
النائب من الحزب الرئاسي، تبريره 
موقف سيريسينا الجديد بالقول: 
الــخــلاف، لكنا أنهينا  «لـــو اســتــمــر 
لــــــــ٢٠١٩،  الـــســـنـــة مــــن دون مــــوازنــــة 
الــحــكــومــة مــن متابعة  ولمـــا تمكنت 

نشاطها».

وفاة طفلة مهاجرة تشعل انتقادات ضد سياسات مكافحة الهجرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اشـــتـــعـــلـــت الانــــتــــقــــادات مــــجــــدداً ضــد 
سياسات الإدارة الأميركية بشأن الهجرة 
وتــــمــــويــــل بــــنــــاء الــــــجــــــدار عـــنـــد الــــحــــدود 
الأميركية - المكسيكية بعد وفــاة الطفلة 
جــاكــلــين مــاكــويــن (٧ ســنــوات) فــي أمــاكــن 
احــــتــــجــــاز المــــهــــاجــــريــــن داخـــــــل الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وكانت جاكلين قد سافرت مع والدها 
مـــن غــواتــيــمــالا إلــــى الـــحـــدود الأمــيــركــيــة 
وكانت من بين مجموعة من ١٦٣ مهاجراً 
احتجزتهم سلطات الحدود الأميركية يوم 
٦ ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وبعد 
يـــومـــين مـــن أثـــنـــاء احـــتـــجـــازهـــا تــعــرضــت 
لسكتة قلبية وتورم في الدماغ ونقلت إلى 

مستشفى في تكساس، حيث قــال أطباء 
إنها لم تتناول طعاماً أو شراباً لأيام عدة.

وأكـــــــــــدت وزيـــــــــــرة الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي، 
الــولايــات المتحدة  كيرشتين نيلسون، أن 
لا تتحمل مسؤولية موت الطفلة، مشيرة 
إلى أنها عبرت الحدود بشكل غير قانوني 
وموتها يعد مــثــالاً لمخاطر القيام بمثل 

هذه الرحلة.
وأشعلت وفــاة الطفلة انتقادات ضد 
سياسات الرئيس دونالد ترمب الصارمة 

المتعلقة بالمهاجرين.
أنــه  إلـــى  وأشــــارت منظمات حقوقية 
يـــوجـــد مـــا لا يــقــل عـــن ١٤ ألــــف طــفــل في 
مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات 

المتحدة.
ويــأتــي اشتعال الانــتــقــادات فــي وقت 

فــيــه إدارة تــرمــب مــوقــفــاً ساخناً  تـــواجـــه 
الــذي يعترضون على  مــع الديمقراطيين 
مطالبة الرئيس ترمب بـ٥ مليارات دولار 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس لــتــمــويــل بـــنـــاء الـــجـــدار 

الحدودي مع المكسيك.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الــــكــــونــــغــــرس تــمــريــر 
مــــشــــروع المــــــوازنــــــة ومــــــا تــتــضــمــنــهــا مــن 
ميزانية مخصصة للأمن الداخلي بحلول 
يــوم الجمعة ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
لــتــفــادي إغــــلاق جــزئــي للحكومة  المــقــبــل 
الفيدرالية.  واجتمع ترمب مع السيناتور 
الديمقراطي تشاك تشومر وزعيمة الأقلية 
الــديــمــقــراطــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بيلوسي بالمكتب البيضاوي، يوم الثلاثاء 
الماضي، لمناقشة مسائل عدة بينها قضية 

تمويل الجدار.

تلوا
ُ
كشميريون يشاركون أمس في تشييع زهور أحمد ثوكر وهو أحد المسلحين الذين ق

 في مواجهات مع قوات الأمن الهندية في قرية سيرنو بمنطقة بولواما (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

المواجهة السياسية تنتقل إلى الدين وتنهي وصاية مستمرة منذ ٣٣٢ سنة

الكنيسة الأوكرانية تنفصل عن «هيمنة» روسيا
موسكو: رائد جبر

أعلنت الكنيسة الأوكــرانــيــة، 
ــل 

ّ
أمـــــس، خـــطـــوة تــاريــخــيــة تــتــمــث

بالانفصال عن الوصاية الدينية 
الــروســيــة عليها والمــســتــمــرة منذ 
الـــديـــن  ٣٣٢ ســـنـــة. وعـــقـــد رجــــــال 
الأرثـــــــوذوكـــــــس مـــجـــمّـــعـــاً واســـعـــاً 
فـــــي كـــيـــيـــف اتــــــخــــــذوا فـــيـــه قــــــراراً 
تاريخياً بإقامة كنيسة مستقلة 
عــن الـــروس بــدعــم مــن بطريركية 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة الــــتــــي اعـــتـــرفـــت 
بإقامة الكنيسة الجديدة، وأثارت 
غضباً واسعاً ضدها في روسيا.

وفي أخطر انعكاس للصراع 
السياسي والعسكري بين روسيا 
وأوكرانيا، بدا، أمس، أن الروابط 
التاريخية التي جمعت الشعبين 
فــي الــبــلــديــن الــجــاريــن، تعرضت 
لضربة موجعة بسبب التأثيرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــكــبــرى 
التي سيتركها انشقاق الكنيسة.

وعــــقــــد كــــبــــار رجــــــــال الــــديــــن 
اجتماعاً فــي كييف لاتــخــاذ قــرار 
«إعــــــــادة تــــوحــــيــــد» الــكــنــيــســة  بـــــــــ
الأوكــرانــيــة، مــا يسمح بتأسيس 
كـــنـــيـــســـة جـــــديـــــدة فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
مــســتــقــلــة عـــن الـــوصـــايـــة الــديــنــيــة 
لموسكو، في حين غابت عن اللقاء 
بعض الكنائس التي رفضت هذا 

القرار.
وتـــجـــمّـــع آلاف الأوكـــرانـــيـــين 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن دعــــمــــهــــم لإقــــامــــة 
كــنــيــســة مــســتــقــلــة عــــن مــوســكــو، 
أمام الكاتدرائية التي انعقد فيها 
التاريخي.  الــقــرار  المجمع لإعــلان 
وتــــجــــمّــــع الــــحــــشــــد فـــــي «ســــاحــــة 
القديسة صوفيا» أمام الكاتدرائية 
التي تحمل الاســم نفسه وتعود 

إلى القرن الحادي عشر.
ويشكل هذا التجمع الخطوة 
قـــرار بطريركية  العملية لتنفيذ 
الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة فـــــي مــنــتــصــف 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، حـــول 
الاعــتــراف بكنيسة أرثــوذوكــســيّــة 
مستقلّة في أوكرانيا، منهية بذلك 
الــوصــايــة الدينية  ٣٣٢ عــامــاً مــن 

الروسية.
ورفـــــــض بــــطــــريــــرك مــوســكــو 
وعموم روسيا، كيريل، الاعتراف 
الـــقـــرار، مـــنـــدّداً ببطريركية  بــهــذا 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة الــــتــــي وصــفــهــا 
بأنها «انشقاقيّة». وردّت الكنيسة 
الــروســيــة، الــتــي تــضــمّ أكــبــر عــدد 
مــن أتــبــاع المــذهــب الأرثــوذوكــســي 
فــي الــعــالــم، بغضب وقـــررت قطع 
علاقاتها مع القسطنطينية، وهي 
أقدم البطريركيات الأرثوذوكسية.

وشـــاركـــت بــطــريــركــيــة كييف 
الــتــي أعــلــنــت مــن طـــرف واحـــد في 
١٩٩٢ وكــنــيــســة صـــغـــيـــرة أخــــرى 
فــي المجمع الــذي انعقد أمــس في 
المــوالــيــة لموسكو  غــيــاب الكنيسة 
الــتــي وصــفــت الــلــقــاء بــأنــه «غــيــر 
قانوني». وما زال الفرع الأوكراني 

الـــتـــابـــع لمـــوســـكـــو يــتــمــتــع بــنــفــوذ 
كــبــيــر ويــمــتــلــك الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الأبــرشــيــات فــي الــبــلاد (أكــثــر من 

١٢ ألفاً).
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
الـــذي حضر  بيترو بــوروشــنــكــو، 
افتتاح اللقاء وصافح متظاهرين 
فـــي الـــســـاحـــة خــــلال تــوجــهــه إلــى 
الكاتدرائية: «فلنبق هنا ونصل 
من أجل إنشاء الكنيسة الأوكرانية 
اليوم». وكــان الرئيس الأوكراني 
جــعــل مـــن قــيــام كــنــيــســة مستقلة 
عــــــن مــــوســــكــــو أحــــــــد الــــعــــنــــاويــــن 
الرئيسية للحملة الانتخابية التي 
يــخــوضــهــا لــلانــتــخــابــات المـــقـــررة 

الربيع المقبل.
وقال عندما أعلن عن انعقاد 
المــجــمــع «يــســرّنــي أن أعــلــن موعد 
المجمع الذي من المفترض أن يعلن 
تأسيس الكنيسة الأرثوذوكسية 
الأوكرانية المستقلة». وأضاف أنّ 
«المــجــمــع ســيــقــرّ شــرعــة كنيستنا 
الجديدة وسينتخب بطريركنا».

وأكـــــــد مــيــخــايــلــو خــالــيــبــيــك 
الــــذي جـــاء إلـــى الــعــاصــمــة كييف 
مــن منطقة خــيــرســون (جــنــوب)، 
«إنه حدث بالغ الأهمية بالنسبة 
، كــــان يــنــتــظــره شــعــبــنــا منذ  إلــــــيَّ
فترة طويلة». وأضاف أنه «يجب 
أن تكون كنيستنا في نهاية الأمر 

مستقلة عن كنيسة موسكو».
الـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــرك  ودان 
الأرثـــوذوكـــســـي الـــروســـي كــيــريــل، 
فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى الــبــابــا 
فــــرنــــســــيــــس والأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
الـــجـــمـــعـــة،  «الاضـــــطـــــهـــــاد» الــــذي 
يتعرض له رجال الدين والمؤمنون 
الأرثــوذوكــس الأوكــرانــيــون الذين 
ظــــلــــوا تـــحـــت وصــــايــــة مـــوســـكـــو. 
ووجــه البطريرك كيريل رسالته 
إلـــــى الـــبـــابـــا فــرنــســيــس وأســـقـــف 
كانتربري جاستن ويلبي والأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
إلــى الرئيس  غوتيريش، إضــافــة 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
بــيــان للكنيسة  مــيــركــل، بــحــســب 
الروسية. وأفاد البيان بأن رسائل 
البطريرك تضمنت تفاصيل حول 
انـــتـــهـــاك حــــقــــوق الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
التسلسل الهرمي والمــؤمــنــين من 
أعــضــاء الكنيسة. ووفــقــاً لرئيس 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، 
فإن «تدخل قادة الدولة العلمانية 
فــي شــــؤون الكنيسة  الأوكـــرانـــيـــة 
ـــــل) ضـــغـــطـــاً شــــديــــداً 

ّ
بـــــــات (يـــــمـــــث

الــديــن في  على الأسقفية ورجـــال 
الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى بـــدايـــة اضــطــهــاد 

واسع النطاق».
ودعـــا الــبــطــريــرك كــيــريــل إلــى 
بــــــذل كـــــل جـــهـــد مـــمـــكـــن لــحــمــايــة 
الأســـــاقـــــفـــــة ورجـــــــــــال الــــــديــــــن مــن 
«التمييز والضغط من السلطات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، لـــلـــدفـــاع عــــن حــريــة 

الـــضـــمـــيـــر والـــــديـــــن المــــكــــرســــة فــي 
القانون الدولي».

يذكر أن الشرطة الأوكرانية 
نــــفــــذت فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
عمليات دهــم طــاولــت الكثير من 
الـــكـــنـــائـــس الـــتـــابـــعـــة لــبــطــريــركــيــة 

موسكو.
ويفترض أن ينتخب المجمع 
أيــــضــــاً رئـــيـــســـاً لــــهــــذه الــكــنــيــســة 
الــجــديــدة. وكــــان بــطــريــرك كييف 
فـــــيـــــلاريـــــت، الـــــبـــــالـــــغ مــــــن الـــعـــمـــر 
٨٩ عــــامــــاً، الــــــذي رفـــعـــت كــنــيــســة 
القسطنطينية «الـــحـــرمـــان» عنه 
في أكتوبر الماضي، يعتبر الأوفر 
حــظــاً. لكن معطيات أشـــارت إلى 
احتمال ألا يقدم ترشيحه، علماً 
بأنه كان أول من طالب بالانفصال 
عــــن ســـلـــطـــة مـــوســـكـــو، وتـــعـــرض 
إلــى غضب الكنيسة  بسبب ذلــك 
«الحرمان» في  وصدر ضده قرار بـ
العام ١٩٩٢، لكنه رفض الامتثال 
لــقــرار بطريركية موسكو وأعلن 
انشقاقه وقيام الكنيسة الأوكرانية 
التابعة لبطريركية كييف، التي لم 
تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية 

الروسية.
أعـــلـــنـــت   ،١٩٩٧ عــــــــام  وفــــــــي 
بــطــريــركــيــة مــوســكــو مـــا يُــوصــف 
«الحرم الأكبر» (أناثيما) بحق  بـ

الكنيسة المنشقة.
وتــعــد هــذه أكــبــر هــزة عنيفة 
تـــــضـــــرب الـــــكـــــيـــــانـــــات الـــكـــنـــســـيـــة 
الأرثوذكسية، وتنسف التفاهمات 
الـــتـــي ظـــلـــت قـــائـــمـــة فــيــمــا بــيــنــهــا 
الـــعـــام ١٦٨٦، خــصــوصــاً أن  مــنــذ 
تداعيات الخطوة لم تعد تقتصر 
على روسيا وأوكرانيا، بل امتدت 
لتحدث انشقاقاً تاريخياً واسعاً 
في الكنسية الأرثوذكسية عموماً.

وهذا ما أبرزه رد الفعل القوي 
للكنيسة الروسية التي اعتبرت 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة  بـــطـــريـــركـــيـــة  أن 
المسكونية «تخطت الخط الأحمر 
بقراراتها الأخيرة بشأن الكنيسة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة المــــنــــشــــقــــة». وكــــــان 
المتحدث باسم بطريرك موسكو 
ألــكــســنــدر  وســـائـــر روســـيـــا، الأب 
مــــــا حــصــل  قــــــــال إن  فـــــولـــــكـــــوف، 
هـــو شــرعــنــة لــلانــقــســام، مضيفاً 
أن «الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة تــتــخــطــى 
بتصرفاتها الخط الأحمر وتدمر 
وحــــدة الأرثــوذكــســيــة فـــي الــعــالــم 

بشكل كارثي».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو، الــــذي دعــم 
بـــقـــوة الـــخـــطـــوة، وصــفــهــا بــأنــهــا 
«مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــأمــنــنــا وقـــيـــام 
دولتنا وكل الجغرافيا السياسية 
في العالم، وهذا هو سقوط روما 
الــثــالــثــة كــمــفــهــوم قـــدّم أقـــدم فكرة 
الــعــالــم». وأكــــد أن  للهيمنة عــلــى 
خــطــوة الــكــنــيــســة «تــعــكــس الــقــيــم 
التي قمنا بتنفيذها في السنوات 
الأربــــع الأخـــيـــرة، وســنــســتــمــر في 

متابعتها».

انقسامات في صفوف المتظاهرين وانخفاض تعدادهم إلى ٤ آلاف في باريس

تراجع احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

بدا أن التنازلات التي قدمها 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي يــــوم الاثــنــين 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء»  المـــاضـــي لــــ
تلبية للكثير من مطالبهم نجحت 
فــــي تـــهـــدئـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تــراجــعــت أمــس الــســبــت. ولــم يكن 
أمس، مماثلاً للأيام التي سبقته 
لـــجـــهـــة أعــــمــــال الـــعـــنـــف والــــحــــرق 
والنهب ومــعــارك الــكــر والــفــر بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة. 
وتحسبت الحكومة لمــا يمكن أن 
يحصل فــي «الــســبــت الــخــامــس»، 
فـــــأعـــــادت مــــديــــريــــة الــــشــــرطــــة فــي 
العاصمة ووزارة الداخلية نشر 
قوة رادعة في باريس بلغ عددها 
٨ آلاف رجــل بــين شــرطــي ودركــي 
ووحدات من عناصر قمع الشغب، 
مزودين للمرة الثانية بـ١٤ مدرعة 
قـــــــادرة عـــلـــى اخـــــتـــــراق الـــحـــواجـــز 
والــــســــواتــــر والمــــتــــاريــــس. والأهـــــم 
مــن ذلــك كله تطبيق خطة أمنية 
توفر للعناصر الأمنية مزيداً من 
الــحــركــيــة ولا تــتــركــهــا فــي مــواقــع 
ثابتة كما كانت الحال في المرات 

الأولى.
ورغــــــــــــم عـــــــــدد مـــــــحـــــــدود مـــن 
«المــــنــــاوشــــات» بــــين المــتــظــاهــريــن 
ورجـــــــــال الأمــــــــن وإطـــــــــلاق قــنــابــل 
لــلــدمــوع وقــنــابــل صوتية  مسيلة 
والــلــجــوء إلــى اســتــخــدام خراطيم 
المــــيــــاه لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن أو 
إبعادهم عن المناطق الحساسة، 
فــــإن أمــــس مـــر بـــســـلام. والـــخـــوف 
الأكــــبــــر لــلــســلــطــات كـــــان أن تـــرى 
مـــجـــدداً مــشــاهــد الــســلــب والــنــهــب 
والإحـــــــــــــراق ومــــــعــــــارك الـــــشـــــوارع 
تــــتــــكــــرر وتــــــســــــيء أكـــــثـــــر فـــأكـــثـــر 
لصورة باريس والعاصمة وتنزل 
بهما مزيدا من الخسائر المادية 

والمــعــنــويــة. وأمــــس، كـــان السبت 
الأول الذي تنجو فيه باريس من 

أعمال السلب والنهب والإحراق.
وبانتظار أن تعلن السلطات 
الأمــــــنــــــيــــــة الأرقــــــــــــــــــام الــــنــــهــــائــــيــــة 
لـــلـــمـــحـــتـــجـــين الـــــذيـــــن لــــبــــوا نـــــداء 
النزول مجدداً إلى الشوارع، فإن 
الأرقــام التي توافرت حتى مساء 
أمـــــــس، أظـــــهـــــرت تــــراجــــعــــاً كــبــيــراً 
المــدن.  لهم فــي العاصمة وجميع 
لــلــســاعــة الثالثة  وأفـــــادت الأرقـــــام 
الــعــدد هبط إلى  بــأن  بعد الظهر 
٣٣٫٥ ألف متظاهر مقارنة بـ٧٧ ألفاً 
الــذي قبله وفي الساعة  الأسبوع 
نــفــســهــا. وفــــي بـــاريـــس تــراجــعــت 
الأعــداد من عشرة آلاف إلــى نحو 
٤ آلاف. وانعكس الانحسار أيضاً 
فـــي أعـــــداد الأشـــخـــاص المــقــبــوض 
عليهم أمس إذ بلغ في العاصمة 
 ١٠٨٣ (مـــــقـــــابـــــل  شــــخــــصــــاً   ١٦٨
شــخــصــاً فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري). ومـــن بــين هـــؤلاء أبقي 
١١٢ رهــن الاعتقال، ومــن المنتظر 
أن يمثلوا أمام القضاء فيما أطلق 

سراح الباقين.
ومــــــنــــــذ الـــــصـــــبـــــاح الـــــبـــــاكـــــر، 
اتــخــذت الــســلــطــات مــجــمــوعــة من 
الإجـــراءات لكسر العمود الفقري 
«الــســتــرات الــصــفــراء» مــن خــلال  لـــ
وضع العراقيل أمام وصولهم إلى 
العاصمة. وعمدت من جانب إلى 
إغــلاق ٤٧ محطة مترو غالبيتها 
تقع غــرب العاصمة وفــي محيط 
المـــنـــاطـــق الـــحـــســـاســـة مـــثـــل قــصــر 
الإلـــــيـــــزيـــــه والــــقــــصــــر الـــحـــكـــومـــي 
والبرلمان ووزارة الداخلية وساحة 
الــكــونــكــورد وجـــادة الشانزليزيه 
وخــصــوصــا ســاحــة الأتــــوال التي 

تضم رفات الجندي المجهول.
كــذلــك أقــامــت الــقــوى الأمنية 
«حـــواجـــز» تفتيش عــلــى مــخــارج 

مــحــطــات الـــقـــطـــارات فـــي بــاريــس، 
واعــــتــــقــــلــــت عـــــشـــــرات مـــــن الــــذيــــن 
تــعــتــبــرهــم نــاشــطــين أو مــنــدســين 
أو مخربين. وكما في الأسبوعين 
أقــامــت منطقة أمنية  الــســابــقــين، 
مــحــرمــة عــلــى الــتــظــاهــر وطــلــبــت 
مـــن المــتــاجــر والـــبـــنـــوك والمــحــلات 
والمــطــاعــم والمــقــاهــي فــي المــنــاطــق 
الــحــســاســة، أن تــقــفــل أبــوابــهــا أو 
الــحــذر الشديد.  أن تتخذ تدابير 
وعــمــدت إلـــى إغــــلاق مــوقــع قــوس 
اللوفر والكثير  النصر ومتحف 
من المناطق السياحية الرئيسية.

المــواكــبــة الحكومية  وجــــاءت 

لـــلـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــس، 
من غير انقطاع، إذ شهدت وزارة 
الداخلية سهر خلية الأزمــة على 
سير العمليات الأمنية، كما عقد 
مؤتمر أمني صباحي رأسه إدوار 
الــــــوزراء بحضور  فيليب رئــيــس 
وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة كــــريــــســــتــــوف 
كاستانير ووزير الدولة للشؤون 
الأمــــنــــيــــة لـــــــــوران نـــونـــيـــز وكـــبـــار 
المسؤولين الأمنيين لتقويم الموقف 

ودرس آخر الإجراءات المقررة.
وكـــــان لافـــتـــاً أنــــه طــيــلــة أمــس 
وحــــتــــى المــــــســــــاء، لـــــم تــــصــــدر أي 
تــصــريــحــات وزاريـــــة والمـــرجـــح أن 

يــكــون الــغــرض مــن هــذا «الصيام 
عن الكلام» والامتناع عن أي شيء 
مـــن شــأنــه أن يــصــب الـــزيـــت على 

النار ويعيد تعبئة المحتجين.
هـــكـــذا، فــــإن المـــســـؤولـــين وفــي 
مـــقـــدمـــهـــم الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون اجــــتــــازوا اخــتــبــار أمــس 
بـــنـــجـــاح فـــــي الـــعـــاصـــمـــة والمــــــدن 
الـــكـــبـــرى الأخـــــــرى إلا فــــي مــديــنــة 
تــــولــــوز (جـــــنـــــوب) الــــتــــي شــهــدت 
حشدا واسعا للسترات الصفراء 
(٤٥٠٠ شــــخــــص) واشــــتــــبــــاكــــات 
واسعة مع رجال الأمن أسفرت عن 
جرح تسعة أشخاص وتوقيف ٢٩ 

شخصا وكذلك في مدنية بوردو 
(جنوب غربي).

انقسامات في صفوف المتظاهرين
واستفادت السلطات بالدرجة 
الأولــــــــــــى مــــــن الانـــــقـــــســـــامـــــات الـــتـــي 
تــفــاعــلــت داخــــل صــفــوف «الــســتــرات 
الــصــفــراء» بــين جــنــاح متشدد عــازم 
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الــــحــــركــــات 
الاحــتــجــاجــيــة رغـــم الــتــنــازلات التي 
تـــم انــتــزاعــهــا مـــن الــحــكــومــة والــتــي 
شــمــلــت لــيــس فــقــط إلـــغـــاء الـــزيـــادات 
عــلــى رســـــوم المـــحـــروقـــات وتــجــمــيــد 
أسعار الغاز والكهرباء لعام ٢٠١٩ 

التي كانت هي أساس قيام الحركة، 
بل أيضاً زيادة رواتب الحد الأدنى، 
وإعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية 
المتدنية من زيــادات الضرائب التي 
أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، وإقــــــــرار عــــلاوة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــمـــوظـــفـــين مـــــن ألـــف 
يــورو. وفــي رأي المعتدلين فــإن هذه 
الإنــــجــــازات تــكــفــي لــقــبــول الــجــلــوس 
إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار الــوطــنــي الــتــي 
يــريــدهــا مــــاكــــرون. وبـــالمـــقـــابـــل، فــإن 
الــجــنــاح المــتــشــدد يــنــظــر إلـــى كــل ما 
سبق على أنه «فتات»، وأن المطلوب 
هـــو تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والضريبية، وتمكين المواطنين من 

المشاركة في صنع القرارات وتحديد 
السياسات من خلال الاستفتاء عبر 
البادرة الشعبية. ويريد هذا الجناح 
أيـــــضـــــا خـــفـــضـــاً جـــــديـــــاً لـــلـــضـــرائـــب 
وخفض الرسوم على المــواد الأولية 
الأســـاســـيـــة وتــكــلــفــة الــســكــن. ووزع 
المــحــتــجــون بــيــانــات تــنــص عــلــى ٤٠ 
مطلباً مالياً وضريبياً واقتصادياً 
وسياسياً يتطلب تحقيقها شهورا 
وربــمــا ســنــوات، بينما الحكومة لا 
تبدي اليوم مؤشرات إلى الاستعداد 
لـــتـــنـــازلات إضــافــيــة بــعــد تــلــك الــتــي 
قدمتها والتي ستكلفها ما بين ١٢ 

إلى ١٤ مليار يورو.
إضافة إلى ما سبق، استفادت 
الــــســــلــــطــــات مــــــن تــــــراجــــــع الـــتـــأيـــيـــد 
«السترات الصفراء» إلى  لـ الشعبي 
أقــــل مـــن نــصــف الــفــرنــســيــين بينما 
كان بلغ ٨٤ في المائة قبل أسبوعين. 
كـــذلـــك، فـــإن الـــدعـــوات المــتــكــاثــرة من 
الـــحـــكـــومـــة ومـــــن الأحــــــــزاب المــســمــاة 
«الأحـــــــزاب الــحــكــومــيــة» والــنــقــابــات 
المــعــتــدلــة والــتــخــويــف مــن اســتــمــرار 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، فــــيــــمــــا الـــتـــهـــديـــد 
الإرهـــابـــي مــا زال قــائــمــا كــمــا بينت 
ذلــك عملية ســتــراســبــورغ. هــذا كله 
خفف من حماسة المواطنين للنزول 
مــرة إضافية إلــى الــشــارع، ما يعني 
أن الـــرهـــان الــحــكــومــي عــلــى «تــعــب» 
المــحــتــجــين وعـــلـــى تــأثــيــر الــــقــــرارات 

المتخذة، فعلا فعلهما.
ومـــنـــذ مـــا قــبــل الــخــامــســة بعد 
الـــظـــهـــر بــــــدأت جــــــادة الــشــانــزلــيــزيــه 
تفرغ من المتظاهرين ويعود رجال 
إلـــى ثكناتهم. والـــســـؤال، هل  الأمـــن 
بـــدأت تكهنات تــتــركــز عــلــى إذا كــان 
المحتجون سيعودون إلى الشوارع 
انـــحـــســـار  الـــــقـــــادم أم أن  الأســـــبـــــوع 
الموجة أمس سيدفعهم إلى الاقتناع 
بما حصلوا عليه والسعي لمكاسب 

أخرى عن طريق الحوار؟!

متظاهر فرنسي يشارك في احتجاجات أمس في باريس مرتدياً ملابس {بابا نويل} (أ.ف.ب)

عشرات القتلى والجرحى في أعمال عنف عرقية جنوب إثيوبيا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة، أمــــس 
الــســبــت، أن قـــتـــالاً عــنــيــفــاً نشب 
بين مجموعات عرقية في جنوب 
الــبــلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا 
يقل عن ٢١ شخصاً وإصابة ٦١، 
وسط تصاعد للعنف الذي أجبر 
الــفــرار عبر الحدود  المــئــات على 
المـــجـــاورة، حسب ما  إلــى كينيا 

أوردت وكالة «رويترز».
وتـــصـــاعـــدت وتـــيـــرة الــعــنــف 
في الجنوب بين عرقية أورومو 
ومجموعات عرقية أخــرى، منذ 

أن تـــولـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء آبـــي 
أحمد منصبه في مارس (آذار)، 
لــلــبــلاد ينتمي  وهـــو أول زعــيــم 
إلـــى عــرقــيــة أورومـــــو فــي تــاريــخ 

إثيوبيا الحديث.
وذكـــــرت الــوكــالــة الإثــيــوبــيــة 
الرسمية، نقلاً عن سورو محمد 
نــــائــــب المــــتــــحــــدث بــــاســــم ولايـــــة 
الــصــومــال، أن الــقــتــال انــدلــع بين 
صوماليين وأوروميين في مدينة 
مويالي على الحدود مع كينيا. 
وأضــــــاف أن نـــازحـــين فـــــروا إلــى 
كينيا فــي حــين يتلقى مــن بقوا 
في إثيوبيا مساعدات إنسانية.

واضطر أكثر من خمسة آلاف 

إثيوبي فــي أوائـــل الــعــام الحالي 
إلى اللجوء إلى كينيا، بعد مقتل 
الكثير من المدنيين فيما وصفه 
الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي بــأنــه عملية 
أمــنــيــة فــاشــلــة كـــانـــت تــســتــهــدف 

متشددين في جنوب البلاد.
ونقلت «رويترز» عن واريو 
ســــــورا، وهــــو نـــاشـــط فـــي مــجــال 
الــــــدفــــــاع عـــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
مـــن مــويــالــي، وهـــو حــالــيــاً على 
الـــجـــانـــب الــكــيــنــي مـــن الـــحـــدود، 
«قــــــتــــــل أشـــــــخـــــــاص وتــــعــــرضــــت 
مـــؤســـســـات تـــجـــاريـــة لــلــتــفــجــيــر 
والإحــراق، كما أضرمت النيران 
بمنازل في القتال بين مسلحين 

مـــن عــرقــيــة الأورومـــــــو وآخـــريـــن 
من العرقية الصومالية». وأكد 
باتريك مومالي، نائب مفوض 
مــقــاطــعــة فـــرعـــيـــة فــــي مـــويـــالـــي، 
في وقــت متقدم مساء الجمعة، 
أن مــئــات مــن الإثيوبيين عبروا 

الحدود إلى كينيا.
وأكد تقرير داخلي في الأمم 
المـــتـــحـــدة بـــتـــاريـــخ ١٣ ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول)، اطــلــعــت عليه 
«رويـــتـــرز»، نــشــوب الــقــتــال الــذي 
استخدمت فيه مدفعية ثقيلة، 
المــحــتــمــل أن يمتد  وقــــال إن مـــن 
الصراع إلى كينيا. وقال مصدر 
إثــــيــــوبــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة عــلــى 

اتصال بالسكان في مويالي إن 
عـــشـــرات الأشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
قتلوا حتى الآن في الاشتباكات 
التي وصفها بأنها أكثر شراسة 
مــن اشتباكات سابقة شهدتها 
المــنــطــقــة ذاتـــهـــا فـــي وقـــت ســابــق 

هذا العام.
وتـــقـــول جــمــاعــات إغـــاثـــة إن 
هـــنـــاك أربـــعـــة صــــراعــــات عــرقــيــة 
مــنــفــصــلــة عـــلـــى الأقـــــــل وخــــلاف 
حـــــدودي فـــي مــنــطــقــة أورومـــيـــا، 
وهي الأكبر في البلاد، التي تعد 
مــوطــن الأورومـــــو، أكــبــر جماعة 
عــرقــيــة فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، مـــا يــهــدد 

بنشوب أعمال عنف جديدة.

«توافق» حول بريكست... خشية انسحاب «مدمّر» وزيرة بريطانية تطالب بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــت وزيـــــــرة بــريــطــانــيــة، 
ّ

حـــض
أمــس الــســبــت، الــنــواب مــن جميع 
الأحــــــــــــــزاب عــــلــــى الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
اتــفــاق بريكست،  «تـــوافـــق» حـــول 
لتجنب انسحاب مدمّر «من دون 
اتفاق» من الاتحاد الأوروبــي في 

مارس (آذار) المقبل.
وقــــــــــالــــــــــت وزيـــــــــــــــــــرة الـــــعـــــمـــــل 
اتــفــاق  إنّ  آمــبــر راد  الــبــريــطــانــيــة 
بـــريـــكـــســـت قــــد يـــتـــم إقــــــــــراره «إذا 
قــــرر الــســيــاســيــون ســـلـــوك طــريــق 
ائــتــلاف  مختلف وفــقــط إذا عــمــد 
ممن يريدون الأفضل للبلاد إلى 
خـــوض جـــدل أقـــل والــســعــي أكــثــر 
إلــى تحقيق تسوية»، بحسب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجـــــاءت تــعــلــيــقــات راد الــتــي 
شرت السبت في مقال بصحيفة 

ُ
ن

«ديلي ميل»، غــداة عــودة رئيسة 
الـــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مــــــاي مـــــن قــمــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي مــــــن دون 
الـــحـــصـــول عــلــى ضـــمـــانـــات تــقــول 
إنــهــا تحتاج إليها لإمـــرار اتفاق 

بريكست في مجلس العموم.
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الــبــريــطــانــي جيريمي  الــخــارجــيــة 
أمـــس، إن مجلس العموم  هــنــت، 
قـــد يــؤيــد اتـــفـــاق رئــيــســة الـــــوزراء 
الـــخـــاص بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
تـــلـــقـــى ضـــمـــانـــات  الأوروبــــــــــي إذا 
مـــن الاتــــحــــاد، لــكــنــه حــــذر مـــن أن 
خيار الخروج دون اتفاق ما زال 
مطروحاً، بحسب ما ذكرت وكالة 
«رويترز». وقال هنت لراديو هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
«عـــنـــدمـــا تـــهـــدأ الأمـــــــور، ســتــكــون 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــتــمــريــره في 
الــعــمــوم... هــي أن تكون  مجلس 
لدينا نسخة معدلة مــن الاتــفــاق 
الــذي تفاوضت عليه الحكومة». 
ورجح أن يقدم الاتحاد الأوروبي 
تنازلات لتجنب خروج بريطانيا 
اتـــفـــاق، وهــــو ســيــنــاريــو  دون أي 

يقول الجانبان إنه سيسبب ضرراً 
كبيراً لقطاع الأعمال والاقتصاد. 
وقال: «لا يمكن أن يكون الاتحاد 
الأوروبــي واثقاً من أنه إذا اختار 
عــدم إبــداء تعاون ومــرونــة... فلن 
اتــفــاق».  المــطــاف دون  ينتهي بنا 
وتابع قائلاً: «لا يمكننا في هذه 
المفاوضات إبعاد خيار الخروج 
اتــفــاق. لا أعــتــقــد أن بإمكان  دون 
الاتحاد الأوروبــي أن يكون واثقاً 
إلى حد كبير من أننا لو لم نجد 
لــهــذا فلن ينتهي بنا الحال  حــلا 

دونما اتفاق».
ولا يعتقد كثيرون أن الاتفاق 
الـــــــــذي تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه مـــــــاي مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي، بعد أكثر من 
المــفــاوضــات الشاقة  ١٧ شهراً مــن 

مـــع بــروكــســل، ســيــتــم إمــــــراره في 
تصويت مــقــرر بحلول ٢١ يناير 
ـــــثـــــانـــــي) عــــلــــى أبـــعـــد  (كـــــــانـــــــون ال
تــقــديــر، مـــا يــزيــد الــتــكــهــنــات بــأن 
بريطانيا قــد تخرج مــن الاتحاد 
من دون أي ترتيبات في ٢٩ مارس 
٢٠١٩، بــحــســب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وذكر تقرير لصحيفة 
الــوزيــرة راد  «التايمز»، أمــس، أن 
الــتــي عــارضــت مــشــروع بريكست 
كـــانـــت ضمن  بــرمــتــه عــــام ٢٠١٦، 
خمسة وزراء ناقشوا فكرة إجراء 
استفتاء ثان في حال فشلت ماي 

في إمرار الاتفاق في البرلمان.
وتستبعد مـــاي فــكــرة إجـــراء 
استفتاء ثانٍ، غير أن هناك دعماً 
متزايداً للفكرة في أوســاط نواب 

حزب العمال المعارض.
وفــــي بـــروكـــســـل، رفــــض قـــادة 
الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض 
حول بعض البنود الخلافية في 
اتفاق بريكست، وقال الكثير منهم 
إنّ البرلمان البريطاني يستطيع 
وحــده معالجة مشكلة المصادقة 
عليه. لكن حزب المحافظين الذي 
تنتمي إليه ماي نفسها منقسم، 
وقــدّم المتشددون حيال بريكست 
مــذكــرة لحجب الثقة عنها نجت 
مــنــهــا مــســاء الأربــــعــــاء، لــكــن ١١٧ 
نـــائـــبـــاً، أي أكـــثـــر مــــن ثـــلـــث نــــواب 
أيــدوا إسقاطها، بحسب  حزبها، 
مــــــا أشـــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وشــــكــــا بـــعـــض نــــــــواب حـــزب 

الــعــمــال المــعــارض مــن أنّ مـــاي لم 
تنخرط معهم في حوار للمساعدة 

في إمرار الاتفاق في البرلمان.
لــــــكــــــن بــــــعــــــض المـــــحـــــافـــــظـــــين 
يـــتـــهـــمـــون زعــــيــــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
جيريمي كوربن بمعارضة الاتفاق 
لأسباب سياسية لا موضوعية، 
عــلــى أمـــل أن تـــؤدي الــفــوضــى في 
حال عدم إقرار الاتفاق إلى إجراء 
انتخابات مبكرة قد تؤدي به إلى 

تسلم الحكم.
ويطالب كوربن بالتصويت 
على الاتــفــاق فــي مجلس العموم 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، واتـــــهـــــم مـــاي 
الــوقــت بشكل  «إضــاعــة  الجمعة بـــ
مـــــتـــــهـــــور» مـــــــع اقــــــــتــــــــراب مــــوعــــد 

بريكست في مارس المقبل.
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غة من دون عشاق؟
ّ
هل تحيا الل الحرب مع إيران ووكلائها في المنطقة      

نجد في الخطاب الديني الإسلامي 
حديثا متعدد السياقات عن الهجر: هجر 
النساء والهجر الجميل لصلة الرحم إذا 
ما كانت كثرة التردد على الأقارب تولد 
المشاكل، وما إلى ذلك من أنــواع الهجر. 
وكما نلاحظ فمعنى الهجر في السياق 
المشار إليه لا يعني الفهم الأولي الظاهر، 
بل يفيد تقليل التواصل والتقشف فيه.

ما قادنا إلى الحديث عن الهجر هو 
حــال اللغة العربية أو لنقل واقــع علاقة 
العرب اليوم باللغة العربية، خصوصا 
أن بعد غد الثلاثاء يوافق اليوم العالمي 
للغة العربية. وكما سبق أن أشرنا في 
مقالات سابقة، فإن وضع اللغة العربية 
من حيث الأرقام وموقعها في الخريطة 
اللغوية للعالم هو بخير، ويمكن التأكيد 
 - اللغة العربية  ــهــا - أي 

ّ
إن أكثر والــقــول 

بــألــف خــيــر. ولــكــن فـــي مــقــابــل ذلـــك فــإن 
الــيــوم يكتنفها  العلاقة باللغة العربية 
الكثير من الذبول ومن خفوت الشغف. 
كأننا توقفنا عــن عشق اللغة العربية 
وكــــأنــــهــــا فــــقــــدت ســـحـــرهـــا الـــحـــضـــاري 

التاريخي.
لو أردنا توصيف واقع اللغة العربية 
فهي لغة يتحدث بها ٤٢٢ مليون نسمة، 
وهناك توقعات تقول إنه في عام ٢٠٥٠ 
سيصل عــدد الناطقين باللغة العربية 
إلى ٦٣٧ مليون نسمة. فهي لغة العالم 
الـــرابـــعـــة وتــنــتــمــي إلـــــى قـــائـــمـــة الــلــغــات 
الــرســمــيــة الــتــي تــضــم ســـت لــغــات فــقــط. 
الثانية رغم ما  ها مرشحة لتكون 

ّ
إن بل 

تعاني منه من حروب خفية ضدها.
إذن أين يكمن المشكل؟ فالأرقام جد 
مطمئنة. ومستقبل اللغة العربية ليس 

مهدداً كما يــروّج الكثيرون 
لذلك.

فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة هـــنـــاك 
مــــشــــكــــل، ويـــتـــمـــثـــل فــــــي أن 
الــلــغــة الــعــربــيــة تــتــغــذى من 
تـــاريـــخـــهـــا وتــغــلــغــلــهــا فــي 
الموروث الثقافي، وتستثمر 
خاصيات اللغة فــي البقاء 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــصـــمـــود 
لــثــمــانــيــة قــــــرون، حــتــى لو 
كـــانـــت تـــعـــانـــي فــــي الـــوقـــت 

الراهن من الإهمال.
والــــســــؤال الــجــديــر بــالــطــرح حسب 
اعتقادنا هو كيف نضمن توهّج اللغة 
الـــعـــربـــيـــة وصــــمــــودهــــا فــــي الـــصـــراعـــات 
المـــحـــتـــدمـــة ضــــدهــــا، وهـــــي تـــعـــانـــي مــمــا 
يشبه الهجر؟ هــل تحيا اللغة مــن دون 
عشاق؟ وهل تصمد اللغة من دون تقدير 

لقيمتها ودورها؟
عندما نسجل تراجعاً في عدد طلبة 
اللغة العربية في جامعاتنا ناهيك عن 
تــراجــع الإقــبــال على المطالعة والــعــزوف 
عــن قــــراءة الــشــعــر، حــتــى لــكــأن الــشــعــراء 
بــاتــوا كائنات غريبة فــي زمــن التهافت 
الاغترابي المتعثر على اللغات الأجنبية 
وهـــيـــمـــنـــة الــــعــــلــــوم الـــصـــحـــيـــحـــة، فــإنــنــا 
نستنتج تراجعاً واضحاً في مكانة اللغة 
العربية، وفي درجة تثمين الإقبال عليها 

وتعظيم جهد المهتمين بشأنها.
نـــحـــن مـــجـــتـــمـــعـــات لا نـــنـــظـــر بــعــين 
الــتــقــديــر إلـــى لــغــتــنــا. وتــتــبــاهــى الأســـرة 
الــعــربــيــة الــيــوم بــإتــقــان أبــنــائــهــا للغات 
المــقــام الأول. نتعاطى مع  الأجنبية فــي 
اللغة كعنصر ميت من مقومات الهوية، 

ونـــســـتـــحـــضـــرهـــا مـــــن بــــاب 
الحنين لا من زاوية تفعيلها 
والإيـــــــــــمـــــــــــان بــــحــــيــــويــــتــــهــــا 

الدائمة.
إنّ الفكرة التي يجب أن 
نشتغل عليها هي الاعتزاز 
بلغتنا، وأن الانـــدمـــاج في 
ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم ولـــغـــاتـــه لا 
يعني البتة التفريط في أهم 
مقوم من مقومات هويتنا.

صــــــــــحــــــــــيــــــــــح هـــــــــنـــــــــاك 
تــقــصــيــر فـــي تــقــويــة الصلة 
بــــين الـــعـــصـــر الــــراهــــن والـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
ومصالحته من المستحدثات، ولكن هذا 
الــتــقــصــيــر نــحــن المـــســـؤولـــون عـــنـــه. ذلــك 
أن غــيــابــنــا عـــن الإســـهـــام الــعــلــمــي جعل 
لــغــتــنــا خــــارج الــحــاجــة ظــاهــريــاً، وتــمــت 
المبالغة فــي التركيز على هــذا الجانب 
لإظــهــار عــجــزهــا، وأنــهــا خـــارج الــتــاريــخ 
ولا مكان لها خارج زمن الماضي. ووقع 
مـــع الأســـــف كــثــيــرون فـــي الـــفـــخ: فــالــلــغــة 
ليست كلمات وجملاً، بل هي إطار كامل 
فــالــعــربــي الانــتــمــاء حــتــى ولــو  للتفكير. 
تكلم الإنجليزية أفضل مــن أهلها، فإن 
عقله وكيفية اشتغاله وكيفية حساسيته 
بالأشياء والعالم تظل في صلة كبيرة 
بالرأسمال الثقافي العربي. اللغة تعبر 
عن بناء رمــزي كامل، وذلــك من منطلق 
كونها مقوماً قوياً من مكونات الثقافة.

اللغة  اتــفــقــنــا عــلــى أهــمــيــة  وإذا مـــا 
كبعد أســاســي مــن أبــعــاد الــثــقــافــة، فإنه 
يسهل علينا المرور إلى الفكرة الجوهرية: 
إن المعركة في العالم اليوم في ظاهرها 
معركة اقتصادية، ولكنها في الحقيقة 

ثــقــافــيــة بـــامـــتـــيـــاز. فـــامـــتـــلاك الاقــتــصــاد 
مدخل لامتلاك المعاني والرموز والهيمنة 
ثقافيا على الثقافات الأخـــرى. مــن هذا 
المنطلق يجب ألا يفوتنا جوهر المعركة 
الحقيقي ونــتــمــادى فــي إهــمــال الثقافة 
واللغة العربية كأبرز مكونات ثقافتنا 

ومن ثمة الهوية.
فــالانــفــتــاح عــلــى الــلــغــات الأجــنــبــيــة 
وإتقانها واستعمالها لا تعني التفريط 
في لغتنا الثقافية والرسمية، ومن يفرط 
فــرط فــي هويته وثقافته  فــي لغته فقد 
ورضـــــي بـــالاســـتـــلاب الـــطـــوعـــي. كــمــا أن 
قافية لا 

ّ
الث ارتــكــاب مثل هــذه الجريمة 

يجلب الاحترام الثقافي لمجتمعاتنا.
هناك فرق شاسع جداً بين أن نكون 
أمة تمر بتقهقر حضاري وتوترات، وأن 
نكون أمة تفرط في مقوماتها الثقافية 
وتنصهر طواعية فــي ثقافة الآخــر إلى 

حد الذوبان.
ولعل ما يؤكد بعض ما ذهبنا إليه 
هـــو تـــراجـــع المــســتــوى الــــدراســــي، ســـواء 
للغة الأم أي اللغة العربية وأيضا للغات 
الأجنبية، وكمثال على ذلك فإن تونس 
التي تعد من الفضاءات الفرنكوفونية 
قـــرابـــة ٧٠٠٠ تــلــمــيــذ في  تــحــصــل فــيــهــا 
امتحان البكالوريا سنة ٢٠١٧ على صفر.

يــبــدو لــي أنــنــا نعيش أزمـــة تصور 
لــعــلاقــتــنــا بــلــغــتــنــا وبــالــلــغــات الأخـــــرى: 
تصور أعــرج يتهافت على لغات أخرى 
ويــهــمــل لــغــة الـــهـــويـــة والـــــــذات الــثــقــافــيــة 

الجمعية.
وكــم هــو خطؤنا فــائــق الــفــداحــة إذا 
صدقنا أنه يمكن أن نتطور بهجر الضاد 

وتقزيمها وتهميشها.

المــفــاوضــات الــتــي جـــرت فــي السويد 
لتسليم الحديدة، وحول تبادل الأسرى، 
وجرت حول أمور يمنية، جرت مع إيران، 
وتـــجـــري مـــع ذات الــجــهــة الـــتـــي تــفــاوض 
على تشكيل الحكومة اللبنانية، وتجري 
الــــذي يــعــطــل تشكيل  المـــفـــاوض  مـــع ذات 
الحكومة العراقية، ومع المفاوض ذاته من 
أجل الانسحاب من سوريا. نحن نتفاوض 

مع إيران، عن طريق وكلائها. 
أما البحرين والسعودية فلم تتركا 
مجالاً لإيران كي تجد لها مفاوضاً على 

أرضهما، أو وكلاءها الذين كانوا يهيئون الأرضية 
للتفاوض مع إيران على أرضنا، لو لم تحسمها هاتان 

الدولتان دون انتظار لموافقة أحد!!
فمن يتحدث عن الأوضاع المتردية بدرجاتها في 
اليمن أو عن الإرهــاب في العراق أو عن اللاجئين في 
إيــران.  سوريا أو الأنفاق في لبنان فإنه يتحدث عن 
من يلوم السعودية أو التحالف العربي على قيامهم 
بواجبهم وأمانتهم تجاه أمتنا العربية، أياً كان السبب 
مدافعاً عــن أي مــن تلك الميليشيات الإيــرانــيــة فــي أي 
دولة عربية احتلتها، أو واضعاً اللوم على النتائج لا 
المسببات في معاناة أي عربي في تلك الدول، ليعلم أن 
كل شهيد بحريني أو إماراتي أو سعودي أو سوداني 
أو مغربي تحت قيادة التحالف، فإنه ضحى بدمه وهو 

يقاتل تلك الميليشيات.
جــمــيــع تــلــك الأزمـــــــات صــنــعــهــا وكـــــلاء إيــــــران في 
المنطقة. ومن يريد أن يجعل المملكة العربية السعودية 
أو التحالف العربي مسؤولاً عن أي سوء أوضاع في 
تلك الدول دون أن ينظر للأسباب والمسببات، إما أنه 
شريك مع إيران وإما له أجندة خاصة لا يمكن أن تكون 

من ضمنها مصلحة أي من شعوب تلك الدول.
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 
يتصدى لــهــذا المــشــروع الــواحــد ذي الــقــيــادة المركزية 
الواحدة. نحن نطهر أرضنا من إيــران وممن دنسوا 

عروبتنا وكرامتنا وخاننا، نحن نعيد 
الاستقرار لشعوب هذه المنطقة ونحمي 
نــقــاتــل اليمنيين، نحن  أنــفــســنــا، نــحــن لا 
نقاتل الإيرانيين، نحن نتصدى لأسلحة 
إيران وتدريب إيران وتمويل إيران وجيش 
إيــــــران، نــحــن نـــدافـــع عـــن أمــنــنــا وســلامــة 
أراضينا بمحاربة «الخدم الإيراني» في 

كل موقع عربي. 
السيطرة على مصائر تلك الدول تمت 
عــن طريق ميليشيات إرهابية مسلحة 
تسليحاً إيرانياً، ونحن اليوم نواجهها 
وجهاً لوجه أينما كانوا، وذلك حقنا، ولا يحق لكائن 
مــن كــان أن يــقــرر كيف نحمي أرضــنــا ونحمي أمننا 
ونحمي اســتــقــرارنــا. ومــن يريد أن يساعد اليمنيين 
اللبنانيين فعليه أن  الــســوريــين أو  الــعــراقــيــين أو  أو 
يطرد إيران من المنطقة ويترك لهذه الشعوب أن تقرر 

مصيرها.
من ينظر إلــى أي موقع سيطرت عليه إيــران في 
الدول العربية، بشكل منفصل بعضه عن بعض، فإنه 
إما أعمى لا يرى أبعد من أصابع قدمه، وإمــا شريك 
في ذلك المشروع. هو مشروع واحد وله قيادة مركزية 
واحــدة، فلدينا بعض «المتثاقفين» العرب، يتابعون 
الـــشـــأن الأمــيــركــي أو الــفــرنــســي، وكــأنــهــم أمــيــركــيــون 
أكثر من الأميركيين أنفسهم، أو فرنسيون أكثر من 
الفرنسيين أنفسهم، ينظرون للقصة اليمنية كوحدة 
منفصلة مــنــعــزلــة عـــن بــقــيــة الــقــصــص الإيـــرانـــيـــة في 

المنطقة. 
الــعــربــي بأن  الـــذي يطالب التحالف  الــغــريــب  أمــا 
يتوقف عن القيام بواجبه، فذلك له مصالحه الخاصة، 

نعرفها ونعرف كيف نتعامل معها.
أي طرف يبدي رأيه في ما يحدث في اليمن، عليه 
إلــى مواقع  الــعــربــي، وينظر  أن يضع خريطة العالم 
وكــــلاء إيـــــران فـــي كـــل الـــــدول الــعــربــيــة، ومــــن ثـــم يــبــدأ 

الحديث عن التفاوض مع إيران!

د. آمال موسى سوسن الشاعر

اب صاحبة الجلالة
َّ
ي

ُ
هذا نصيب ش

ـــــــــع حـــــالـــــة الـــــذبـــــول 
ْ
عــــلــــى وق

الــذي تعيشه الصحافة  المــتــدرج 
فــــي لـــبـــنـــان، وكـــيـــف أن الــبــعــض 
طــوى أشرعته وأغــلــق الستارة، 
وأن البعض الآخــر على الطريق 
نفسها، شهدت بيروت قبل أيام 
مــنــاســبــة غــيــر مـــألـــوفـــة، تتمثل 
فــــي مــــبــــادرة تـــكـــريـــم مــــن إحــــدى 
الجامعات فيها «جامعة الآداب 
 (AUL) «والعلوم والتكنولوجيا
ـــــاب  ـــــيَّ

ُ
لـــتـــســـعـــة وثـــــلاثـــــين مـــــن ش

صاحبة الجلالة السلطة الرابعة 
أمضوا حتى عام ٢٠١٨، الذي هو 
عــام التكريم، نصف قــرن وأكثر 
في مهنة البحث عن المتاعب، مع 
تنوع اهتمامات كل منهم والدور 
الــذي قام به خلال خمسين سنة 
كانت في مجمل أحداثها مزيجاً 
من الصدمات مع لحظات عابرة 
مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار. كــــــان لـــكـــل مــن 
أدّاه بجدارة،  «الذهبيين» واجب 
الــصــدمــات،  ومـــن دون أن تثنيه 
وبـــالـــذات الـــحـــروب والــصــراعــات 
وأيـــــــام الــتــشــتــت والـــخـــشـــيـــة مــن 
المــكــاره، عن تــرْك المهنة والبحث 

خرى سبيلاً للعيش.
ُ
عن مهنة أ

لــــم يــقــتــصــر الــــــــدور لـــهـــؤلاء 
اب على الصحف والمجلات  الشيَّ
الــلــبــنــانــيــة، وإنــمــا كـــان للبعض 
منهم حضور فاعل في مؤسسات 
صحافية عربية في بعض دول 
الــخــلــيــج، ثــم فــي بــاريــس ولــنــدن 
عــنــدمــا أوجـــبـــت ظــــروف الــحــرب 
الأهلية بدءاً من منتصف أبريل 
(نيسان) ١٩٧٥ وعلى مدى تسع 
سنوات، إصدار صحف ومجلات 
فـــــــي بـــــــاريـــــــس ولــــــــنــــــــدن. وهـــــــذه 
اســتــقــطــبــت الــبــعــض مـــن هـــؤلاء 
الـــتـــســـعـــة والــــثــــلاثــــين صــحــافــيــاً 
«ذهـــبـــيـــاً» إمــــا يــعــمــلــون فـــي تلك 
الصحف أو يؤسس أفــراد منهم 
مشاريع صحافية، بعضها صمد 
لبضع سنوات ثم هوى. وكانت 
صحيفة «الشرق الأوسط» تليها 
بــــعــــد بــــضــــع ســـــنـــــوات صــحــيــفــة 
«الـــحـــيـــاة» حــاضــنــتــينْ فـــي لــنــدن 
عدداً من الصحافيين اللبنانيين. 
كما أن مجلات «الــنــهــار العربي 
والدولي» و«المستقبل» و«الوطن 
العربي» في باريس و«الدستور» 
و«التضامن» في لندن كانت هي 
أيـــضـــاً حــاضــنــة كــثــيــريــن بــاتــوا 

الـــجـــلالـــة  ــــاب صـــاحـــبـــة  الآن شــــيَّ
بــعــدمــا كــانــوا قــبــل أربــعــة عقود 
«بان أراب» في عز  من صحافة الـ
ين  الــشــبــاب، ومـــن الــجــنــود المجلِّ
فــــي تـــقـــديـــم المــــــــادة الــصــحــافــيــة 
التي يطيب للعرب كل في وطنه 

قراءتها.
وضـــعـــت الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة 
أوزارهـــــــا بــالــعــلاج الـــــذي يشفي 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف»  والمـــتـــمـــثـــل بـــــ
وعاد كثيرون من أسراب الطيور 
المـــهـــاجـــرة لــيــجــدوا أن الــصــحــف 
والمــــجــــلات الـــتـــي أمــــضــــوا أحــلــى 
سنوات العمر الصحافي عاملين 
فيها، على درجة من التوعك؛ فلم 
تعد كما حالها فــي الــزمــن الــذي 
مــضــى، لــكــنــهــا مـــع ذلــــك تــجــاهــد 
مـــن أجــــل الـــصـــمـــود. ويـــومـــاً تلو 
آخـــــــر تـــتـــســـع مــــســــاحــــة الـــــذبـــــول 
ويــجــد الــصــحــافــيــون، وبـــالـــذات 
يــقــتــربــون مـــن سبعينية  الـــذيـــن 
العمر وثمانينيته أنهم في مهب 
ريـــاح الإقــفــال. وعــنــدمــا أصــدرت 
صحيفة «السفير» العدد الأخير 
الــرقــم ١٣٥٥١ يــوم السبت ٣١  ذا 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 

فــــــي مــــثــــل هــــذه  أي 
الأيــــــام قــبــل ســنــتــينْ 
وبـــــعـــــنـــــوان: الـــوطـــن 
بـــــــــلا «الــــــســــــفــــــيــــــر»، 
كــــان مــعــنــى ذلــــك أن 
مـــــســـــلـــــســـــل إســـــــــــدال 
الــســتــارة بـــدأ عملياً 
وستتعدد الحلقات. 
وجـــــــــــــــــاء الإســـــــــــــــــدال 
الثاني يوم الاثنين 
أكــتــوبــر (تشرين   ١

الأول) ٢٠١٨ يتمثل 
بـــــــقـــــــرار إحـــــــــــدى قـــــــــلاع الإعـــــــــلام 
الـــصـــيـــاد» ذات  الــلــبــنــانــي «دار 
المـــــجـــــلات المـــتـــنـــوعـــة وصــحــيــفــة 
«الأنــــــوار» الــيــومــيــة الــتــوقــف عن 
الـــصـــدور يــؤكــد احــتــمــال تــوالــي 
اتــخــاذ الــخــطــوات المـــؤلمـــة، أي أن 
تــتــوقــف الــصــحــف عـــن الـــصـــدور 
مــا دامـــت مــقــومــات الإصـــــدار من 
إعلانات ومساندات غير متوفرة 

بما يفي بالمتطلبات.
ـــــــــــع هـــــــــذه الــــحــــالــــة 

ْ
عـــــلـــــى وق

المــؤلمــة واحــتــمــال انــطــفــاء شمعة 
الــصــحــافــة الــورقــيــة الــتــي لطالما 
كانت إحدى معالم الخصوصية 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، جــــاءت 
مـــــــبـــــــادرة «جــــامــــعــــة 
والـــــعـــــلـــــوم  الآداب 
والــتــكــنــولــوجــيــا في 
لبنانAUL»، وفيما 
نـــــــحـــــــو ثـــــلاثـــــمـــــائـــــة 
إعلامي لبناني بين 
مــحــرريــن وإداريــــــين 
ومصممين باتوا من 
دون عمل. فالمألوف 
أن الواحد من هؤلاء 
ينتقل مــن صحيفة 
خــرى تبعاً لظروف تخصه 

ُ
إلى أ

الــتــي يعمل  أو تعني الصحيفة 
فيها. أما أن تتوقف صحف عن 
الصدور وليس في قدرة المتبقين 
استيعاب أحـــد، خصوصاً أنها 
بـــدورهـــا وفــــي مــحــاولــة لـــتـــدارُك 
التوقف أنهت خدمات العشرات 
مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين والــــفــــنــــيــــين 
والإداريــــــــين، فــهــذا يــعــنــي نــشــوء 
الـــبـــطـــالـــة الـــصـــحـــافـــيـــة؛ ذلـــــك أن 
الصحافي لا يمكنه، وخصوصاً 
بعد ســنــوات يمضيها فــي هذه 

خرى.
ُ
المهنة، العمل في مهنة أ

الـــذي يخفف مــن وطـــأة هذه 

اب صاحبة  يَّ
ُ

الحال على نفوس ش
الجلالة وكذلك على الجيل التالي 
الذي جاء بعدهم، أن أحوال عموم 
الــوطــن ليست أفــضــل مــن أحــوال 
صاحبة الجلالة السلطة الرابعة. 
لكنها في أي حال مأساة معنوية، 
حـــــاولـــــت الـــجـــامـــعـــة ومــــــن خـــلال 
جـــهـــود الــعــمــيــد أنـــطـــوان نــجــيــم، 
ومساندة من وزير الإعلام ملحم 
رياشي، ونقيب الصحافة عوني 
الكعكي، ونقيب المحررين إلياس 
عون (بات جوزف القصيفي هو 
اب  النقيب قبل أيام) تكريم الشيَّ
التسعة والثلاثين؛ وذلك بإهداء 
درع لــكــل مــنــهــم، وإصـــــدار كتاب 
يتضمن نبذة عن كل منهم وما 
مــــه هــــــؤلاء فــــي ســــنــــوات عــلــى  قــــدَّ
مــــدى ســتــة عـــقـــود مـــن نــشــاطــات 
وإســــهــــامــــات ومــــؤلــــفــــات. وهــــذه 
المبادرة تنسجم مع قول الشاعر 
هديها ولا مال... 

ُ
«لا خيل عندي أ

لـــم تسعف  الــنــطــق إن  فليسعف 
الحال».

وهي في كل الأحــوال مبادرة 
اب  يَّ

ُ
تستحق الشكر من جانب الش

جنود صاحبة الجلالة وهم حسب 

ســنــة بـــدايـــة انــتــســابــهــم الــنــقــابــي: 
(إميل خــوري. عــزت صافي. جان 
كــمــيــد. مــوريــس كـــلـــداوي. جــورج 
شـــامـــي. حــكــمــة أبــــو زيـــــد. أنــيــس 
مسلم. إياد موصللي. جورج أبو 
مــعــشــر. بــديــع نــجــم. مــنــيــر رافــــع. 
حسين قطيش. رؤوف شحوري. 
عاطف السمرا. كريستيان ميرفيل. 
كمال فضل الله. جاك عقل. محمود 
غــزالــي. إيــفــلــين مــســعــود. أنــطــوان 
الخوري. علي بلوط. فؤاد أبو زيد. 
كميل منسى. إلياس الديري. فؤاد 
مــطــر. رشــيــد ســنــو. سعيد ناصر 
الدين. رفيق خوري. مهى سمارة. 
غسان صقر. فؤاد دعبول. إدمون 
صعب. ميشال رعــد. عــادل مالك. 
الــخــوري. ليلى  حنا عنبر. خليل 

بديع. جوزف أبي ضاهر).
والـــشـــكـــر مــــوصــــول لــلــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون الـــذي خــص الكتاب 
الـــتـــوثـــيـــقـــي الـــتـــكـــريـــمـــي المـــعـــنـــون 
عطي لهم» 

ُ
«مجد لبنان الصحافة أ

إلى  بمقدمة ذات تسمية «تحية 
رُسل الصحافة» تضمنت قوله:

مــين  أمــــام رجـــــالات مـــن المــكــرَّ
خــــــــــبــــــــــروا قــــــــــــــوة الــــــصــــــحــــــافــــــة، 

وانـــضـــبـــاطـــهـــا، ومـــتـــاعـــبـــهـــا فــي 
مـــواجـــهـــة طـــغـــيـــان الـــســـلـــطـــة فــي 
بـــعـــض المــــــــــرات، نــنــحــنــي لــحــبــر 
أقلامهم الذي يسري في وجدان 
الــوطــن ورســالــتــه، والـــذي ساهم 
في جعْل لبنان ما هو عليه، بلد 
الإشـــعـــاع والانـــفـــتـــاح والــحــريــة. 
ودعـــوتـــنـــا إلــــى جــيــل جـــديـــد من 
الإعلاميين أن يستقي من خبرة 
الــحــريــة المــســؤولــة الــتــي عجنت 
الصحافة اللبنانية، ويـــدرك أن 
كلمته قادرة على البناء والهدم، 
وعــلــى الــقــتــل والـــشـــفـــاء، وهــنــاك 
خطوة واحــدة تفصل بين هذيْن 
الحديْن تكمن في ضمير المهنة، 
والإيمان بأن المواطَنة الحقيقية 
هي التزام بخير الوطن والشعب، 
وبالقيم العليا التي إذا ما تحللت 

تقود معها البلاد إلى الهاوية.
وكأنما الرئيس عــون يريد 
مــن كــلــمــات الــتــعــويــض المعنوي 
الــقــول مــع بعض التعديل:  هــذه 
«أولـــــئـــــك صـــحـــافـــيـــونـــا فــجــئــنــي 

بمثلهم»...
أعــــــــــاد الـــــلـــــه الــــعــــافــــيــــة إلــــى 

الصحافة اللبنانية.

فؤاد مطر

على بيكتي خلع «السترة الصفراء»
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــبــارز 
يـــــحـــــرق  بـــــيـــــكـــــتـــــي لا  تـــــــــومـــــــــاس 
الــســيــارات ولا يــشــوه وجــه قوس 
الــنــصــر. ومــع هـــذا، يحمل «بيان 
لإقـــرار الديمقراطية فــي أوروبـــا» 
الــذي وضعه تشابهات لافتة مع 
المطالب التي يرفعها المتظاهرون 
الفرنسيون. وسيكون من الخطأ 
إلــى اســتــرضــاء أصحاب  السعي 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» مـــن خــلال 
تطبيق جزء مما ورد بذلك البيان.
وتتضمن الإصــلاحــات التي 
اقــتــرحــهــا بيكتي ومــجــمــوعــة من 
المثقفين والسياسيين بناء مجلس 
أوروبــــــــي، يــمــلــك ســلــطــة صــيــاغــة 
ميزانية مشتركة وفرض ضرائب 
مــشــتــركــة، وهـــو أمـــر يــتــطــلــب في 
الــراهــن موافقة بالإجماع  الــوقــت 
مـــن جـــانـــب الــــــدول الأعــــضــــاء في 

الاتحاد الأوروبي.
ويـــــدعـــــو بـــيـــكـــتـــي إلــــــى أربـــــع 
إجـــــــــــراءات يــــــرى أنــــهــــا ســتــســمــح 
بجمع مــا يــعــادل ٤ فــي المــائــة من 

إجمالي الناتج الداخلي لأوروبا:
* زيادة معدل الضرائب على 
الشركات إلى ٣٧ في المائة بجميع 
أرجاء أوروبا، من متوسط ٢٢ في 
المــائــة حــالــيــاً، مــع دفـــع الــشــركــات 
الأكــــبــــر ضــــرائــــب أكــــبــــر عــــن تــلــك 

الأصغر.
* فرض ضريبة إضافية على 
أصحاب الدخول الأعلى، بحيث 
تفرض ضريبة بقيمة ١٠ في المائة 
الــدخــول التي تتجاوز ١٠٠  على 
ألف يورو سنوياً، تتضاعف إلى 
٢٠ فــي المــائــة لمــن يحصلون على 

أكثر عن ٢٠٠ ألف يورو سنوياً.
* فرض ضريبة ثروة بقيمة 
١ فــي المــائــة عــلــى الــعــقــارات التي 
تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا مــلــيــون يـــورو 
و٢ في المائة على تلك التي تبلغ 

قيمتها ٥ ملايين يورو أو أكثر.
فــــــــــــرض ضــــــريــــــبــــــة عـــلـــى   *

الانبعاثات الكربونية.
بالتأكيد لن يرضى أصحاب 
الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء عـــن مــقــتــرح 

فــرض ضــرائــب أوروبــيــة موحدة 
بقيمة إجمالية تعادل ٤ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي 
لأوروبـــــــــا، خـــاصـــة وأن ضـــرائـــب 
الــــوقــــود الـــتـــي فــرضــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون هي 
الـــتـــي أشــعــلــت المـــظـــاهـــرات بـــادئ 
الـــثـــلاثـــة  المـــطـــالـــب  الأمــــــــر. إلا أن 
الأخــــرى تحمل أصــــداء الــدعــوات 
لفرض ضرائب أكثر على الشركات 
الــــكــــبــــرى والأثـــــــريـــــــاء وأصــــحــــاب 
الدخول الكبيرة. وربما لا يكون 
لدى المتظاهرين البيانات المتاحة 
لدى بيكتي والتي تكشف تراجعاً 
هائلاً في الضرائب على الشركات 
والأخرى المفروضة على أصحاب 
الــدخــول المرتفعة منذ ثمانينات 
المــاضــي، مع تعويض هذا  القرن 
التراجع عبر ضرائب غير مباشرة 
أعلى، لكن لدى المتظاهرين شعور 
داخلي بأن الأثرياء يزدادون ثراءً 
بينما يزدادون هم فقراً ويحملون 

العبء الأكبر من الضرائب.

ومـــــــن المـــحـــتـــمـــل 
ألا يــرضــى أصــحــاب 
الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء 
عـــن الأســــلــــوب الـــذي 
يـــــقـــــتـــــرحـــــه بـــيـــكـــتـــي 
لإنفاق الأمـــوال التي 
يجري جمعها، فهو 
يــــــرغــــــب فـــــــي إعـــــــــادة 
الأموال التي يجري 
جمعها مباشرة إلى 
الدول الأعضاء، كي 

تتمكن من تقليل ضرائب القيمة 
المضافة والإسهامات الاجتماعية 
التي يدفعها الموظفون. أما باقي 
المال فسيجري إنفاقه داخل البلاد 
التي تفرض فيها الضريبة، لكن 
عــلــى بـــرامـــج مــشــتــركــة - أكــبــرهــا 
بــــــرنــــــامــــــج لــــتــــمــــويــــل الأبــــــحــــــاث 

الجامعية.
مــــــــن جــــانــــبــــي  أعـــــتـــــقـــــد  ولا 
المــــنــــاهــــضــــين  المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن  أن 
لطبقة النخبة ســيــوافــقــون على 
مــنــح ربــــع الأمـــــــوال الـــتـــي يــجــري 

جمعها مــن الأثــريــاء 
إلـــــــــــــى المـــــــؤســـــــســـــــات 
الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة، أو 
تــــــــوجــــــــيــــــــه أمــــــــــــــــوال 
ضخمة على جهود 
انــــتــــقــــالــــيــــة بـــمـــجـــال 
الطاقة، مثلما يرغب 
بيكتي. وإنما تتركز 
أنــظــار المــتــظــاهــريــن 
بــــدرجــــة أكـــبـــر عــلــى 
إقرار حد أدنى أكبر 

للأجور وزيادة المعاشات.
وتــكــمــن المــشــكــلــة الأســاســيــة 
المتعلقة بعملية إعـــادة التوزيع 
الـــتـــي يــقــتــرحــهــا كـــل مـــن بيكتي 
وأصـــــحـــــاب الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء 
ليس في طريقة الإنفاق، وإنما في 
كيفية الحصول على المال، ذلك أن 
المقترحات المطروحة تشكل فعلياً 
عودة إلى السياسات المالية التي 

سادت سبعينات القرن الماضي.
ومــــن المـــؤكـــد أن الــكــثــيــر من 
الــشــركــات سيتضررون  أصــحــاب 

جــــــــــــراء الــــــضــــــرائــــــب الإضـــــافـــــيـــــة 
عــلــى الــــدخــــل. وحـــتـــى إذا كــانــوا 
يــحــصــلــون عــلــى ١٠٠ ألـــف يـــورو 
ســنــويــاً أو أكـــثـــر، فــإنــهــم ربــمــا لا 
يعتبرون أنفسهم أثرياء. وتبعاً 
لتقرير الثروة العالمية الصادر عن 
«كــرديــت ســويــس»، فــإن أكــثــر من 
٢٫١ مليون شخص داخل فرنسا 
يملكون أصولاً تزيد قيمتها عن 
مليون دولار، معظمها في صورة 
عـــقـــارات. ومــعــظــم هــــؤلاء الأفــــراد 
ليسوا من شديدي الثراء، وإنما 
أغلبهم رجــال أعمال متواضعين 
ومـــهـــنـــدســـين وأصـــــحـــــاب دخــــول 
مــعــقــولــة يــحــصــلــون عــلــيــهــا مــن 
وظائف تنافسية تتطلب مجهوداً 
شاقاً. وقــد يــؤدي فــرض ضرائب 
أكـــبـــر عــلــيــهــم إلــــى الإضـــــــرار بهم 
ودفـــعـــهـــم لـــلـــفـــرار إلـــــى الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وآســـــــيـــــــا. ولــــــــن تــفــلــح 
أي مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مـــهـــمـــا بــلــغــت 
ضــخــامــتــهــا تــوجــهــهــا الــحــكــومــة 
إلـــى الــجــامــعــات فــي إصــــلاح هــذا 

الـــضـــرر الــجــســيــم الــــذي يــمــكــن أن 
تسببه تلك الضرائب لاقتصادات 
تــواجــه بالفعل صــعــوبــة بمجال 

الإبداع والابتكار.
أمــــا بــالــنــســبــة لمــســألــة فــرض 
ضــــرائــــب أعـــلـــى عـــلـــى الـــشـــركـــات، 
أقــل منطقية في ظل  فإنها تبدو 
بيئة تغض الطرف عن إجــراءات 
معقدة تتخذها الشركات بالفعل 
لــلــتــهــرب مــن الــضــرائــب. والمــؤكــد 
أن الشركات متعددة الجنسيات 
الـــتـــي لا تــلــتــزم بــالمــعــدل الــحــالــي 
لــلــضــرائــب مـــن المــحــتــمــل بــدرجــة 
أقـــل أن تــلــتــزم بـــســـداد الــضــرائــب 
الأعــلــى المقترحة. إن جني مزيد 
من الضرائب يتطلب سد الثغرات 
الـــقـــائـــمـــة، وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
فــــــرض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــعـــائـــد 
ولــــيــــس الـــــربـــــح، مـــثـــلـــمـــا وافـــقـــت 
فرنسا وألمانيا على تنفيذه فيما 
يتعلق بــشــركــات الإنــتــرنــت التي 
تعتمد على الإعلانات عبر شبكة 

الإنترنت.

فـــــي الـــــــواقـــــــع، هــــنــــاك بــعــض 
الــســلــبــيــة وراء تــراجــع  الأســـبـــاب 
ضـــــــــرائـــــــــب الـــــــــدخـــــــــل بــــالــــنــــســــبــــة 
لـــلـــشـــركـــات والـــشـــريـــحـــة الأعـــلـــى 
مـــــن الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى: ظـــهـــور 
ثـــغـــرات جــــراء الــعــولمــة واشــتــعــال 
الـــتـــنـــافـــس الــــضــــريــــبــــي. وهـــنـــاك 
أسباب إيجابية أخــرى: الحاجة 
لــتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار والأبـــحـــاث 
التي تجريها الشركات والإقــدام 
على المخاطرة. ولا توجد بيانات 
توحي بأن تلك السياسات تفتقر 
إلى الفاعلية. في الواقع، لم ترتفع 
معدلات الفقر في أوروبــا مقارنة 
بما كان عليه الحال خلال حقبة 

الضرائب المرتفعة.
وبــذلــك مــن غــيــر الــواضــح ما 
إذا كــانــت مــســألــة فـــرض ضــرائــب 
أعلى على «الأثــريــاء» والشركات 
ســــيــــكــــون مــــــن شــــأنــــهــــا حــــــل أيــــة 
مشكلات، ناهيك عما ذكره بيكتي 
بخصوص إنقاذ أوروبا نفسها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيد بيرشيدسكي*
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بهنام بن طالبلو* الحيرة الأوروبية والترسانة الإيرانية الخطيرة
أكـــدت إيــــران خـــلال الأســبــوع 
الحالي أنها أجرت أخيراً تجربة 
لإطـــــــلاق صــــــــاروخ جــــديــــد، وهـــو 
الـــولايـــات المتحدة  الـــذي صنفته 
الأميركية بأنه صاروخ باليستي 
مــتــوســط المــــدى قــــادر عــلــى حمل 
الرؤوس الحربية المتعددة، فيما 
يعد انتهاكاً جديداً لقرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي لــعــام ٢٠١٥. ومما 
يؤسف له، أن هذا الخبر لم يكن 
كافياً؛ فلقد اعتادت إيــران إجراء 
الــصــاروخــيــة، ولكنها  الــتــجــارب 
تحولت إلى عادة جديدة، ألا وهي 
نقل الصواريخ الباليستية عبر 

ربوع الشرق الأوسط.
كـــانـــت اســـتـــجـــابـــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة صـــــارمـــــة بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية قبل وبعد انسحابها 
الـــرســـمـــي مــــن الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
لـــعـــام ٢٠١٥. ورغـــــم أن  الإيــــرانــــي 
المسؤولين الأوروبــيــين قد أدانــوا 
السلوكيات الإيرانية الاستفزازية 
- حتى في الأمم المتحدة - فإنهم 
لم يتخذوا حتى الآن أي إجراءات 
إيــران بالعدول عن  جــادة لإقناع 
مواصلة التجارب الصاروخية. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عــمــا إذا كــانــت 
الــجــهــود الأوروبــــيــــة للمحافظة 
على الاتفاق النووي ناجحة من 
عدمه، فإنه ينبغي على الاتحاد 
الأوروبي الانضمام إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي جــــهــــود الــــحــــد مــن 

الباليستية  تهديدات الصواريخ 
الإيرانية.

في الشهور الأولى من العام 
الحالي، وقبل انسحاب الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
انتقل الدبلوماسيون الأميركيون 
في رحــلات مكوكية عبر المحيط 
الأطــلــســي لمــحــاولــة الــعــثــور على 
طــريــقــة جــيــدة لــتــحــســين الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي مــــن خـــــلال إدراج بــنــد 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة جــــزءاً 
مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة ســـيـــاســـيـــة أوســـــع 

نـــــطـــــاقـــــاً. وفــــي 
خـــــــضـــــــم هـــــــذه 
الــعــمــلــيــة، كــان 
شــغــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــشــــــاغــــــل هـــو 
المــداولــة بشأن 

العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على الكيانات الداعمة لبرنامج 
الصواريخ الباليستية الإيرانية. 
ولــــــم يـــتـــمـــخـــض شــــــيء إيـــجـــابـــي 
مـــلـــمـــوس عــــن هـــــذه الـــجـــهـــود فــي 
خاتمة المطاف. وفي واقــع الأمر، 
فإن نظرة متفحصة على سجلات 
المـــــوقـــــف الأوروبـــــــــــــي تـــكـــشـــف أن 
الــحــزمــة الأخـــيـــرة مـــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الأوروبية ذات الصلة 
بالبرامج النووية والصاروخية 
الإيرانية كانت مفروضة قبل ست 

سنوات كاملة.

بـــيـــد أن مــــا تــغــيــر مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٢ وحـــتـــى الآن هـــو بــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية الإيراني. 
وبالإضافة إلى الاحتفاظ بأكبر 
تــــرســــانــــة مـــــن هــــــذه الــــصــــواريــــخ 
فــي المــنــطــقــة، يعمل الــنــظــام على 
تحسين بعض الأنظمة المختارة، 
إضافة إلى إيلاء مزيد من التركيز 
عــلــى الـــدقـــة. ويـــقـــول المــســؤولــون 
الـــعـــســـكـــريـــون الإيــــرانــــيــــون إنــهــم 
لا يــــرون أي عــقــبــات تــقــنــيــة على 
مـــســـار بـــنـــاء الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة 

المــدى. كذلك، كانت طهران تنقل 
صـــواريـــخ أرض - أرض قصيرة 
المدى إلى لاعبين جدد في مسارح 
الحرب المشتعلة في المنطقة، مثل 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين فــي اليمن 
والميليشيات الشيعية في العراق.
ويــبــدو أن المنافذ الإعلامية 
الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة قـــد تــوقــفــت 
عــــن نـــشـــر كــــل الأخــــبــــار المــتــعــلــقــة 
بـــالـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة، على 
الأرجح لتفادي مطالبات التدقيق 
مـــن الـــــرأي الـــعـــام الـــداخـــلـــي. وفــي 
أعــــقــــاب الـــتـــجـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة 

الـــتـــي أجــــريــــت الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
كـــــانـــــت الاســــتــــجــــابــــة الـــرســـمـــيـــة 
الإيــرانــيــة تتسم بــالــغــمــوض، مع 
وعــود بمواصلة إجــراء التجارب 
الصاروخية مع توجيه الاتهامات 
والــتــهــديــدات لــلــولايــات المــتــحــدة 
الأميركية كالمعتاد. وعندما أكد 
المــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون إجـــــراء 
التجربة الأخــيــرة، أكــدوا قيامهم 
بها من دون ذكــر نــوع الصاروخ 

المستخدم في التجربة.
ولكي تضطر إيران إلى إعادة 

الــنــظــر فـــي حــســابــاتــهــا المتعلقة 
بــاخــتــبــارات الــصــواريــخ - فضلاً 
عن الحصول على التكنولوجيا 
ذات الــصــلــة، وإنـــتـــاج، وتــصــديــر 
الصواريخ إلى شتى بقاع المنطقة 
- ينبغي على أوروبـــا والــولايــات 
المــــتــــحــــدة صــــيــــاغــــة جـــــديـــــدة مــن 
التعامل، الأمر الذي يستلزم انتقاء 
وجهة الجهود الجديدة الرامية 
إلـــى «إصـــــلاح» الاتـــفـــاق الــنــووي. 
وينبغي لــذلــك أن يتضمن ثلاثة 

مكونات على أقل تقدير.
الـــــواضـــــح  الالــــــــتــــــــزام  أولاً، 

والــــحــــازم بـــشـــأن مــنــع إيــــــران من 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الــــــصــــــواريــــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة لــلــقــارات - 
الــتــي يمكن أن يغطي مــداهــا كل 
أرجـــاء الــقــارة الأوروبـــيـــة - ســواء 
التي يجري تطويرها محلياً أو 
يتم الحصول عليها من الخارج. 
وبما أنها تملك بالفعل الصواريخ 
القادرة على ضرب حافة جنوب 
شرقي أوروبــا، فمن شأن أي من 
هــذه الــصــواريــخ أن يــهــدد أنحاء 
القارة بأكملها. وللحيلولة دون 
ذلـــــك، يــتــعــين عــلــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا تــوحــيــد 
الجهود، ومزامنة الرسائل، 
وتنظيم وسائل الضغط على 
البرنامج الفضائي الإيراني، 
الــــذي مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون 
غطاء مدنياً لتطلعات النظام 
الإيـــــرانـــــي بـــامـــتـــلاك الـــصـــواريـــخ 

طويلة المدى.
ثـــانـــيـــاً، إنــــشــــاء فــــريــــق عــمــل 
مــــتــــعــــدد الــــجــــنــــســــيــــات لــــتــــبــــادل 
المعلومات الاستخبارية، وإحباط 
مشتريات التكنولوجيا الإيرانية، 
وتـــــمـــــويـــــل الـــــجـــــهـــــود الــــخــــاصــــة 
الــــنــــووي. وتستحق  بــالانــتــشــار 
الصواريخ الإيرانية القدر نفسه 
مــــن الاهــــتــــمــــام والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــرفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى عـــلـــى غـــــرار 
الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة. وعــلــى الــرغــم 
مــــن قـــــوة الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 

الإيـــرانـــيـــة ومــــحــــاولات الانــتــقــال 
إلــى الاكتفاء الــذاتــي، فــإن النظام 
الإيـــــرانـــــي مــســتــمــر فــــي الــتــســوق 
الـــخـــارج، والــدفــع بالشركات  مــن 
الوهمية، واستغلال صلاحيات 
الــســلــطــة المــركــزيــة الــضــعــيــفــة في 
تعزيز مــخــزون وقـــدرات برنامج 

الصواريخ الباليستية الوطني.
أخيراً، وربما الأكثر أهمية، 
هــــو الالـــــتـــــزام بـــالـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تُـــفـــرض عــلــى نــحــو تــلــقــائــي رداً 
على مجموعة متنوعة من أنشطة 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة. ويــجــب أن 
ترتبط هذه العقوبات بكل أجزاء 
الـــقـــوات الــصــاروخــيــة فــي إيــــران، 
بــصــرف الــنــظــر تــمــامــاً عــن المـــدى. 
ويـــجـــب أن تــســتــنــد صــــرامــــة كــل 
حــزمــة مــن الــعــقــوبــات إلـــى مــا إذا 
كـــانـــت تــعــتــبــر رداً عـــلـــى تــجــربــة 
صاروخية، أو عملية عسكرية، أو 
نقل للتقنيات، فضلاً عن القدرات 
المــعــروفــة لــكــل صــــاروخ وقــــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب المسؤولون الإيرانيون 
عن وضوح تام لموقفهم من قيمة 
الــتــرســانــة الــعــســكــريــة المــتــنــامــيــة 
لـــدى بـــلادهـــم. وتــحــتــاج أوروبــــا، 
بدعم قــوي وراســـخ مــن الــولايــات 
المتحدة، إلى تحويل الأقوال إلى 

أفعال في خاتمة المطاف.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

اعتادت إيران إجراء التجارب الصاروخية ولكنها تحولت مؤخراً إلى عادة 
جديدة ألا وهي نقل الصواريخ الباليستية عبر ربوع الشرق الأوسط

سيد أحمد غزالي *

 الحكومة في نظام ولاية الفقيه سوى أداة لتنفيذ مآرب «ولي 
ّ

لا تعد
ف في هذه المؤسسة

ّ
الفقيه»، كما أن رئيس الحكومة ليس سوى موظ

نظام ولاية الفقيه كيان واحد في الإرهاب
بــعــد فــتــرة مــن شــبــه التمهّل 
عــــــــــادت مــــــن جـــــديـــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة خــــــــارج إيــــــــــران ضــد 
المــعــارضــين الإيــرانــيــين. ولــم تكن 
تلك الــفــتــرة ولــيــدة تغيير مــا في 
بــل كانت  طبيعة نــظــام طـــهـــران، 
نـــتـــيـــجـــة مـــــوقـــــف حـــــــــازم نــســبــيــاً 
مــــــن طــــــــرف الــــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
بـــعـــد إدانـــــــــة بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
بــمــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي ألمــانــيــا 
بسبب سلسلة اغتيالات للأكراد 
الإيــــرانــــيــــين فــــي بــــرلــــين. الــحــكــم 
صدر عام ١٩٩٧، وبعده استدعت 
الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة ســــفــــراءهــــا 
رت طـــــــهـــــــران مـــــــن تـــــكـــــرار 

ّ
وحـــــــــــــــذ

العمليات الإرهابية على الأراضي 
الأوروبية.

منذ ذلــك الــعــام وحــتــى الآن 
لـــم يــتــوقــف الــنــظــام الــحــاكــم في 
طــــهــــران عــــن تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الإرهابية في مختلف الدول ضد 
المعارضين الإيرانيين، خصوصاً 
ذت عشرات 

ّ
في العراق؛ حيث نف

العمليات ضد «مجاهدين خلق» 
قـــبـــل ســـقـــوط الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي 
السابق، وخلال الأعوام الأخيرة 
ضد الأكراد في كردستان العراق، 
وكــذلــك فــي الـــدول الأخــــرى، كما 
خطّط لاغتيال السفير السعودي 
السابق لدى الولايات المتحدة - 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــحــالــي عــادل 
الجبير - في عام ٢٠١١... ناهيك 
بــــــــآلاف عـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــل الـــتـــي 
ارتــكــبــت خـــلال الأعــــوام الأخــيــرة 
فــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا والــيــمــن 

ومختلف دول العالم.
لــكــن الــظــاهــرة الــجــديــدة في 
إرهــــــــــاب الــــــدولــــــة الإيـــــــرانـــــــي هــي 
إلــى العمليات  لجوؤه من جديد 
الإرهابية في أوروبــا؛ ففي شهر 
مارس (آذار) من هذا العام، جرى 
فــي عاصمة  لتفجير  التخطيط 
ألبانيا كان يستهدف «مجاهدين 
خلق» وهم يحتفلون برأس السنة 
الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة. بــعــد كشف 
هذه الخطة وفشلها، التي كانت 
الخطة «ألف»، في ضرب المقاومة 
الإيرانية، أعدّ العدّة للخطة «باء» 
وارتــــكــــاب تــفــجــيــر فـــي «المــؤتــمــر 
الــــــعــــــام لــــلــــمــــقــــاومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة» 
بباريس في ٣٠ (يونيو) حزيران 

هذا العام. لكن 
هـــــــــذه الـــخـــطـــة 
أيــــضــــاً فــشــلــت 
بفعل التعاون 
بــــــين ســـلـــطـــات 
دول أوروبـــيـــة 

عدة، وتم القبض على ٤ أشخاص 
مــــن المــــتــــورطــــين. وأعــــلــــن رســمــيــاً 
فــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة أن عـــرّاب 
تــلــك الــخــطــة دبــلــومــاســي رسمي 
معتمد لدى النمسا - اسمه أسد 
الــلــه أســـدي - ألــقــي القبض عليه 
فـــي ألمــانــيــا ومـــن ثـــم تـــم تسليمه 
إلــــــى الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
بلجيكا. والثلاثة الآخرون كانوا 
من مزدوجي الجنسية الإيرانية - 
البلجيكية. هؤلاء الأربعة ما زالوا 
في السجن وقيد التحقيق. وفي 
المجال نفسه؛ تم طرد دبلوماسي 

إيراني آخر من سفارة إيــران في 
فرنسا. والمــهــم فــي هــذه العملية 
اســـتـــخـــدام خــلــيــة نــائــمــة زرعــهــا 

النظام في بلجيكا منذ أعوام.
وعندما فشلت هــذه الخطة 
فـــي فــرنــســا الــتــجــأوا إلـــى تنفيذ 
الخطة «ج» بتحريك خلية نائمة 
في الولايات المتحدة، مكوّنة من 
شخصين شاركا في اجتماعات 
المـــــقـــــاومـــــة وأرســـــــــــلا صـــــــــوراً مــن 
هـــذه الاجــتــمــاعــات للشخصيات 
المــخــابــرات  إلــــى وزارة  المـــشـــاركـــة 

الإيرانية.
قبل هــذه المخططات الثلاثة 
قـــتـــل مـــعـــارضـــون إيــــرانــــيــــون فــي 
تـــركـــيـــا وهـــــولـــــنـــــدا. وبــــعــــد هـــذه 

الـــعـــمـــلـــيـــات قــــامــــوا بــالــتــخــطــيــط 
لتنفيذ عملية أخرى في الدنمارك. 
والعميل الذي كان بصدد تنفيذ 
هــذه الجريمة أيضاً كــان مــزدوج 
الجنسية الإيرانية - النرويجية.

بــذلــك كــان ٧ بــلــدان أوروبــيــة 
منذ عام ساحة مخططات إرهاب 
الــدولــة الإيـــرانـــي؛ وهـــي: فرنسا، 
وألمــانــيــا، وهــولــنــدا، والــدنــمــارك، 
وبــــلــــجــــيــــكــــا، ولـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ، 

والنرويج.
ســبــب الـــعـــودة إلـــى الإرهــــاب 
هو التدهور الخطير في ظروف 

المعيشة وما نتج عنه من غضب 
الشعب في عشرات المدن الإيرانية، 
وشـــعـــارات ســيــاســيــة اســتــهــدفــت 
أســـاس الــنــظــام الـــذي لــم يستطع 
الــوضــع منذ ذلك  السيطرة على 
الـــوقـــت رغــــم اســـتـــخـــدام مختلف 
أنـــــواع الـــقـــمـــع... والاحــتــجــاجــات 
مستمرة حتى هذه الأيام. ولم يجد 
الــنــظــام طريقة للتعامل مــع هذا 
الغضب الشعبي ســوى تصعيد 
الحروب النفسية والدعائية ضد 
منظمة «مــجــاهــديــن خــلــق» التي 
تــقــف خــلــف هــــذه الاحــتــجــاجــات 
والانــتــفــاضــات؛ وهـــذا مــا اعترف 

به أغلب المسؤولين الإيرانيين.
خلال الأعوام السابقة عندما 

كــــان الــنــظــام يـــواجـــه انــتــفــاضــات 
ومــــــشــــــكــــــلات مــــســــتــــعــــصــــيــــة فـــي 
الــداخــل، كما حــدث فــي انتفاضة 
كــــان يـــصـــبّ جــــام غضبه   ،٢٠٠٩
على «مجاهدين خلق» في مدينة 
«أشــرف» أو مخيم «ليبرتي» في 
العراق، لكن بعد خروجهم آمنين 
من العراق لا يجد النظام مخرجاً 
ســـوى الــلــجــوء إلـــى الإرهـــــاب في 
الــــــخــــــارج؛ وفــــــي أوروبــــــــــا بــشــكــل 

خاص.
وهـــــــنـــــــا يـــــــبـــــــرز ســــــــــــــؤال عـــن 
الإجـــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــتـــــــي اتـــــخـــــذهـــــا 

الأوروبــــيــــون تــجــاه هـــذه الــحــالــة، 
وإلــــــى أي حــــد قـــــام الأوروبـــــيـــــون 
بــهــذا الــقــبــول الــضــمــنــي لانــتــهــاك 
سيادتهم من قبل نظام يعدّ أول 
داعـــم لإرهـــاب الــدولــة فــي العالم؟ 
حتى الآن لم نلمس ردّاً متلائماً مع 
له إرهاب نظام 

ّ
التحدّي الذي يمث

طــهــران فــي أوروبـــــا ســـوى بعض 
الإدانــات. نعرف أن ١٥٠ نائباً من 
البرلمان الأوروبــــي طالبوا الــدول 
الأعضاء بالتركيز على انتهاكات 
حقوق الإنــســان فــي إيـــران، والــرد 
على العمليات الإرهابية للنظام 

الإيراني في أوروبا.
أســــــــــــاس المـــــشـــــكـــــلـــــة هـــــــو أن 
الأوروبيين يحاولون ويحبّذون 
رسم خط فارق بين الجناحين 
المتصارعين في الحكم بشأن 
الإرهاب. فيقولون أحياناً إن 
الــذيــن يقفون  المتشددين هــم 
خلف العمليات والمخططات 
الإرهابية. لكن النظام نفسه 
يقول إن جناحيه متكاملان في 
والترهيب  العنف  استراتيجية 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــل أســـــــــس مـــعـــامـــلـــة 
نظام طهران مع كل مــن؛ شعبه، 

والبلدان الأخرى.
إلــــــى  نـــــنـــــظـــــر  ويــــــكــــــفــــــي أن 
المخططات والعمليات الإرهابية 
الأخيرة لنجد أن وزارة المخابرات 
ذت 

ّ
هي التي دبّرت وخططت ونف

هذه العمليات. كما أن السفارات 
كــــانــــت مــــركــــز الـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــذه 
العمليات. والوزارات والسفارات 

تابعة للحكومة.

؛ لا تعدّ الحكومة 
ّ

ببيان أدق
في نظام ولاية الفقيه سوى أداة 
لتنفيذ مآرب «ولي الفقيه»، كما 
أن رئــيــس الــحــكــومــة لــيــس ســوى 

موظّف في هذه المؤسسة.
وعندما لمّح الرئيس ماكرون 
يـــكـــون حسن  إلــــى اســتــبــعــاد أن 
روحــــــانــــــي؛ رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
النظام، خلف التخطيط للعملية 
الإرهــابــيــة فــي فــرنــســا، ردّ عليه 
الناطق باسم الخارجية الإيرانية 
بــــالــــقــــول: «أرفــــــــض تــصــريــحــات 
ماكرون، وأعتقد أن هذا من قبيل 
ســـوء الـــفـــهـــم... فـــي إيـــــران هــنــاك 
ســـيـــاســـة واحــــــــدة وعــــمــــل واحــــد 
فــي مجال السياسة الخارجية. 
ومـــن يـــحـــاول فــصــل الــنــظــام عن 
إلــى جهله  الحكومة فهذا يعود 
الداخلية للحكم في  بالتركيبة 

إيران».
ســــيــــاســــة  أي  أن  أعــــــتــــــقــــــد 
جـــــــادة نـــحـــو مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب 
الـــــدولـــــي، كـــمـــا يـــدّعـــيـــهـــا الــــقــــادة 
الأوروبـــــيـــــون، تـــبـــدأ بـــوعـــي جــاد 
باللعبة الازدواجــيــة التي تتميز 
بــهــا طـــهـــران، مـــع أن جــمــيــع هــذه 
التناقضات ليست سوى الصراع 
عــلــى الــســلــطــة. ومــــن هــنــا تتبين 
ضــــرورة طـــرد الإرهــابــيــين الــذيــن 
ذون أجندة النظام الإرهابية 

ّ
ينف

بغطاء دبلوماسي.

* رئيس حكومة الجزائر 
الأسبق رئيس لجنة التضامن العربي 
الإسلامي مع المقاومة الإيرانية

نبيل عمرو

الــضــفــة، بفعل كثافة التدخل  الـــذي يهيمن نسبياً على  الــهــدوء 
الإســـرائـــيـــلـــي وتــــفــــرغ الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
تخصصاتها والتنسيق الأمني، جعل من صلية رشاش تطلق على 
هدف احتلالي تطوراً خطراً يضيء إشــارة حمراء في غرف عمليات 
«جيش الدفاع» ويفتح جــدلاً صاخباً بين المعارضة التي تلتقط كل 
صغيرة وكــبــيــرة لإحـــراج نتنياهو وبــين الائــتــلاف الحكومي المتهم 

بالتقصير الأمني والفشل.
لــهــذا وإذا كــان مــبــرراً قــدر مــن المــرونــة الإســرائــيــلــيــة فــي معالجة 
الــدائــم في غــزة، فــإن هــذا القدر من المرونة  التصعيد العسكري شبه 
يختفي تماماً حين يقع عمل عسكري في الضفة، حتى لو كان بمستوى 
اكتشاف مقص خياطة في حقيبة فتاة، أو سكين يحمله شاب، فهذه 
بــالــحــدود  الــتــعــامــل معها  الــحــالات ومـــا يشبهها أو يفوقها يــجــري 

القصوى وتبرر على أنها خطر وجودي على دولة إسرائيل.
الله، ولامست  قبل أيام قليلة اجتاحت قوة عسكرية منطقة رام 
هذه القوة حافة منزل ومقر الرئيس محمود عباس، أغلقت الشوارع 
وحتى المنافذ الضيقة، وشلت حركة المــواطــنــين، واقتحمت مكاتب 
وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية، وقــامــت باحتجاز العاملين وتفتيشهم 
جسدياً، وذلك بتزامن مع تسيير مجموعات من المستوطنين كميليشيا 
مساعدة قامت باعتداءات على المواطنين الفلسطينيين العزل تماماً 

من أي سلاح وعاثت بممتلكاتهم ومزروعاتهم فساداً.
المظهر العسكري المباشر والصاخب للعملية الواسعة التي يسمونها 
«أمنية» لا تخفي على كثافتها ما وراءها من رسائل غير أمنية، وأولاها 
نفسية، ذلك أن الذين أرسلوا هذه القوة العسكرية الضخمة إلى قلب رام 
الله التي هي العاصمة الفعلية للسلطة الفلسطينية، يدركون كم ستؤثر 
على مكانة السلطة المتراجعة أصلاً لأسباب كثيرة، وكم من تأثير سلبي 
لها على الوضع الشعبي الفلسطيني، فبعد أن شعر البعض بالزهو من 
أن هنالك من يطلق النار على الاحتلال، شعر الجمع بإحباط ومرارة 
مردهما الاستباحة المتمادية، ليس فقط لما يمكن اعتباره محل شبهات 
أمنية كما تدعي إسرائيل، بل لمراكز حكومية تقدم للفلسطينيين على 
أنها رموز سيادية، فقبل عدة أشهر مثلاً جرى اقتحام لمقرات إعلامية في 
جميع أنحاء الضفة، وأحدها يبعد ستة أمتار فقط، أي عرض الشارع، 
عن المقاطعة التي هي بمثابة القصر الجمهوري المؤقت وضريح الرئيس 

الراحل ياسر عرفات.
الــهــدف النفسي، فهنالك رسالة  الــرســالــة ذات  والـــى جــانــب هــذه 
أخـــرى تتعلق بــالمــوضــوع الإشــكــالــي الــدائــم الـــذي عــنــوانــه التنسيق 
الأمني، فمن خلال عمليات من هذا النوع تقول الحكومة الإسرائيلية 
للسلطة الفلسطينية بصريح الفعل قبل القول، إن لم تؤدوا واجبكم 
على صعيد الأمن كما نصمم نحن ووفق تقديرنا للأمور، فإن «جيش 
الدفاع» سيفعل أي شيء دون إقامة وزن لأي اعتبار، أي ستحقق ما 
تريد بتنسيق أمني أو من دونــه، وليس صدفة ولا لمجرد المماحكة 
أن يسبق ويلحق أي اجتياح لمناطق السيطرة الفلسطينية الكاملة 
«أ» بتصريحات استفزازية واستعلائية يطلقها وزراء إسرائيليون، 
مــفــادهــا أن السلطة بكاملها جسم إرهــابــي ويتعين على الحكومة 

الإسرائيلية تفكيكها، فهي لن تكون بأي حال شريكاً في أي شيء.
غالباً ما تنسب هذه الأقوال لوزراء يمين اليمين المتشدد، إلا أنها 
على ساحة الفعل تجسد حــال نتنياهو شخصياً وخلاصة ائتلافه 
الذي كلما احتاج إلى ترميم، وهو دائماً بحاجة إلى ذلك، فإظهار العين 

الحمراء ورفع الهراوة للسلطة واحد من مظاهره.
ورغم اعتراف الحكومة الإسرائيلية، وعادة ما يقال هذا الاعتراف 
بصوت يكاد لا يسمع، بأهمية التنسيق الأمني مع مؤسسات السلطة 
ذات الاختصاص، ورغم تبني الرئيس ترمب لاستثناء هذا الجانب من 
العقوبات الأميركية فإن تمادي نتنياهو في إهانة السلطة وزعزعة 

مكانتها عند أهلها، لا بد أن يؤدي بالتراكم إلى نتائج معاكسة...
نـــرى جبهة عسكرية تنشأ عــلــى غـــرار جبهة غـــزة، وذلــك  قــد لا 
اتــســاع دائـــرة العنف وعــودة  بحكم الاخــتــلاف بــين الحالتين، إلا أن 
ظاهرة العمليات التي يقوم بها أفراد خارج أي سيطرة في الضفة، 
سيكون واحداً من التحديات المقلقة لإسرائيل، فمن يراقب ويحتوي 
مــبــادرات شبان وشابات يعدون بالملايين؟ وكونهم ليسوا أعضاء 
في إطــارات معروفة فهذا يلغي أي إمكانية للسيطرة الاستخبارية 

في هذا الاتجاه.
الــفــارق الضوئي فــي مــيــزان القوى  هنالك معادلة تكرست رغــم 
بــين الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، هــي أن شــعــور إســرائــيــل بــالأمــن 
الــقــوة المتفوقة ونفخ العضلات  والطمأنينة لا تــوفــره استعراضات 
يـــوفـــره حـــل ســيــاســي يــرضــي الفلسطينيين ويلبي  بـــل  الــعــســكــريــة، 
تطلعاتهم المشروعة كبشر من حقهم الاحترام والحرية والاستقلال، 
وهذا ليس كلام شعارات وأشعار، بل هو الحقيقة الوحيدة المجربة 
والــراســخــة عــلــى مـــدى الــعــقــود الــطــويــلــة الــتــي تــواصــل فيها الــصــراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
إن تصرفات إسرائيل تجاه السلطة المفترض أنها الأكثر مرونة 
واســتــعــداداً لــلــتــفــاوض والــســعــي نــحــو حــلــول سياسية تــحــت سقف 
الــقــرارات الــدولــيــة، إن ذلــك يــوجــه رســالــة خــطــرة بالنسبة لإسرائيل، 
مفادها أن من يسعى لسلام مع الدولة العبرية يدفع ثمناً أعلى وأغلى 

من الثمن الذي يدفعه من ينادون بعكس ذلك.

ما وراء الاجتياح الأخير



الــــرأي
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أرسطو الإسلاميين وشارحه المصري

امتطاء جوادين في وقت واحد

إذا ما ذهبنا إلى القارة الهندية، 
فإن فتوى شاه عبد العزيز الدهلوي 
الداعية إلى الجهاد في مستهل القرن 
التاسع عشر، كما رأينا في مقالات 
ســابــقــة، لـــم تــمــر بـــأطـــوار فــيــهــا نمو 
وصعود أو – حسب تعبير أستاذنا 
رضوان السيد – تنامٍ، فهي قد قبلت 
فـــوراً عــنــد كثير مــن مسلمي الهند، 
ونشأت استجابة لها حركات جهادية 
طوال عقود طويلة من ذلك القرن. ولم 
يبرز رأي يبطل الجهاد ودواعيه إلا 
في المنتصف الثاني من القرن التاسع 
عــشــر. وكـــان أول مــن قــال بــه فــي تلك 
الــبــلاد وفــي العالم الإســلامــي قاطبة 

السيد أحمد خان.
يــقــول أســتــاذنــا رضـــــوان السيد 
- وهـــو يــتــحــدث عــن الــشــيــخ شلتوت 
وكتابه (القرآن والقتال) - :«بل نبه – 
أيضاً – إلى خطر التكفير، وبالتالي 
الــداخــل المسلم، بسبب  الجهاد على 
عودة مفهوم الولاء والبراء، والذي لا 
يتناول غير المسلمين فقط، بل يتناول 
مسلمين آخرين أيضاً يختلف معهم 
الــرأي والاعتقاد! لقد  المتشددون في 
حــصــل مـــا تــوقــعــه شـــلـــتـــوت، عــنــدمــا 
انــــتــــشــــرت ظـــــواهـــــر تـــكـــفـــيـــر الـــحـــكـــام 
والأنــظــمــة والمجتمعات، واستحلال 

ممارسة العنف ضدها... إلخ».
يؤسفني أن أقول إن ما ذكره في 
قوله هــذا لا يوجد أي شــيء منه في 
كتاب شلتوت. فالكتاب – كما فصلنا 
في مقال سابق – جــاء ضمن سياق 
مختلف جداً عن السياق الذي توهمه 

أستاذنا.
ولــتــذكــيــر أســتــاذنــا الــعــزيــز، فــإن 
الــشــيــخ مــحــمــود شــلــتــوت حــين صــدر 
كتابه (القرآن والقتال) لم يكن شيخ 
الأزهــر، فشيخ الأزهر في ذلك الوقت 
كان محمد مأمون الشناوي. فالشيخ 
شلتوت تــولــى منصب شيخ الأزهــر 

عام ١٩٥٨ إلى وفاته عام ١٩٦٣.
أخلص من العرض الــذي قدمته 
لــقــضــيــة حـــصـــر الـــجـــهـــاد بــالــجــهــاد 
الـــدفـــاعـــي، أو مـــا ســمــاهــا أســتــاذنــا 
رضــــــــــــوان بـــنـــقـــيـــضـــهـــا، وهــــــــو ربــــط 
الـــجـــهـــاد بـــالـــكـــفـــر، أن تـــلـــك الــقــضــيــة 
بـــدأ الــقــول فــيــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي 
الــعــشــريــن، وأنها  الــقــرن  فــي مستهل 
قــــد لــقــيــت قــــبــــولاً وانــــتــــشــــاراً واســـعـــاً 
منذ ذلــك الــتــاريــخ. وأنــهــا نــشــأت في 
مــعــرض الــدفــاع عــن الإســــلام إزاء ما 
الــســاســة الاستعماريون  يقوله عنه 
والمستشرقون والمبشرون. وأن أقوى 
ما فيها - وأنــا أعني هنا أن الدعوة 
إلى الإسلام مع بزوغ حرية الاعتقاد 
والحرية الدينية في العالم الغربي 
لا تحتاج إلى جهاد أو حرب أو غزو 
- هو الأدلة العقلية وليس الاستناد 
إلــى الــنــصــوص الدينية وإلـــى أقــوال 
الفقهاء والمفسرين والمتكملين. وأن 
تـــلـــك الــقــضــيــة بـــــدأ الــــقــــول فــيــهــا فــي 
الهند في المنتصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، أولاً، لسبب عملي، وهو 
الضرر الذي ألحقته حركات الجهاد 
الإسلامي بمسلمي الهند في ظل حكم 
شركة الهند الشرقية البريطانية وفي 
الــبــريــطــانــي، وثانياً  الــتــاج  ظــل حكم 
للسبب نفسه الذي كان وراء نشأتها 
فيما بعد في العالم العربي. لكنها 
لم تحظ عند مسلمي الهند بالقبول 
والانتشار الذي حظيت به في العالم 

العربي.
حــدد أستاذنا رضـــوان - كما قد 
مر بنا – تنامي قضية ربط الجهاد 
بالكفر فــي العالم الإســلامــي مــا بين 
عامي ١٨٤٨ و١٨٤٩. وهذا التحديد – 
بالنسبة إلى العالم العربي الذي هو 
جــزء مــن الــعــالــم الإســلامــي – خاطئ 
جـــداً، فتناميها وصــعــودهــا كــان في 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. أو على 
وجــه التحديد ابتداء من عــام ١٩٦٩، 
وهـــو الــعــام الـــذي جــمــع فــيــه الاتــحــاد 

الإســــــــلامــــــــي الــــعــــالمــــي 
للمنظمات الطلابية – 
تنظيم فرعي للإخوان 
مـــــــــواد  المـــــســـــلـــــمـــــين – 
مـــكـــتـــوبـــة لــــلــــمــــودودي 
وحـــســـن الـــبـــنـــا وســيــد 
قــــــطــــــب عــــــــن الـــــجـــــهـــــاد 
فـــــــــي كـــــتـــــيـــــب صـــغـــيـــر 
اســـــمـــــه (الـــــجـــــهـــــاد فــي 
ســبــيــل الـــلـــه) طــبــع في 
بـــيـــروت، وتـــرجـــم إلــى 
اللغة التركية واللغة 
المـــــالـــــيـــــزيـــــة، وأعــــــــدت 

طـــبـــعـــة خــــاصــــة مـــنـــه لـــتـــكـــون ضــمــن 
المــعــارف  المــدرســيــة فــي وزارة  المكتبة 
الــســعــوديــة. وهـــو الـــعـــام الــــذي أقـــرت 
فيه رسمياً وثيقة (سياسة التعليم 
في المملكة العربية السعودية) التي 
صاغها الإســلامــيــون، وكــان الجهاد 
بــالمــفــهــوم المــــــودودي والــقــطــبــي ركناً 

ركيناً فيها.
وكـــــــــــان المــــتــــغــــيــــر الـــــجـــــديـــــد فـــي 
المـــــــيـــــــلاديـــــــة وأول  الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات 
الــثــمــانــيــنــات المـــيـــلاديـــة أن الــجــهــاد 
بالمفهوم المــودودي والقطبي لم يعد 
قاصراً على كتب دينية عامة، والتي 
تكاثرت ابتداءً من عقد السبعينات، 
بل أعدت ضمن فلكه رسائل ماجستير 
ودكــتــوراه في جامعات في أكثر من 
بلد عربي. وفي هذه الرسائل يرد قول 
الشيخ محمود شلتوت في الجهاد – 
أي القول بالجهاد الدفاعي – وقول 
مـــشـــايـــخ آخــــريــــن ســـبـــقـــوه كــالــشــيــخ 
مــحــمــد عــبــده والــشــيــخ رشــيــد رضــا، 
وقـــول مشايخ آخــريــن هــو عاصرهم 
وهم عاصروه كالشيخ عبد الوهاب 
خـــــــلاف والــــشــــيــــخ أحــــمــــد مــصــطــفــى 
المـــراغـــي والـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد الــلــه 
دراز والشيخ محمد أبو زهرة. وقول 
فقهاء جاءوا بعده كالدكتور صبحي 
المحمصاني والدكتور محمد سعيد 
رمـــضـــان الـــبـــوطـــي والـــدكـــتـــور وهــبــة 

الزحيلي وآخرين.
في إحــدى هذه الرسائل، وكان 
المشرف عليها محمد قطب، خصص 
صــاحــب الــرســالــة بــابــاً فــي رســالــتــه 
ســمــاه (مــوقــف تــلامــيــذ الاســتــشــراق 
والاســتــعــمــار مـــن أحـــكـــام الــجــهــاد)، 
وكــــــــــان فــــــي طـــلـــيـــعـــة مــــوضــــوعــــات 
هــــذا الـــبـــاب المـــكـــونـــة مـــن أحــــد عشر 
مـــــوضـــــوعـــــاً، مــــــوضــــــوع (قـــصـــرهـــم 
الجهاد على جهاد الطلب). في هذا 
المـــوضـــوع عـــزا قــصــر رواد المــدرســة 
العقلانية الجهاد على جهاد الطلب 
إلى تفاهمهم مع الاستعمار وأدواته 
ومـــــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والمــــاســــونــــيــــة 
لأجــل صــرف المسلمين عــن المفاهيم 

الإسلامية الصحيحة!
الــعــجــب كـــل الــعــجــب أن صــاحــب 
الـــرســـالـــة والمــــشــــرف عــلــيــهــا – وهــمــا 
يـــســـوقـــان ذلــــك الاتــــهــــام الــســخــيــف – 
تجاهلا أن رأي الإسلاميين يتطابق 
الــــســــاســــة الاســـتـــعـــمـــاريـــين  مـــــع رأي 
والمــبــشــريــن وجملة مــن المستشرقين 

بــــــــــــأن أحــــــــــــد بــــــواعــــــث 
الــــــجــــــهــــــاد الإســــــلامــــــي 
هــو علة الكفر، وليس 
الـــــــــــدفـــــــــــاع عـــــــــن ديـــــــــار 

الإسلام.
كــمــا أعـــدت ابــتــداء 
مـــن عــقــد الــســبــعــيــنــات 
وفق المفهوم المودودي 
والـــــقـــــطـــــبـــــي لـــلـــجـــهـــاد 
وضــــــــــمــــــــــن أنـــــــظـــــــومـــــــة 
وذهـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــقـــــــرون 
الإسلامية الوسيطة، 
رســــــائــــــل مـــاجـــســـتـــيـــر 
ودكــــتــــوراه فـــي مــوضــوعــات كــالــولاء 
الــكــفــر  والــــبــــراء ودار الإســــــلام ودار 

والردة.
إن مــا قــادنــي إلــى هــذه المناقشة 
التفصيلية لبعض ما ورد في مقال 
أســـتـــاذنـــا رضـــــــوان الـــســـيـــد (دعــــــوات 
تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي) المــنــشــور 
فــي صحيفة «الاتـــحـــاد» الظبيانية، 
هــــو اتــــكــــاء الـــبـــاحـــث الــــســــوري عــلــيــه 
الــذي كــان عنوانه  فــي خاتمة بحثه، 
(دور فكرة الجهاد في تأصيل ثقافة 
التطرف لدى أتباع التيار السياسي 

الإسلامي).
فـــهـــذا الـــبـــاحـــث رأى فـــي خــاتــمــة 
بــحــثــه أن المــشــكــلــة الــتــي حــدثــت عبر 
تاريخ تشريع وتأصيل فكرة الجهاد 
علمياً في تاريخنا السياسي العربي 
والإسلامي حتى اليوم، هي ارتباط 
الجهاد بقضيتين تم التلاعب بهما، 
وهــــمــــا: اعـــتـــبـــار الـــجـــهـــاد هــجــومــيــاً 
ولــيــس دفــاعــيــاً. وهــــذه هــي القضية 
الأولــى. وربط الجهاد بالكفر. وهذه 
هــي القضية الثانية التي كــان فيها 
الاتكاء على بعض ما قاله أستاذنا 
فــي ذلـــك المــقــال، مــع أن مــا قــالــه ليس 
صحيحاً جملة وتفصيلاً. وهــذا ما 
فصلنا الحديث به في مقالات سابقة 

وفي كلامنا السابق.
الــنــاظــر فــي هــاتــين القضيتين  إن 
بقدر يسير من التمعن، سيجد أنهما 
قــضــيــة واحـــــــدة لا اثـــنـــتـــان. فــاعــتــبــار 
الجهاد هجومياً وليس دفاعياً استند 
إلى ذريعة ربط الجهاد بالكفر، وهي 
الذريعة التقليدية التاريخية الشائعة 
عند كثير من علماء المسلمين الأقدمين 
والــــشــــائــــعــــة عــــنــــد عــــلــــمــــاء المــســلــمــين 
المــــتــــأخــــريــــن. والـــشـــائـــعـــة عــــن عــلــمــاء 
المسلمين والمشايخ في القرن الماضي 
في العالم العربي الذين لم يستجيبوا 
لــقــول محمد عــبــده ورشــيــد رضـــا في 
الــجــهــاد والـــذيـــن لا يــعــرفــون أســاســاً 
ماذا قال أصحاب المدرسة الإسلامية 
العقلانية، ســواء أكانوا من الهند أو 
من مصر في حصر الجهاد بالجهاد 
الدفاعي. واستند إلى تأويل مماحك 
ومتحاذق واستعلائي لمعنيي الدين 
والأمة، قال به أرسطو الإسلاميين، أبو 
الأعــلــى المـــودودي فــي كتيبه (الجهاد 
الــلــه) وتــابــعــه فيه شارحه  فــي سبيل 
سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن).
وهذه الذريعة الجديدة المحدثة 

التي قال بها المودودي وتابعه فيها 
ســيــد قــطــب لا تـــعـــول عــلــى الــذريــعــة 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وهــــي ربــط 
الـــجـــهـــاد بــالــكــفــر، ولا تـــذكـــرهـــا على 
نحو واضــح ومباشر. أما المتأثرون 
بأرسطيهم وبشارحه فهم يجمعون 
بــين الــذريــعــة الــتــقــلــيــديــة الــتــاريــخــيــة 
وبــين الــذريــعــة الــجــديــدة المــحــدثــة، أو 

الذريعة المودودية.
يــــقــــول المــــــــــــودودي فـــــي تــفــســيــر 
الجهاد الإســلامــي فــي المــاضــي وفي 
تـــســـويـــغ اســـتـــئـــنـــافـــه فــــي الـــحـــاضـــر 
وفـــــي اســـتـــمـــراريـــتـــه فــــي المــســتــقــبــل: 
«إذا أنــعــمــنــا الــنــظــر فــي المــســألــة من 
الـــوجـــهـــة الــعــلــمــيــة ودقـــقـــنـــا الــنــظــر 
فــــي الأســــبــــاب الـــتـــي أشـــكـــل لأجــلــهــا 
استجلاء حقيقة الجهاد في سبيل 
الله، واستكناه سرها على المسلمين 
أنفسهم، فــضــلاً عــن غير المسلمين، 
لاح لــنــا أن مــرجــع هـــذا الــخــطــأ إلــى 
أمرين مهمين لم يسبروا غورهما، 
ولـــــم يــــدركــــوا مـــغـــزاهـــمـــا عـــلـــى وجـــه 
الحقيقة: فالأول أنهم ظنوا الإسلام 
نحلة بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة 
النحلة Religion عامة. والثاني أنهم 
حسبوا المسلمين أمة Nation بالمعنى 
الــذي تستعمل فيه هــذه الكلمة في 

عامة الأحوال».
ويــخــلــص بــعــد هــــذه المـــصـــادرة 
التي نفى فيها أن يكون الإسلام نحلة 
أو مــذهــبــاً ديــنــيــاً أو ديــنــيــاً بالمعنى 
الـــذي كــانــت عليه الأديــــان السابقة، 
ونــفــى أن يــكــون فيها المسلمون أمة 
أو طائفة كالأمم أو الطوائف الدينية 
التي تكونت قبل تكون أمة أو طائفة 
المسلمين وبعد تكونها، أقول يخلص 
بعد هذه المصادرة، وبعد شرح شيء 
إلــى استكناه حقيقة  مما جــاء فيها 
الــتــي خفيت  الــلــه  الجهاد فــي سبيل 
على المسلمين منذ الصدر الأول منه، 
إلى أن كتب هو عن الجهاد، فانجلت 

وتجلت له وحده تلك الحقيقة!
هـــذه الحقيقة هــي - كــمــا قـــال -: 
«فــــــإن كـــــان الإســـــــلام نــحــلــة كــالــنــحــل 
الأخـــــــرى والمـــســـلـــمـــون أمـــــة كــغــيــرهــم 
مــن أمــم الــعــالــم، فــلا جــرم أن الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي يــــفــــقــــد جــــمــــيــــع المـــــزايـــــا 
والـــخـــصـــائـــص الــــتــــي جــعــلــتــه رأس 
العبادات ودرة تاجها. لكن الحقيقة 
أن الإســــلام فــكــرة انــقــلابــيــة ومنهاج 
انقلابي، يريد أن يهدم نظام العالم 
الاجتماعي بأسره، ويأتي بنيانه من 
القواعد ويؤسس بنيانه من جديد 
حسب فكرته ومنهاجه العملي. ومن 
هــنــاك تــعــرف أن لــفــظ المــســلــم وصــف 
نه  للحزب الانقلابي العالمي الذي يكوِّ
الإســلام وينظم صفوفه ليكون أداة 
في إحــداث ذلك البرنامج الانقلابي، 
يـــرمـــي إلـــيـــه الإســـــــلام ويـــطـــمـــح إلــيــه 
ببصره. والجهاد عبارة عن الكفاح 
الدائبة  الــحــركــة  الانــقــلابــي، عــن تلك 
المــســتــمــرة الــتــي يــقــام بــهــا لــلــوصــول 
إلى هذه الغاية وإدراك هذا المبتغى»، 

وللحديث بقية.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أدارت العملية السياسية لإقناع 
مجلس العموم بالموافقة على مشروع 
اتــفــاق الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(وصياغته) كمن دخل السباق ممتطياً 
جوادين فسقط بينهما عند أول قفزة.

جــــــــواد الأغــــلــــبــــيــــة الــــتــــي صـــوتـــت 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وجواد 
الــتــي صــوتــت بالبقاء فيه في  الأقــلــيــة 

استفتاء ٢٠١٦.
وضـــعـــت المـــــــدام مـــــاي نــفــســهــا فــي 
مأزق حتى قبل القمة الطارئة للمجلس 
الأوروبــي (الزعماء التنفيذيين للدول 
الأعضاء الثمانية والعشرين، ورئيسه 
دونــالــد تــوســك) وعـــادت منها أول من 
أمـــس «بــخــفــي حــنــين» بــتــراجــع زعــمــاء 
الأوتــوقــراطــيــة الأوروبــيــة مثل توسك، 
وجون كلود يونكر، وميشيل بارنيه، 
عن وعــد إضافة الملاحق التوضيحية 
الــقــانــونــيــة لاتــفــاقــيــة خـــــروج المــمــلــكــة 
الــتــي طلبها مجلس العموم  المــتــحــدة 

الأسبوع الماضي.
موقف نواب المجلس أدى بالقيادة 
البرلمانية لحزب المحافظين إلى سحب 
مشروع اتفاق الخروج من جدول أعمال 
المــجــلــس قــبــل الــتــصــويــت عــلــيــه بــيــوم 
واحد، بعد اقتناع المدام ماي باستحالة 
موافقة النواب عليه، وفضلت العودة 

لـــبـــروكـــســـل لإدخـــــــــال تــــعــــديــــلات عــلــى 
الاتــفــاقــيــة. واســتــفــز الــتــلاعــب بــجــدول 
الأعـــمـــال نــحــو ثــلــث نــــواب المــحــافــظــين 
الثقة منه، مما  فقدموا طلبات سحب 
أدى إلـــى تــصــويــت داخــلــي فــي الــحــزب 
اجتازته الزعيمة ماي، ولكن بقي ١١٧ 

عضواً (من ضمن ٣١٥) لا يثقون بها.
بـــقـــيـــة  لـــــســـــت وحـــــــــــدي أو حـــــتـــــى 
السبعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف 
مــمــن صـــوتـــوا بــالــخــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي مــن أشــــاروا إلـــى فــخ نصبه 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــيــحــول جــــزءاً من 
المملكة المتحدة (آيرلندا الشمالية) إلى 
«مــســتــعــمــرة» تــحــكــمــهــا بــروكــســل، بل 
أيضاً الـ٤٨ في المائة الذين صوتوا في 

٢٠١٦ بالبقاء في الاتحاد.
الــبــقــائــيــون والـــخـــروجـــيـــون يـــرون 
«مــــســــمــــار جــــحــــا» وضــــعــــه المــــفــــاوض 
الأوروبــــــــــي فــــي شـــكـــل حــــــدود المــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة، مـــــن شــــمــــال آيـــــرلـــــنـــــدا، مــع 
جــمــهــوريــة جـــنـــوب آيـــرلـــنـــدا، الــعــضــو 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. لــهــذه الــحــدود 
تـــاريـــخ ثــلاثــة عــقــود (١٩٦٨ - ١٩٩٨)؛ 
صــراع دمــوي ضحاياه ٣٦٠٠، واتفاق 
«الجمعة العظيمة» قبل عشرين عاماً 
أبقى الحدود مفتوحة بين الآيرلندتين 
ضمن حرية حركة التجارة والمواطنين 
بــــين الــــــــدول الأعـــــضـــــاء وفـــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبــي وفق «اتفاقية ماستريخت» 
لعام ١٩٩٥.

إغــــلاق الـــحـــدود بـــين الآيــرلــنــدتــين 
قد يستفز الحركة الجمهورية ويعود 
«الــــجــــيــــش الــــجــــمــــهــــوري الآيــــرلــــنــــدي» 
للعنف، وهـــو مــبــرر البقائيين لإبــقــاء 
الــــحــــدود مـــفـــتـــوحـــة، وتـــبـــقـــى آيـــرلـــنـــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة جـــمـــركـــيـــاً تــــحــــت الـــنـــظـــام 
الــــتــــجــــاري لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي؛ أي 
تــحــقــيــق عـــمـــلـــي لــلــحــلــم الـــجـــمـــهـــوري 
الآيـــرلـــنـــدي بــضــم مــقــاطــعــات الــشــمــال 
وهي، منذ استقلال آيرلندا الجنوبية 
(١٩٢٢)، ضمن المملكة المتحدة (آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا الــــكــــبــــرى أو 
الــعــظــمــى: أســكــوتــلــنــدا، وإمـــــارة ويــلــز، 

وإنجلترا).
نواب آيرلندا الشمالية (أغلبيتها 
بروتستانت) العشرة يرفضون وضعاً 
تكون فيه بلادهم تابعة واقعياً لآيرلندا 
بينما تظل  (الكاثوليكية)  الجنوبية 
جزءاً من المملكة المتحدة دستورياً فقط.

الاتـــفـــاقـــيـــة ضــمــت فـــقـــرة «المــحــطــة 
الـــخـــلـــفـــيـــة» فـــــي حــــالــــة انـــــــــدلاع أزمــــــة، 
الــقــوانــين التجارية للاتحاد  تنسحب 
الأوروبي على بريطانيا الكبرى نفسها 

«مؤقتاً».
أي يــصــبــح الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي اســمــاً فقط وتخضع عملياً 

يـــكـــون  بــــروكــــســــل، دون أن  لــــقــــوانــــين 
للبلاد تمثيل في المفوضية أو البرلمان 

الأوروبي.
مــــا طــلــبــتــه المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة مــن 
بـــروكـــســـل «تـــعـــريـــف الـــفـــتـــرة المـــؤقـــتـــة 
بــحــد أقــصــى عــنــد تفعيل بــنــد المحطة 
الخلفية؟ ولماذا يظل قرار إنهائها بيد 

الاتحاد الأوروبي».
الخروجيون يرون إدخال الحدود 
الآيــرلــنــديــة فــي هــذه المــرحــلــة كمسمار 
جــحــا، لأن لــلاتــحــاد الأوروبــــي حــدوداً 
مــــفــــتــــوحــــة مــــــع بــــــلــــــدان غــــيــــر أعــــضــــاء 

كالنرويج، وسويسرا، وليخنشتاين.
المسؤولون في الاتــحــاد الأوروبــي 
لا يجيبون عــن ســـؤال راوغـــت رئيسة 

الوزراء ماي، النواب واللجنة البرلمانية 
المـــــســـــؤولـــــة، فـــــي الإجـــــابـــــة عــــنــــه: «مـــن 
الـــــذي ســيــضــع الــــحــــدود الــفــعــلــيــة بين 
الآيــرلــنــدتــين ويــغــلــقــهــمــا؟ ٣١٠ أمــيــال 
و٢٧٥ نقطة عبور لم يستطع الجيش 
الـــبـــريـــطـــانـــي إغــــلاقــــهــــا أمـــــــام تــهــريــب 

الأسلحة طوال ٣٠ عاماً».
لــــم تـــجـــب مـــــاي عـــلـــى ســـــــؤال كــــرره 
جـــولـــيـــان لــــويــــس، نـــائـــب لــلــمــحــافــظــين 
لــــ٢١ عــامــاً، ســت مـــرات، «حكومتا لندن 
ودبلن لن تغلقا الحدود، فهل سترسل 
المفوضية الأوروبــيــة جيشها الوهمي 

لإغلاقها؟».
أخـــــطـــــأت الــــزعــــيــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــحـــســـابـــات بـــقـــبـــول اتـــفـــاقـــيـــة تــنــقــص 
«مــســمــار جــحــا» أن  الــســيــادة وتسمح بـــ
يتحول إلى «سيف ديمقليس» تستغله 
بلدان كإسبانيا؛ تطالب باقتطاع أرض 
تــابــعــة لــلــتــاج الــبــريــطــانــي قــانــونــيــاً هي 
«مــعــاهــدة إشــبــيــلــيــة» في  جــبــل طـــارق بـــ
١٧٢٩ وصدقت عليها «معاهدة باريس» 

في ١٧٨٣.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يــســتــغــل «مـــســـمـــار جــــحــــا»، بــمــقــايــضــة 
عـــدم تفعيل «المــحــطــة الخلفية» مقابل 
المـــزيـــد مـــن الـــثـــروة الــســمــكــيــة مـــن المــيــاه 
الــبــريــطــانــيــة، لــلــصــيــاديــن الــفــرنــســيــين، 
وكــــان فـــقـــدان الــصــيــاديــن الــبــريــطــانــيــين 

لمـــعـــظـــم ثــــروتــــهــــم الـــســـمـــكـــيـــة لـــصـــيـــادي 
«معاهدة ماستريخت»  بلدان أوروبــا بـ
الـــدوافـــع الاقــتــصــاديــة للتصويت  أحـــد 

بالخروج في ٢٠١٦.
«بــــــــي بـــــــي ســـــــــي» والــــشــــبــــكــــات  الـــــــــ
الــتــلــفــزيــونــيــة تــعــطــي انــطــبــاعــاً مضللاً 
بأن المتاعب مع أوروبا تعود للانقسام 
داخـــل حـــزب المــحــافــظــين، بينما الــواقــع 
أنها على المستوى القومي؛ والتوجس 
من الطموحات الألمانية للسيطرة على 
أوروبا هو قلق دفين في الوجدان العام 

للشعب البريطاني.
زعامة حزب العمال المعارض تقاوم 
ضغوط التيار البليري بمشروع قــرار 
بــاســتــفــتــاء ثـــان بــأمــل أن يــغــيــر الشعب 
رأيه ويفضل البقاء في الاتحاد. فمعظم 
الـــدوائـــر الــتــي صــوتــت بــالــخــروج كانت 
«العمال»  الطبقات العاملة التي تصوت لـ
وتـــــدنـــــت مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، 
بــســبــب الـــعـــمـــالـــة الـــرخـــيـــصـــة مــــن شـــرق 
وجنوب أوروبا، وتوجيه الاستثمارات 
إلــى مشروعات  مــن الصناعة والإنــتــاج 
الترفيه التي تتمتع بها الطبقات الأوفر 
حظاً. وحتى انتهاء الجلسات، الجمعة 
قبل عطلة نهاية الأسبوع، توحد النواب 

على رفض الخطة المقدمة.
فـــــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل تـــــلـــــقـــــت رئــــيــــســــة 
الــلــغــة  كــــانــــت  الـــــــــــوزراء إهــــــانــــــات، وإن 

مبطنة، مــن زعــمــاء بــروكــســل (وصفها 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة جــــون كـــلـــود يــونــكــر 
«الضبابية»)، وتــراجــعــوا عــن بضعة  بـ
تـــعـــديـــلات وضـــمـــانـــات قــانــونــيــة كــانــت 
ســــتــــســــاعــــد الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــبـــرلمـــان، فـــي جــلــســة غـــد (الاثـــنـــين) في 
البيان الوزاري الذي لا بد أن يقدمه أي 
وزير لمجلس العموم في أول جلسة فور 

عودته من مهمة في الخارج.
إهانات بروكسل أدت إلى تعاطف 
عام مع زعيمة البلاد عكسته تعليقات 
الصحافة الشعبية، أمس السبت، فهل 
تمتد هذه المشاعر الوطنية إلى مجلس 
العموم ويتعاطف عدد أكبر من النواب 
معها؟ أم تستغل المعارضة مــأزق ماي 
وتتقدم بمشروع للتصويت، قبل عطلة 
أعياد الميلاد في نهاية الأســبــوع، على 
الــذي كــان قد  مناقشة مشروع الخروج 

تأجل.
الـــحـــكـــومـــة لا تــســتــطــيــع مــــن دون 
أصــوات نــواب آيرلندا الشمالية (وهم 
يرفضون الاتفاقية) كسب أي تصويت.

رفـــــض الــــبــــرلمــــان لمــــشــــروع الــــقــــرار 
قــد يتحول إلــى ورقـــة بيد المـــدام مــاي، 
تعود بها إلى بروكسل وتقول للسادة 
يونكر وتوسك وبارنيه: ممثلو الشعب 
بشقيه رفضوا المشروع بوضوح، بلا 

«ضبابية»، فماذا أنتم فاعلون؟

اعتبر المراقبون الاقتصاديون والسياسيون إلقاء كندا 
القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة 
للتكنولوجيا منغ وانــزو تشو بطلب من الولايات المتحدة 
(أفـــرج عنها مــؤخــراً بكفالة مــشــروطــة) الــجــولــة الأعــنــف في 

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
فأميركا طلبت إلقاء القبض على هذه المسؤولة التنفيذية 
بتهمة مخالفة الشركة للعقوبات المفروضة على إيران، والتي 
تحظر بيع المنتجات التقنية لها. وهناك رمزية بالغة الدلالة 
في اختيار هذه الشخصية بالذات، فهي ابنة مؤسس الشركة، 
المقرب من كبار رجال الدولة في الصين وله نفوذ عظيم فيها.
التاج في الاقتصاد الصيني  أمــا عن هــواوي فهي درة 
ومفخرته. هي واحدة من أكبر الشركات حجماً على المستوى 
العالمي. باعت ٥٢ مليون تليفون محمول في الربع الماضي 
مــن السنة بأكثر مــن ٧ ملايين هاتف مقارنة بشركة «آبــل» 
الأميركية وهي توظف ١٨٠ ألف موظف حول العالم، وحققت 
مبيعات تجاوزت ٩٢ مليار دولار عام ٢٠١٧. هي باختصار 
أكبر شركة في العالم في تصنيع المنتجات المتصلة بالتواصل 
الإلكتروني من الأبراج إلى الساعات الذكية، مع عدم إغفال 
الحاسوب المحمول والهواتف الذكية، وهي ثاني أكبر شركة 
حــول الــعــالــم فــي إنــتــاج الــهــواتــف بعد سامسونغ الــكــوريــة. 
وتعبر الصين «هواوي» أهم وأنجح قصص توسع شركاتها.

ويعتبر العالم الغربي أن «هــواوي» تشكل خطراً كبيراً 
عــلــى شـــركـــاتـــه، لأن الــشــركــة تـــقـــود الــتــقــنــيــة لإنـــتـــاج الــجــيــل 
 ،SG الخامس من تقنية الاتصالات الحديثة المعروفة باسم
وهي التقنية السريعة عالية الجودة التي ستربط وتوصل 
جميع الأجهزة الهاتفية والمعدات المختلفة ببعضها البعض 
عبر تقنية ذكاء اصطناعي غير مسبوق، وهذا طبعاً يشكل 
خطراً صريحاً على أميركا تحديداً، لأنه قد «يجبر» أميركا 
وشركاتها على شراء التقنية الحديثة «المطلوبة» من الصين، 
بعد تأخر المصنعين المحليين من اللحاق بالركب، ولا يوجد 
منافس أميركي حقيقي مؤهل لذلك بعد تقهقر «موتورولا» 
و«سيسكو»، ولم يبق مؤهلاً في المعسكر الغربي إلا شركتا 
«نوكيا» الفنلندية و«أريكسون» السويدية. ومنذ فترة ليست 
بالقصيرة تمنع الحكومة الأميركية شــركــة «هــــواوي» من 
التقدم للمناقصات الحكومية فيها، لأن لديها شكوكاً في 
المــالــك الحقيقي  الــشــركــة، حيث إن لديها قناعة بــأن  ملكية 
للشركة هي المخابرات العسكرية الصينية، وبالتالي تعتبر 
«الــخــطــر» الـــذي تشكله «هـــــواوي» مــن الــنــوع الــجــاد بسبب 
انتشارها حول العالم، وبالتالي قدرتها النظرية في اختراق 

شبكات الاتصال حول العالم وتعطيلها بعد التحكم فيها.
شخصياً أدركــــت «قــــوة» هـــذه الــشــركــة بــتــجــربــة مثيرة 
عندما كنت عضو مجلس إدارة في شركة اتصالات لديها 
خمس رخص تقديم خدمة الـGSM للهاتف الجوال في القارة 
الأفــريــقــيــة، وكــنــا نتلقى الـــعـــروض الــخــاصــة بــبــنــاء الأبـــراج 
المطلوبة للشبكة مــن شــركــات أوروبــيــة وأمــيــركــيــة وكــوريــة 
ويــابــانــيــة حــتــى دخــلــت عــلــى الــخــط شــركــة «هـــــواوي» لتقدم 
لنا عرضاً بتسهيلات ســداد غير مسبوقة، تشمل تمويلاً 
بنسبة ١١٠ في المائة، أدركت وقتها أن المسألة تتخطى المفهوم 
التجاري المعتاد. وما هذا الأمر سوى مرحلة واضحة على 
صراع مستقبل الاقتصاد بين أميركا والصين، وخصوصاً 
فيما يخص صناعة الرقائق الحاسوبية التي يعتمد عليها 
الاقتصاد الجديد، وأجهزة السوبر كومبيوتر السريعة والتي 

تؤسس الذكاء الصناعي وأجهزة التواصل.
كـــل شـــيء يــعــتــمــد عــلــى الــرقــائــق المــتــطــورة لــلــحــاســوب. 
فاليوم السيارات الحديثة هي رقائق متطورة تسير على 
أربع عجلات، المصارف هي كومبيوترات تحول أموالاً حول 
الــعــالــم، حــتــى الــجــيــوش هــي عــتــاد وحــديــد ورقـــائـــق. الــيــوم 
أميركا وحلفاؤها مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية 
بــقــوة، بينما تعتمد  الــرقــائــق  لديهم تحكم تــام على ســوق 
الصين على استيرادها من أطــراف أخــرى، ولا توجد شركة 
صينية واحـــدة فــي قائمة أكبر ١٥ شركة لمنتجي الرقائق. 
كان الوضع سيتغير لأن «هواوي» كانت تنوي الدخول في 
هذا المجال بقوة، ولكنها الآن باتت هدفاً واضحاً للغرب في 
كبح جماحها واعتبارها خطراً محتملاً على الأمن الوطني. 
ساحة الحرب الاقتصادية الكبرى بين الصين وأميركا ليست 
المــأكــولات، ولكنها في  في عوالم النسيج ولا السيارات ولا 
عالم التقنية الحديثة، وتحديداً الرقائق السريعة المتطورة، 
و«هـــواوي» أطلقت أول رصاصة في الحرب، ويبقى حبس 

الأنفاس في انتظار الرد الصيني «الحقيقي».

تأسيس «كيان»
 اتفاق تاريخي واستراتيجي

علي العميم حسين شبكشي

الــشــرق الأوســـط أهمية قصوى للسياسة  لقد شكل 
الــعــالمــيــة بــكــل مــكــونــاتــه الــســيــاســيــة ومـــــــوارده النفطية 
واستراتيجية موقعه الجغرافي وخطوطه الملاحية، ولم 
فــالــدول العربية المطلة على البحر  تعد الأطــمــاع خفية، 
الأحمر تؤكد التعاون المشترك، بفضل الجهود الكبيرة 
التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، وهــو في 
الحقيقة اتفاق تاريخي وقعته مجموعة من الدول المطلة 
على البحر الأحــمــر وخليج عــدن، نتج عنه بيان للدول 
المــشــاطــئــة لــلــبــحــر والــخــلــيــج لــتــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
وحــمــايــتــهــا مــن الأطـــمـــاع الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــن إيـــران 
وتدخلاتها السافرة، وتركيا بوجودها في سواكن، وكذلك 

إسرائيل والقرصنة.
ومـــبـــادرة المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز تــهــدف إلــى 
الدوافع الأمنية وحماية المصالح العربية، وهي بلا شك من 
المزايا التي قل نظيرها في التاريخ، وهي من الدلائل على 
تحقيق الفرص وكبح جماح الأخطار المحدقة بالمنطقة، 
فإذا ما نحينا هذه الأفكار العميقة جانباً، فإن الواقع يأخذ 
بعين الاعتبار عدم توازن القوى في العالم، علماً بأن الدول 
العظمى تتوسع في عقد الاتفاقيات وتوطيد العلاقات مع 
الــدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، وذلك  معظم 
لكي تستحوذ على مزيد من التحكم بمفاتيح الجغرافيا 
السياسية لينتهي بهم الأمر إلى احتلال مراكز ومواقع 
يستطيعون من خلالها التأثير في النتائج الاقتصادية 
وأيضاً السياسية... في الوقت الذي تبقى فيه السياسات 
ثابتة لدى الدول الكبرى من حيث قواعدها العسكرية مثل 
أميركا، وكذلك روسيا وفرنسا وبريطانيا، واستثمارات 
الــتــي تــمــر عبر  الــصــين لحماية مصالحها الاقــتــصــاديــة 
البحر الأحمر بحجم ١٣ في المائة من التجارة العالمية، 
وتقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار، لا شك فهي تعمل 
من أجل حماية مصالحها وتعزيز نفوذها على المنطقة 

وضمان بقائها على منافذ البحار والمحيطات.
هذا جزء من سيناريوهات القوة الناعمة في عالمنا 
المعاد تنظيمه وتحريكه في اتجاهات أكثر فعالية، كما 
قالت «الفاينانشيال تايمز» البريطانية: «فإنه من أجل 
كسب السلام، يتعين على الولايات المتحدة أن تظهر براعة 
كبيرة في ممارسة القوة الناعمة كما أظهرت براعتها في 

ممارسة القوة الصلبة لكسب الحرب».
لهذا فإن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج 
عــدن، يعكس على الأرجــح قــوة القرار وهدفه الأساسي، 
ويــعــزز الأمـــن والتنمية فــي المناطق البحرية، وهـــذا هو 
التركيز المناسب لاستراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي، 
ويتجلى باستمرار التكامل والترابط بين قادة الدول المطلة 
على البحر الأحمر لتنظيم العلاقات والأهــداف، بوجود 
مستقبل آمن مع مثلث الأقطاب أميركا وروسيا والصين، 
الــدائــم مع  الــســلام  ويعد أمــراً فــي غاية الأهمية لتحقيق 

الغرب والشرق رغم حجم الخلافات فيما بينهما.
لـــن يـــكـــون الأمـــــر مــحــط تــحــقــيــقــات واســـتـــقـــصـــاءات، 
فالبيان خلق تكتلاً يفرض نفسه بالسيادة على البحر 
الأحمر، وفي هذه الحالة الكل سيتعامل معك ومع موانئك 
ومــحــطــاتــك بــنــديــة؛ لأنــــك مـــوجـــود جــغــرافــيــاً، وســتــبــقــى 
منافعك الاقتصادية في مقدمة التعاملات، فــالــدول من 
حولك تربطهم الجغرافيا ولكن المصالح لم تكن مبنية 
الــذي  كما يجب، وبمزيد مــن الأهمية هــو ذلــك التحالف 
اجتمع من أجله وزراء خارجية الأردن ومصر والسودان 
وجيبوتي والصومال واليمن، والسعودية في الرياض؛ 
الـــدول العربية  لمناقشة مــســودة ميثاق لإنــشــاء مجلس 

والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
لقد قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 
المــوثــق بموقع «تويتر»:  سلسلة تغريدات على حسابه 
«أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد 
على الخطوة المباركة بتأسيس كيان يجمع دول البحر 
الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن، والــتــي تعكس رؤيــتــهــمــا لتعزيز 

التنسيق والتعاون بين دول هذه المنطقة».
بناء عليه نؤكد ما قاله الوزير الجبير بأن إنشاء 
كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عــدن، سيعزز 
الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار شأنه في ذلك 
شـــأن الاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة الأخـــــرى الــتــي تــنــطــوي على 
عناصر حماية قوية، وسيوفر الأمــن والحماية لهذه 
المــمــرات التي تعتبر جسراً للتواصل بــين الحضارات 
والثقافات. أيضاً ستعزز مبادرة الملك سلمان الكثير 
من الجهود الكبيرة التي تصب في مصلحة مكانتنا 
الاســتــراتــيــجــيــة وبـــنـــاء الــصــف الأفـــريـــقـــي، فــهــي بــدايــة 
مكللة بالإنجازات ليبقى البحر الأحمر عربياً، خدمة 
لما يتفق مع الأهداف السياسية، والتغلب على العقبات 

والعراقيل الممنهجة.

هواوي... أول رصاصة!

عادل درويش

مها محمد الشريف
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الكويت تسمح للمستثمر الأجنبي 
بتملك أسهم البنوك دون سقف للملكية

الكويت: ميرزا الخويلدي

أعلنت الحكومة الكويتية 
أنها ستسمح للأجانب بتملك 
أســهــم الــبــنــوك وتــداولــهــا دون 

سقف الملكية.
الـــتـــجـــارة  وزارة  وقـــــالـــــت 
والــــصــــنــــاعــــة إنــــهــــا ســتــســمــح 
للمستثمرين الأجانب بتملك 
أســهــم الــبــنــوك وتــداولــهــا دون 
ســقــف لــلــمــلــكــيــة، لــكــنــهــا قــالــت 
إن القرار يشترط موافقة بنك 
الــكــويــت المــركــزي إذا تــجــاوزت 
المــلــكــيــة خــمــســة فـــي المـــائـــة من 
رأس مـــال الــبــنــك بــعــد توصية 
من هيئة أسواق المال بضرورة 

اتخاذ هذه الخطوة.
وأضـــافـــت أن الـــقـــرار أفـــاد 
بــأنــه «لا يــجــوز بــغــيــر مــوافــقــة 
مــــســــبــــقــــة مـــــــن بـــــنـــــك الــــكــــويــــت 
تـــتـــجـــاوز مــلــكــيــة  المـــــركـــــزي أن 
الشخص الواحد طبيعيا كان 
بــنــك من  فـــي أي  اعــتــبــاريــا  أو 
تــلــك الــبــنــوك خمسة فــي المــائــة 
من رأس مال البنك ســواء كان 
التملك بشكل مباشر أو غير 

مباشر».
وأوضـــحـــت أن الـــقـــرار أكــد 
أنه «يعتبر في حكم المستثمر 
الواحد كل شخص أو مجموعة 
مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص يـــجـــمـــعـــهـــم 
ارتــبــاط قانوني أو اقتصادي 
ســـــــــــواء عـــــــن طــــــريــــــق المـــلـــكـــيـــة 
المشتركة  الإدارة  أو  المشتركة 

أو المصالح المتداخلة».
وذكـــــــــــرت (الــــــتــــــجــــــارة) أن 
هيئة أسواق المال أوضحت أن 
جولاتها الترويجية في الكثير 
مـــن الــــــدول وأمــــــام الــكــثــيــر من 

المستثمرين العالميين تضمنت 
أغـــلـــبـــهـــا اســــتــــفــــســــارات حـــول 
سهولة الاستثمار في السوق 

الكويتية.
إلـــــى أن هــــؤلاء  وأشـــــــــارت 
أفــــــــــــادوا بـــــوجـــــود عـــــوائـــــق أو 
قيود مفروضة على المستثمر 
الأجــــنــــبــــي بـــــخـــــلاف المـــســـتـــمـــر 
المــحــلــي ولـــعـــل أحــــد أهــــم هــذه 
الــــقــــيــــود هـــــو الــــحــــد الأقــــصــــى 
لنسبة مــا يملكه المستثمرون 
غــــيــــر الـــكـــويـــتـــيـــين فـــــي الـــبـــنـــك 
الواحد والمفترض ألا تزيد على 
٤٩ في المائة من رأس مال البنك 
إلا بعد الحصول على موافقة 
مسبقة من مجلس الوزراء بعد 
أخذ رأي بنك الكويت المركزي.

وبــــيــــنــــت (الــــــتــــــجــــــارة) أن 
القرار يهدف إلى تسهيل بيئة 
الاســـتـــثـــمـــار لــغــيــر الــكــويــتــيــين 
في بورصة الكويت وتماشيا 
مع الرؤية العامة للكويت في 
خلق بيئة جاذبة للاستثمارات 
الأجــــنــــبــــيــــة وتــــســــهــــيــــل بــيــئــة 
الأعـــــــــــــــمـــــــــــــــال واســــــــتــــــــقــــــــطــــــــاب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب إلــــى 
الــبــنــوك الكبير والمــؤثــر  قــطــاع 
الـــذي تبلغ قيمته  الــســوق  فــي 
الرأسمالية ٩. ١١ مليار دينار 
كويتي (نحو ٣٩ مليار دولار 

أميركي).
الــثــالــثــة  المــــــــادة  يــــذكــــر أن 
السابقة المستبدل نصها كانت 
لا تسمح للمستثمر الأجنبي 
بتملك أكــثــر مــن ٤٩ فــي المــائــة 
الــبــنــك إلا بعد  مـــن رأس مــــال 
الحصول على موافقة مسبقة 
مــن مجلس الـــــوزراء بــعــد أخــذ 

رأي بنك الكويت المركزي.

مخاوف التباطؤ العالمي تفرض اللون الأحمر على شاشات التداول
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب بــيــانــات ضعيفة 
مـــــــن الــــــصــــــين وأوروبـــــــــــــــــــا أذكـــــــت 
مـــخـــاوف مـــن تــبــاطــؤ اقــتــصــادي 
عــالمــي هــبــطــت المـــؤشـــرات الــثــلاثــة 
الــرئــيــســيــة لــلأســهــم الأمــيــركــيــة، 
(الـــجـــمـــعـــة)، فيما  أمــــس  أول مـــن 
هـــــبـــــط ســـــهـــــم «جــــــونــــــســــــون آنـــــد 
جونسون» ١٠٪ ليزيد من هبوط 
المؤشرين القياسيين «داو جونز» 

و«ستاندرد آند بورز».
المــؤشــر «داو جونز»  وأنــهــى 
الـــصـــنـــاعـــي جــلــســة الـــــتـــــداول فــي 
بورصة «وول ستريت» منخفضاً 
إلــى   ،٪٢٫٠٢ أو  نــقــطــة،   ٤٩٦٫٨٧
نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا هــبــط   ٢٤١٠٠٫٥١
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
الأوســـــع نــطــاقــاً ٥٠٫٥٩ نــقــطــة، أو 
 ٢٥٩٩٫٩٥ عـــنـــد  لــيــغــلــق   ،٪١٫٩١
نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق 
مــنــذ الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
وأغــــلــــق المــــؤشــــر «نـــــاســـــداك» 
المجمع منخفضاً ١٥٩٫٦٧ نقطة، 

أو ٢٫٢٦٪، إلى ٦٩١٠٫٦٧ نقطة.
وتـــنـــهـــي المـــــؤشـــــرات الــثــلاثــة 
الأسبوع على خسائر، مع هبوط 
«داو جونز» ١٫١٨٪ و«ستاندرد 
بــــورز» ١٫٢٥٪، و«نـــاســـداك»  آنـــد 
٠٫٨٤٪. وقـــال «بــنــك أوف أميركا 
مــيــريــل لــيــنــش» إن المــســتــثــمــريــن 
تــخــارجــوا مــن صــنــاديــق الأســهــم 
بـــــوتـــــيـــــرة قــــيــــاســــيــــة عــــلــــى مــــــدار 
الأســـــبـــــوع المـــنـــقـــضـــي بــمــبــيــعــات 

بلغت ٣٩ مليار دولار.
وســـجـــلـــت أيــــضــــاً الـــتـــدفـــقـــات 
الخارجة مــن صناديق السندات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الاســــتــــثــــمــــاري  ذات 
مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ ٨٫٤ 
مليار دولار في الأسبوع المنتهي 

يوم الأربعاء ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري.

وقــــــال الـــبـــنـــك فــــي مــــذكــــرة إن 
أســـــــــواق الأســـــهـــــم فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة شهدت أسبوعاً ساخناً 
مــــع تــســجــيــل صـــنـــاديـــق الأســـهـــم 
الأميركية ثاني أكبر أسبوع على 
الإطلاق من المبيعات وبلغت ٢٧٫٦ 

مليار دولار.
ومــع تزايد حالة عــدم اليقين 
الــتــي تــحــيــط بـــخـــروج بــريــطــانــيــا 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ســحــب 
المستثمرون منذ بداية العام حتى 
الآن ٩٫٨ مليار دولار من صناديق 
الأسهم في المملكة المتحدة وهو 

رقم أعلى من أي عام سابق.
لكن التدفقات منذ بداية العام 

اليابانية  إلـــى صــنــاديــق الأســهــم 
بلغت ٦٣٫٥٧ مليار دولار، وإلــى 
أســهــم الأســـــواق الــنــاشــئــة ٥٠٫٩٢ 
مليار دولار، وهو ما ساعد على 
إبقاء مجمل التدفقات إلى الأسهم 
إيجابياً للعام ٢٠١٨ عند ٧٤ مليار 
دولار. لكن الحال كان مختلفاً مع 
صناديق السندات ذات التصنيف 
الاســـتـــثـــمـــاري ومــرتــفــعــة الــعــائــد 
مــنــذ بــدايــة الــعــام حــتــى الآن، مع 
تسجيلها مبيعات بلغت ٦٣ مليار 

دولار.
وعــــــــــــاد المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون إلـــــى 
الــــتــــمــــاس الأمـــــــــن فـــــي الــــســــنــــدات 
الــحــكــومــيــة إذ بــلــغــت الــتــدفــقــات 
إلــى صناديقها ٣٫٢ مليار دولار 
عـــلـــى مـــــــدار الأســـــبـــــوع المــنــقــضــي 

قـــدرهـــا ٢٠ مــلــيــار دولار  بـــزيـــادة 
عـــن الأســـابـــيـــع الــعــشــرة الــســابــقــة 
و٤٦ مليار دولار منذ بداية العام 

حتى الآن.
كما أغلقت الأسهم الأوروبية 
مــنــخــفــضــة لـــثـــانـــي جـــلـــســـة عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــتـــضـــررة مــــن بــيــانــات 
أوروبــــــــيــــــــة وصــــيــــنــــيــــة ضــعــيــفــة 
جددت القلق بشأن النمو العالمي 
وأرسلت مؤشراً أوروبياً قياسياً 
في مسار نحو تسجيل أسوأ أداء 

فصلي منذ ٢٠١١.
وأنــــهــــى المــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس 
الـــتـــداول  ٦٠٠» الأوروبــــــي جــلــســة 
إلـــى  مــنــخــفــضــاً ٠٫٦٪، مــتــجــهــاً 
لـــلـــربـــع  قـــــدرهـــــا ٩٫٥٪  خـــــســـــارة 
الــرابــع مــن الــعــام. وأغــلــق المــؤشــر 

«ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 
منخفضاً ٠٫٧٪.

وفــــي قــمــة فـــي بــروكــســل أول 
مــن أمــس (الجمعة)، أبلغ زعماء 
الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــــاي، أنــهــم 
لن يعيدوا التفاوض على اتفاق 
«بــريــكــســت»، لــكــنّ هــذا لــم يكن له 

تأثير يُذكر على أجواء السوق.
وهــبــط الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
المــــــؤشــــــر  وتــــــــــراجــــــــــع   ،٪٠٫٧٥
«فاينانشيال تايمز ١٠٠» لأسهم 
الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة الــكــبــرى 
٠٫٦٥٪. وابتعد المستثمرون عن 
الأســهــم بــعــد بــيــانــات أظــهــرت أن 
مبيعات التجزئة فــي الصين في 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 

نمت بأبطأ وتيرة منذ ٢٠٠٣، وأن 
أقــل نمو  الناتج الصناعي سجل 
في نحو ثلاث سنوات بفعل المزيد 

من التباطؤ في الطلب المحلي.
وتراجعت تكاليف الاقتراض 
في منطقة اليورو عقب البيانات 
الصينية الضعيفة والتي تضاف 
لــعــام ٢٠١٨  إلــى نهاية متشائمة 
الــيــورو مع  للشركات فــي منطقة 
وتيرة  بأبطأ  توسيع عملياتها 

في أكثر من أربعة أعوام.
ومما زاد من أجواء التشاؤم 
قـــيـــام الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي بخفض 
تــــوقــــعــــاتــــه لـــلـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 

والتضخم.
وجاء مؤشر قطاع السيارات 
الأوروبــــي فــي مقدمة الخاسرين 
فـــي جــلــســة الــجــمــعــة مـــع هــبــوطــه 
انـــخـــفـــاض فــي  ١٫٤٤٪، وأســــهــــم 
مــبــيــعــات الــــســــيــــارات الأوروبــــيــــة 
الشهر الماضي في تعميق القلق 
مـــــن تـــبـــاطـــؤ الـــطـــلـــب فـــــي أعـــقـــاب 
اســــتــــحــــداث نـــظـــام أكـــثـــر صـــرامـــة 

لاختبارات انبعاثات العادم.
كـــمـــا هـــبـــط المــــؤشــــر «نــيــكــي» 
الــيــابــانــي بــقــيــادة ســهــم «ســوفــت 
بنك» وغــيــره مــن الأســهــم الكبرى 
في ظل مؤشرات اقتصادية مثيرة 
للقلق من كل من الصين واليابان.

وانخفض المؤشر «نيكي» ٢٪ 
إلى ٢١٣٧٤٫٨٣ نقطة، وقفز المؤشر 
٣٫٢٪، أو ٦٦٨ نقطة، في اليومين 
الأخيرين، وخلال الأسبوع، هبط 

«نيكي» ١٫٤٪.
وأشارت بيانات يوم الجمعة 
إلى أن الإنتاج الصناعي الصيني 
نما في نوفمبر ٥٫٤٪ على أساس 
بــيــنــمــا زادت مــبــيــعــات  ســــنــــوي، 
الــتــجــزئــة ٨٫١٪، وهـــو نــمــو دون 

التوقعات.

متعاملون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

الصندوق السيادي يلجأ للاقتراض... والاقتصاد الضعيف يؤثر على الإيرادات 

فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقت وكالة «فيتش» الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي عـــلـــى 
تــصــنــيــفــهــا الائــــتــــمــــانــــي لــتــركــيــا 
عـــنـــد درجــــــة «بـــــي بـــــي» مــــع نــظــرة 

مستقبلية سلبية.
وتـــــــوقـــــــعـــــــت الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة، فـــي 
بــيــان أمــــس، عــــدم تــحــقــيــق تــركــيــا 
المــــــســــــتــــــويــــــات المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة فـــي 
خــطــتــهــا لــلــتــرســيــخ المـــالـــي خــلال 
بــســبــب  و٢٠١٩   ٢٠١٨ الــــعــــامــــين 
تأثير «الاقتصاد الضعيف» على 
الإيرادات. ولفتت إلى أن السياسة 
الـــنـــقـــديـــة لـــتـــركـــيـــا أثـــبـــتـــت لــفــتــرة 
طويلة أنها غير قادرة على تثبيت 
التضخم عند مستويات في خانة 
الآحاد. ويقف التضخم في تركيا 
حــالــيــا عــنــد مــســتــوى يــقــتــرب من 
٢٤ فــــي المــــائــــة بــســبــب عـــــدم قــــدرة 
الحكومة على كبح العوامل التي 
ارتــفــاعــه وفـــي مقدمتها  إلـــى  أدت 
الليرة التركية  تدني سعر صرف 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن 
يبقى التضخم في تركيا في خانة 

العشرات حتى نهاية ٢٠٢٠.
وكانت وكالة «موديز» الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي أبــــقــــت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى الــنــظــرة 
المــســتــقــبــلــيــة الــســلــبــيــة لــلاقــتــصــاد 
التركي بسبب تبعات أزمــة سعر 
صرف الليرة التي فقدت أكثر من 
٤٠ في المائة من قيمتها خلال العام 

الجاري.
ويــرى خــبــراء أن تــراجــع سعر 
الـــــصـــــرف يــــرجــــع بـــــالأســـــاس إلـــى 
مــخــاوف المــســتــثــمــريــن مــن إحــكــام 
الـــرئـــيـــس رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
الـــقـــرار الاقــتــصــادي  قبضته عــلــى 
والاخـــــــــــتـــــــــــلالات الــــهــــيــــكــــلــــيــــة فـــي 

الاقتصاد.
واســــــتــــــنــــــدت «مـــــــــوديـــــــــز» فـــي 
نـــظـــرتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة الــســلــبــيــة 
إلــى التقلبات  الــتــركــي  للاقتصاد 
الحادة لأسعار الصرف، والظروف 
المالية الصعبة، وضعف وضوح 
الـــــتـــــوجـــــه الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــدولـــــة. 

وتوقعت الوكالة الدولية أن يؤدي 
إلــى انكماش  تأثير هــذه العوامل 
الـــتـــركـــي خــــلال ٢٠١٩.  الاقـــتـــصـــاد 
ولم تتوقف أزمــة أســواق وأسعار 
الــصــرف فــي تركيا عــن تأثيراتها 
الـــحـــادة عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
لــلــشــهــر الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، 
وســــــط ضـــبـــابـــيـــة حــــــول إمــكــانــيــة 

تحسن السوق المحلية.
من جهة أخــرى كشفت وكالة 
«بلومبيرغ» عزم صندوق الثروة 
اقــتــراض مليار  الــســيــادي التركي 
الـــدولـــيـــة، بعد  الــبــنــوك  دولار مـــن 

أكثر من عامين على تأسيسه.
ونقلت الوكالة الأميركية عن 
«المــطــلــعــة»  ٣ مــصــادر وصــفــتــهــا بـــ
أن الصندوق، غير النشط إلى حد 
كبير، سيقترض الأموال في أوائل 

العام ٢٠١٩.
وأوضحت المصادر أن القرض 
المــشــتــرك ســيــكــون مــســتــحــقــا لمــدة 
ســنــتــين مـــع خــيــار لــتــمــديــده سنة 
أخــــرى. وأســســت تــركــيــا صــنــدوق 
الثروة السيادي في أغسطس (آب) 

عام ٢٠١٦. للعمل «بخطة استثمار 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» بـــحـــســـب بـــيـــان 
التأسيس، ويتم تمويل الصندوق 
بشكل أساسي من أصول جميعها 
كانت مملوكة للدولة، على رأسها 
البنك الزراعي الحكومي، أكبر بنك 
في تركيا من حيث قيمة الأصول.

ويــمــتــلــك الــصــنــدوق حصصاً 
في عدد من المؤسسات الحكومية 
الــخــدمــات النفطية  تشمل شــركــة 
«تـــــــــبـــــــــاو»، وشـــــــركـــــــة «بـــــــوتـــــــاش» 
للغاز، وشركة الاتصالات «تورك 
تيليكوم»، إلى جانب حصص من 
«بنك خلق»، وحصة من الخطوط 
الــجــويــة الــتــركــيــة. كــمــا اســتــحــوذ 
الــــصــــنــــدوق، الــــــذي يـــديـــر أصـــــولاً 
بقيمة ١٦٠ مليار دولار على شركة 
خدمات البريد التركية من خلال 

مرسوم رئاسي.
الــلــيــرة التركية  ودفــعــت أزمـــة 
معدل نمو الاقتصاد إلى الهبوط 
بعنف خلال الربع الثالث من العام 
الـــــجـــــاري، وفـــــق بـــيـــانـــات رســمــيــة 
لهيئة الإحــصــاء الــتــركــيــة، والــتــي 

أعلنت الأسبوع أن الاقتصاد نما 
بنسبة ١٫٦ في المائة خــلال الربع 
الثالث من العام الجاري، مقارنة 
مع ١١٫٥ في المائة في الربع الثالث 

من ٢٠١٧.
وقــــال وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
الــــتــــركــــي، بـــــــرات الــــبــــيــــراق، خـــلال 
مـــنـــتـــدى فـــــي الـــــدوحـــــة أمـــــــس، إن 
بــــلاده بــحــاجــة لأن تــــرى ارتــفــاعــا 
فـــي قــيــمــة عــمــلــتــهــا ولإصـــلاحـــات 
هيكلية فــي اقــتــصــادهــا. وأضــاف 
يـــصـــل عـــدد  تـــتـــوقـــع أن  بــــــلاده  أن 
الــســيــاح الــذيــن زاروهـــــا فــي ٢٠١٨ 
إلـــــى ٤٢ مـــلـــيـــون ســــائــــح. وارتـــفـــع 
إلــى تركيا  عــدد السياح القادمين 
خــلال الأشــهــر العشرة الأولـــى من 
الــجــاري بنسبة ٢٢٫٤٣ في  الــعــام 
المــائــة، مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا من 
الــعــام المــاضــي. وذكــر بيان لهيئة 
الإحــصــاء التركية، أول من أمس، 
أن عـــدد الــســيــاح الأجـــانـــب الــذيــن 
زاروا تــركــيــا فــي الــفــتــرة المــذكــورة 
إلـــى ٣٥ مليونا و٥٧١ ألفا  وصـــل 
و٤١٩ سائحا، إلى جانب ٥ ملايين 

و٢١٧ ألفا و١٩٣ مواطنا تركيا من 
المقيمين في الخارج.

واحـــــــتـــــــل الــــــســــــيــــــاح الـــــــــروس 
القادمون إلى تركيا المرتبة الأولى 
مــن حــيــث الــعــدد، بــزيــادة وصلت 
المــــــائــــــة، وجــــــاء  فــــــي  إلـــــــى ١٦٫٠٩ 
بعدهم السياح الألمان بنسبة نمو 
المــائــة، يليهم السياح  ١١٫٦٨ فــي 
المــرتــبــة الثالثة  البريطانيون فــي 
بنسبة زيــادة وصلت إلى ٦٫٧ في 

المائة.
ووصـــل عــدد الــســيــاح الــروس 
إلــى تركيا خــلال الفترة  القادمين 
المــذكــورة إلــى ٥ ملايين و٧٢٤ ألفا 
و٦٧٢ سائحا، في حين وصل عدد 
السياح الألمان إلى ٤ ملايين و١٥٥ 
ألفا و٦٤٦ سائحا، فيما بلغ عدد 
الـــســـيـــاح الــبــريــطــانــيــين مــلــيــونــين 
ألــفــا و٣٠٤ ســيــاح. وسجل  و١٥٨ 
إلــى تركيا  عــدد السياح القادمين 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
ارتــفــاعــا بنسبة ٢٥٫٤٨ فــي المائة، 
ألفا  وبلغ عددهم ٣ ملايين و٧٥٥ 

و٤٦٧ سائحا.

ارتفاع تحويلات المغتربين اللبنانيين ٤ ٪ خلال ٢٠١٨
بيروت: علي زين الدين

توقع البنك الدولي أن يرتفع 
حـــــجـــــم تـــــحـــــويـــــلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــخــارج والمغتربين  العاملين فــي 
بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــعــام السابق، 
ليصل إلى ٧٫٨ مليار دولار. وبذلك 
ســــتــــوازي مــســاهــمــتــهــم ١٤٫٥ فــي 
المائة من الناتج المحلّي الإجمالي 

لعام ٢٠١٨.
ويــعــد مــتــوسّــط تكلفة إرســال 
الأمـــــــــوال إلـــــى لـــبـــنـــان مــــن كـــــلٍّ مــن 
أستراليا، وكندا، وألمانيا، والمملكة 

المتّحدة الأعلى في المنطقة.
وقــــــد حــــــلّ لـــبـــنـــان فـــــي المـــركـــز 
ــــــثــــــانــــــي إقـــــلـــــيـــــمـــــيّـــــاً مــــــــن حـــيـــث  ال
التحويلات الوافدة، مسبوقاً فقط 
مـــن مــصــر، والـــتـــي يــقــدر أن تصل 
قيمة تحويلات مغتربيها في نفس 

الفترة إلى ٢٥٫٧ مليار دولار.
وتــــعــــكــــس الأرقـــــــــــام الــــجــــديــــدة 

الخاصة بتحويلات لبنان زيــادة 
نــــوعــــيــــة مــــقــــارنــــة بـــالمـــتـــوســـطـــات 
المسجلة خلال السنوات السابقة، 
حـــيـــث حــقــقــت هـــــذه الـــتـــحـــويـــلات، 
المــركــزي اللبناني،  بحسب البنك 
قــدره ٦٫٣ مليار  متوسطاً سنوياً 
دولار بــين ٢٠٠٢ و٢٠١٧. وارتــفــع 
متوسط قيمتها من معدل سنوي 
قـــــدره ٤٫٨ مـــلـــيـــارات دولار خــلال 
الفترة الممتدة بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ إلى 
معدل سنوي قــدره ٧٫٢١ مليارات 
المـــمـــتـــدة بين  الـــفـــتـــرة  دولار خــــلال 

٢٠٠٨ و٢٠١٧.
ورغــــــم الــتــحــســن المـــســـجـــل فــي 
الــــتــــحــــويــــلات، يـــســـتـــهـــلـــك الــعــجــز 
المــــتــــزايــــد فـــــي المــــــيــــــزان الـــتـــجـــاري 
يــنــاهــز ١٨ مليار  الــــذي  الــلــبــنــانــي 
دولار، كامل الرساميل الوافدة لهذا 
العام، وقد سجل ميزان المدفوعات 
اللبناني عجزا تراكميا لافتا قبيل 
انتهاء الــعــام المــالــي الــحــالــي، عند 
مستوى ٣٫١٢ مليار دولار في ١٠ 

أشـــهـــر. وهـــو مــؤشــر بــالــغ الــدلالــة 
عــن مــحــاذيــر اتــســاع عــجــز المــيــزان 
التجاري الذي قارب ١٥ مليار دولار 
في الفترة ذاتها، وتعذر تغطيته 
كاملا من تحويلات اللبنانيين في 

الخارج والرساميل الوافدة.
ر الــبــنــك الــدولــي أنّ تزيد  وقــــدَّ
الـــتـــحـــويـــلات إلــــى مــنــطــقــة الــشــرق 
 ((MENA الأوسط وشمال أفريقيا
بــنــســبــة ٩٫١ فـــي المـــائـــة خــــلال عــام 
إلــــى ٥٩ مــلــيــار دولار، وأن   ٢٠١٨
ترتفع بنسبة ٣٫٤ في المائة خلال 
عام ٢٠١٩ إلى ٦١ مليار دولار، ومن 
ثمّ بنسبة ٣٫٣ في المائة خلال عام 

٢٠٢٠ إلى ٦٣ مليار دولار.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــدولــــي 
ل التحويلات إلى  الأحــدث، ستشكِّ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا نــحــو ١١٫٤ فــي المــائــة من 
حــجــم الــتــحــويــلات إلــــى الأســـــواق 
الناشئة و٨٫٦ في المائة من حجم 
تحويلات المغتربين العالميّة خلال 

ع 
َّ
عام ٢٠١٨. ويعود التباطؤ المُتَوَق

في نمو حركة التحويلات المالية 
في المنطقة بالأخصّ، إلى استقرار 
أسعار النفط عند مستويات أدنى 
وانــحــســار الــنــمــوّ الاقــتــصــادي في 

دول مجلس التعاوُن الخليجي.
ووفـــــــــــــق «مـــــــــوجَـــــــــز الـــــهـــــجـــــرة 
والــتــطــويــر رقـــم ٣٠» الـــصـــادر عن 
عت المؤسسة أن 

َّ
البنك الدولي، توق

تستمرّ تحويلات المغتربين حول 
العالم في الارتفاع خلال العامين 
المقبلين، ولكن بوتيرةٍ أدنــى. فقد 
ر الـــبـــنـــك الــــدولــــي الـــــزيـــــادة فــي  قــــــدَّ
تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين فـــي الــعــالــم 
المــائــة خــلال عام  بنسبة ١٠٫٢ فــي 
عاً 

ِّ
٢٠١٨ إلى ٦٨٩ مليار دولار. متوق

أن ترتفع هذه التحويلات بنسبة 
٣٫٨ في المائة في عام ٢٠١٩ إلى ٧١٥ 
مليار دولار، وبنسبة ٤٫٥ في المائة 
في عام ٢٠٢٠ إلى ٧٤٧ مليار دولار.

ورد البنك الدولي تحسن أرقام 
عام ٢٠١٨ إلى الحركة الاقتصاديّة 

وحـــــالـــــة الـــتـــوظـــيـــف الــــجــــيّــــدة فــي 
الــــــولايــــــات المــــتّــــحــــدة الأمـــيـــركـــيّـــة، 
قات الماليّة من 

ُّ
ن وتيرة التدف وتحسُّ

روســيــا ومنطقة مجلس التعاون 
الخليجي فــي ظـــلّ تــعــافــي أســعــار 
تَ إلى 

َ
النفط عالميّاً. في المقابل، لَف

سلسلةٍ من التحدّيات التي قد تحدّ 
من تحويلات المغتربين حول العالم 
خلال الفترة المقبلة، منها المخاطر 
التي تتهدّد النموّ الاقتصادي في 
ي وتطبيق 

ّ
الـــدول، وتبن كثير مــن 

سياسات هجرة حازمة في كثير 
المــرسِــلــة للتحويلات،  الــبــلــدان  مــن 
إضافة إلى تصاعُد تكلفة التحويل 
وســـــط بـــــــروز مــــعــــوقــــاتٍ هــيــكــلــيّــةٍ 
كالضوابط التشريعيّة الصارمة 
المـــفـــروضـــة عــلــى شـــركـــات تــحــويــل 

الأموال.
ح أن تحصد الدول  ومن المرجَّ
الــدخــل المنخفض والمتوسّط  ذات 
حــصّــة أســاســيــة تــبــلــغ نــحــو ٧٦٫٦ 
في المائة من تحويلات المغتربين 

العالميّة المقدّرة لعام ٢٠١٨، كما هو 
الــحــال منذ عــام ٢٠١٠ على الأقـــلّ. 
وتــوقــع التقرير أن تتركّز غالبيّة 
التحويلات إلى البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسّط في منطقتَي 
شرق آسيا والمحيط الهادي، والتي 
تستقطب نحو ١٤٢ مليار دولار 
توازي ٢٦٫٩ في المائة من مجموع 
الــتــحــويــلات، وجـــنـــوب آســيــا ١٣٢ 

مليار دولار توازي ٢٥ في المائة.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يـــتـــبـــينّ 
مـــن خــــلال الــتــقــريــر أنّ تــحــويــلات 
البلدان ذات الدخل  إلــى  المغتربين 
المنخفض والمــتــوسّــط تتبع نمطاً 
مماثلاً للتحويلات الماليّة العالميّة، 
ر أن تنمو بنسبة  المُــقــدَّ بحيث من 
المـــائـــة خــــلال عــــام ٢٠١٨  فـــي   ١٠٫٨
ع 

َّ
إلى ٥٢٨ مليار دولار. ومن المتوق

أن تــرتــفــع بنسبة ٤ فــي المــائــة في 
إلــى ٥٤٩ مليار دولار،  عــام ٢٠١٩ 
وبنسبة ٤٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٠ 

إلى ٥٧٣ مليار دولار.

٣٠٠ ألف خيار سكني وتمويلي 
في برامج الإسكان السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــســـعـــوديـــة،  أعـــلـــنـــت وزارة الإســــكــــان 
توفيرها ٣٠٠ ألف خيار سكني وتمويلي، 
عـــبـــر بـــرنـــامـــج ســـكـــنـــي، شــمــلــت الــــوحــــدات 
الــوزارة،  السكنية الجاهزة ضمن مشاريع 
الــوحــدات تحت الإنــشــاء بالشراكة  وكــذلــك 
مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي 
المــجــانــيــة، والــــقــــروض الــعــقــاريــة المــدعــومــة 
بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية 
لــلاســتــفــادة مـــن خـــيـــارات شـــــراء الـــوحـــدات 
الــجــاهــزة مــن الـــســـوق، والــبــنــاء الـــذاتـــي لمن 
يــمــتــلــكــون الأراضـــــــــي، أو تـــمـــويـــل الـــقـــرض 

العقاري القائم.
ووفرت الوزارة خلال العام الماضي ٢٠١٧ 
أكــثــر مــن ٢٨٢ ألــف خــيــار سكني وتمويلي 
لمستفيدي الدعم السكني، ليصل إجمالي 
ها بــرنــامــج «سكني» 

ّ
الــتــي ضخ الــخــيــارات 

خلال عامين فقط أكثر من ٥٨٣ ألف خيار، 
مع استهدافهم رفع نسبة التملك السكني 
إلى ٦٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠ وإلى ٧٠ 

في المائة عام ٢٠٣٠.
من جانبه، قال خالد العمودي المشرف 
العام على صندوق التنمية العقارية، إن 
الصندوق العقاري نجح خــلال هــذا العام 
فــي إصــــدار ١٠٠ ألـــف قـــرض بــالــشــراكــة مع 
البنوك والمؤسسات التمويلية، موضّحاً 
أنــــه تـــمّـــت خـــدمـــة أكـــثـــر مـــن ٥٣ ألــــف أســـرة 
لــلاســتــفــادة مــن الــخــيــارات المــتــنــوعــة التي 
تشمل شـــراء الـــوحـــدات الــجــاهــزة والــبــنــاء 
الذاتي وتمويل القرض القائم، مشيراً إلى 
استمرار خدمة المواطنين من خلال عدد من 
التسهيلات التي تتيح لهم إمكانية تقديم 
الــحــصــول عــلــى قــروضــهــم مــتــى مـــا كــانــت 

لديهم الجاهزية.
وشـــــمـــــلـــــت الـــــدفـــــعـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــشــــرة 
والختامية لهذا العام من برنامج «سكني» 
تـــتـــوزّع عــلــى مــنــطــقــة مكة  ١٤٫٧٨٩ خـــيـــاراً، 
المــكــرمــة بــعــدد ١٢٤٠ وحــــدة و١٣٤٦ قرضا 
مدعوما، و٦٥٦ وحــدة في منطقة الرياض 
و٢١٨٩ قرضا، وفي المنطقة الشرقية ١٢١٠ 
وحــدات و١٤١٤ قرضا، وفــي منطقة عسير 
قـــروض، و٥٠٤ وحــدات  ١٩٤٦ وحـــدة و٦٠٩ 
في منطقة تبوك و٢٩٩ قرضا، وفي منطقة 
نجران ٣٢٧ وحــدة و٣١١ قرضا، والقصيم 
٢٠٦ وحــدات و٧٢٤ قرضا، والمدينة المنورة 
٧٠٧ قروض، وحائل ٣٠٨ قروض، والحدود 
الشمالية ٢٣٤ قرضا، والجوف ٢٢٨ قرضا، 

وجازان ١٦٩ قرضا، والباحة ١٦٢ قرضا.

استهداف رفع نسبة التملك ٦٠ ٪ خلال عامين
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تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية
تونس: المنجي السعيداني

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــــتــــونــــســــيــــة مــــخــــطــــطــــا لــــــزيــــــادة 
حصتها من السوقين السياحيتين 
الــفــرنــســيــة والـــجـــزائـــريـــة، وقــــدرت 
تــتــمــتــعــان  الــــســــوقــــين  أن هــــاتــــين 
بإمكانيات هائلة يمكن أن تنعكس 

على القطاع السياحي المحلي.
وتــتــوقــع المــؤســســات المشرفة 
على السياحة التونسية أن تزيد 
تـــدفـــقـــات الـــســـيـــاحـــة مــــن الـــســـوق 
الــفــرنــســيــة وذلــــك بـــالـــوصـــول إلــى 
مــــلــــيــــون ســـــائـــــح خــــــــلال المــــوســــم 
الــســيــاحــي الـــجـــديـــد، أمــــا الــســوق 
الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة فـــــــــــإن طـــــمـــــوحـــــات 
المسؤولين التونسيين أكبر بكثير 
وهـــــي فــــي حــــــدود أربــــعــــة مــلايــين 

سائح خلال السنة المقبلة.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال رونــي 
الــــطــــرابــــلــــســــي، وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، الــــــذي يــــــزور فــرنــســا 
خلال الفترة المتراوحة بين ١٣ إلى 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أن تــونــس ستعمل عــلــى تنشيط 
الــســوق السياحية الفرنسية من 
أجل استقطاب نحو مليون سائح 
خلال سنة ٢٠١٩. وكانت تونس قد 
استقطبت ٧٣٧ ألــف زائــر فرنسي 
مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، وهـــي أرقــــام بــعــيــدة عما 

كانت تحققه قبل ثورة٢٠١١.
وصرح الطرابلسي أن السوق 
الفرنسية لا تحتل مــكــانــة جيدة 
مـــن حــيــث عــــدد الــــــزوار الــوافــديــن 
على تونس رغم الارتفاع المسجل 
خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن 
الــســوق الفرنسية مــن بين  تعافي 

أهم المؤشرات على تعافي القطاع 
السياحي في تونس.

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــســــوق 
السياحية الجزائرية، فقد توافد 
على تونس نحو ٢٫٣ مليون سائح 
جـــــزائـــــري خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
وتــــعــــمــــل الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
على استقطاب مزيد من السياح 
الــجــزائــريــين مـــن خـــلال الــســيــاحــة 
الـــعـــلاجـــيـــة وســـيـــاحـــة المـــؤتـــمـــرات 
والسياحة الثقافية، وتــتــوقــع أن 
تكون الــبــلاد وجهة مفضلة لمــا لا 
يقل عن ٤ ملايين سائح جزائري 
خلال السنة المقبلة. وأعدت وزارة 
السياحة التونسية خطة متكاملة 
لتحقيق هذا الهدف تشمل حملات 
ترويجية واسعة لمواقع السياحة 

التونسية في الداخل الجزائري.
الــــســــيــــاح  أعـــــــــــــداد  يــــــذكــــــر أن 

الوافدين على تونس حتى نهاية 
الــشــهــر المــاضــي قـــدرت بنحو ٧٫٧ 
مليون سائح، وتطمح تونس لأن 
يرتفع العدد الإجمالي للسياحة 
الــــــــوافــــــــدة هــــــــذا الــــــعــــــام لــــنــــحــــو ٨ 
ملايين سائح. وقد تمكن القطاع 
الـــســـيـــاحـــي مــــن تـــوفـــيـــر إيــــــــرادات 
بنحو ٣٫٧ مــلــيــار ديــنــار تونسي 
(نحو ١٫٢ مليار دولار) هذا العام، 
وأعلنت وزارة السياحة التونسية 
عن ضخ استثمارات بنحو ١٫٢٤ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو٦٠٨ 
مــلايــين دولار) لــتــجــديــد عـــدد من 
المنشآت السياحية لجذب المزيد 

من السياح.
وتـــســـعـــى تـــونـــس كـــذلـــك إلـــى 
جـــذب انــتــبــاه الــســيــاح الصينيين 
والروس من خلال حملات دعائية 

متتالية.

ارتفاع تكاليف العمل في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي
بلجيكا: عبد الله مصطفى

أعـــــــلـــــــن مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء 
الأوروبي «يوروستات» عن ارتفاع 
تكاليف العمل عــن كــل ساعة في 
بلدان منطقة اليورو الـ١٩ بنسبة 
٢٫٥ فــي المــائــة، وزيــادتــهــا بنسبة 
فـــي دول الاتـــحـــاد  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٧
الأوروبي الـ٢٨، وذلك خلال الربع 

الثالث من عام ٢٠١٨.
وحـــســـب الأرقــــــــام الأوروبــــيــــة 
فقد كانت أهم الزيادات السنوية 
في تكاليف العمالة بالساعة، مع 
الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار اقـــتـــصـــادات 
كــكــل،  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
(بــــزيــــادة ١٣٫٩ في  فـــي رومـــانـــيـــا 
المــائــة)، لاتفيا (بنسبة ١٣٫٢ في 

المــائــة)، وكذلك ليتوانيا (بزيادة 
المـــــائـــــة). وفـــي  فــــي  قــــدرهــــا ١٠٫٧ 
الفترة نفسها، كانت أقل الزيادات 
السنوية في بلجيكا (بنسبة ١٫٢ 
فـــي المــــائــــة) والـــبـــرتـــغـــال (بـــزيـــادة 
قـــدرهـــا ١٫٥ فـــي المــــائــــة) ومــالــطــا 
وفنلندا (كل بزيادة ١٫٦ في المائة).

ويـــواجـــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تــــحــــديــــات بــــشــــأن الــــحــــفــــاظ عــلــى 
وتـــــيـــــرة الـــنـــمـــو لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
الــوظــائــف الكافية، وقـــال أول من 
أمس ماريو دراغي، رئيس البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي، أمــــام زعــمــاء 
الاتحاد الأوروبي أن النمو يسير 
بخطى أبطأ مما كان متوقعا في 
السابق، وحثهم على السير قدما 

في إصلاحات لمنطقة اليورو.

وأطـــــــــــلـــــــــــع دراغــــــــــــــــــــــي قـــــــــــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الــوضــع 
الاقتصادي، مشيراً إلى أنه توجد 

«ثقة مستمرة مع حذر متزايد».
وقال إن النمو يسير بخطى 
أبــطــأ مــن ذي قــبــل وإن «المــركــزي 
الأوروبـــــي» عــدل توقعاته للنمو 
ثلاث مرات هذا العام، مضيفاً أن 
الأجــــور تــنــمــو فــي كــثــيــر مــن دول 

الاتحاد.
ورغـــــم رؤيـــــة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــي لمخاطر النمو فقد قرر 
الــخــمــيــس إنـــهـــاء بـــرنـــامـــج شـــراء 
الــــبــــالــــغ حـــجـــمـــه ٢٫٦  الـــــســـــنـــــدات 
يــــورو (٢٫٩٥ تــريــلــيــون  تــريــلــيــون 

دولار).
وبـــــدأت مــشــتــريــات الــســنــدات 

المعروفة ببرنامج التيسير الكمي، 
قبل أربــعــة أعـــوام لــدعــم التضخم 
الــيــورو التي  والــنــمــو فــي منطقة 

كانت تعاني في خضم أزمات.
ومــع اســتــمــرار ضعف النمو 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة حـــافـــظ 
«المــركــزي الأوروبــــي» على تــوازن 
دقــــــيــــــق لـــــشـــــهـــــور حـــــيـــــث خـــفـــض 
مــحــفــزاتــه تــدريــجــيــا بينما أبقى 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى تــعــهــده 
المــالــي للمحافظة  الــدعــم  بتقديم 
على تكاليف الاقتراض منخفضة.

ويــــرى «المـــركـــزي الأوروبــــــي» 
يــقــدم سوى  لــم يعد  أن البرنامج 
القليل من المزايا الإضافية، لذا قرر 
البنك بــدلا مــن ذلــك التركيز على 

أدوات أخرى لدعم الاقتصاد.

في تعاملات السوق الموازية

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى ٧٢ جنيهاً
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ســـجـــل الـــجـــنـــيـــه الــــســــودانــــي 
تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً خــــلال الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة أمــــــام الـــــــــدولار، ووصــــل 
ســــعــــر الــــعــــمــــلــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
تــعــامــلات الـــســـوق المـــوازيـــة أمــس 
إلى ٧٢ جنيهاً، فيما لايزال سعره 
في السوق الرسمية (آلية صناع 

السوق) عند ٤٧٫٥ جنيه.
وأربــــكــــت الــــزيــــادة المــســتــمــرة 

لــــســــعــــر الــــــــــــــدولار المــــســــتــــورديــــن 
الـــســـودانـــيـــين، ومــعــظــم قــطــاعــات 
الــصــنــاعــة، حــيــث تــوقــف عـــدد من 
شـــركـــات المـــــواد الــغــذائــيــة عـــن مد 
الــــبــــقــــالات والمـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة 

بالسلع.
وأحجمت قطاعات مثل تجار 
اللحوم عن طرح منتجاتها، خوفاً 
مــــن تـــعـــرضـــهـــا لـــخـــســـائـــر بــســبــب 
الــفــارق الــهــائــل فــي ســعــر الـــدولار 

خلال الأسبوعين الماضيين.

وفـــــــي حــــــين يــــتــــوقــــع خــــبــــراء 
«الـــشـــرق  ومــــراقــــبــــون تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســط» حــدوث نــدرة في السلع 
الأســــاســــيــــة والـــــضـــــروريـــــة خـــلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
أنها ستشن حملة ضــد مفتعلي 
أزمة ارتفاع الدولار التي تمر بها 

البلاد هذه الأيام.
واعــتــبــر خــبــراء اقــتــصــاديــون 
«الشرق  ســودانــيــون فــي حــديــث لـ
الأوســــــــط» أن الـــســـبـــب الــرئــيــســي 

لصعود الدولار هو زيادة الطلب 
على العملة الأميركية في السودان 
من جميع القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية، خصوصاً مع قرب 
بداية العام الجديد، عــلاوة على 
انطلاق موسم العمرة والحج في 
البلاد مؤخراً، حيث تم فيه الاتفاق 
على بروتكول يحدد تكلفة العمرة 

بالعملة الصعبة.
وتــوقــعــت المـــصـــادر ذاتــهــا ألا 
يــقــف الارتـــفـــاع الــحــالــي فــي سعر 

الـــدولار عند حاجز الـــ٧٠ جنيهاً، 
بل سيصل إلى ١٠٠ جنيه، إذا تُرك 

له العنان هكذا.
ورهن الخبراء الاقتصاديون 
السودانيون نجاح آلية «صناع 
السوق»، التي شكلتها الحكومة 
قـــبـــل ٣ أشـــهـــر لــلــحــد مــــن ارتـــفـــاع 
الــــــــــدولار فـــــي الـــــســـــوق المـــــوازيـــــة، 
بتوفر ووجود موارد حقيقية من 
النقد الأجنبي لدى بنك السودان 
المركزي تغطي احتياجات السوق.

ووفقاً للمصادر، فإن الدولة 
تجري حالياً تقييماً لآلية «صناع 
الــســوق»، مــن حيث قــدرتــهــا على 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار ســـوق 
الـــــصـــــرف، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــــهــــا لــم 
تغير سعرها الذي بدأت به قبل ٤ 
أشهر، وهو ٤٧٫٥ جنيه للدولار، 
بــيــنــمــا شـــهـــدت الـــســـوق المـــوازيـــة 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فـــي ســعــر العملة 

الأميركية.
المـــصـــادر أن اللجنة  وبــيــنــت 

التي تشكل آلية صناعة السوق، 
المــــــكــــــونــــــة مــــــــن مــــــــديــــــــري بــــنــــوك 
وصرافات وتجار عملات، تدرس 
حالياً مقترحاً يقضي بالحد من 
الفارق الذي يفصل سعر الدولار 
فــــي الآلــــيــــة وســــعــــره فــــي الـــســـوق 
المــوازيــة، ويُــتــوقــع وفــقــاً للمقترح 
الجديد أن يصل سعر الدولار في 

الآلية إلى ٦٠ جنيهاً.
الــبــلاد حالياً أزمــات  وتشهد 
في السيولة النقدية في المصارف، 

الــتــي تــحــدد سقفاً لــلــصــرف ألفي 
جــــنــــيــــه لــــكــــل صـــــاحـــــب حــــســــاب، 
وأصبحت طوابير الصفوف داخل 
قاعات البنوك أمراً مألوفاً وعادياً.

كـــمـــا طـــالـــت أزمــــــة الــصــفــوف 
والطوابير أجهزة الصراف الآلي، 
التي يتوفر بها النقد يومياً لكن 
بكميات غير كافة لجميع حملة 
بــطــاقــات الـــصـــراف الآلـــــي، الــذيــن 
تتجاوز أعــدادهــم في الــســودان ٥ 

ملايين حامل بطاقة.

ستشهد الــســعــوديــة هـــذا الأســبــوع إعـــلان المـــوازنـــة العامة 
للدولة، وستكون هذه الموازنة أضخم موازنة في تاريخ السعودية 
ويتوقع معها أن يزيد الإنفاق الرأسمالي على المشاريع مما يعني 
سيولة في السوق وقوة شرائية وتحريك لعجلة الاقتصاد. وقد 
عانت السعودية مــن قلة السيولة فــي العامين الماضيين نظراً 
لأن الحوثيين فرضوا على السعودية وحلفائها حــرب اليمن، 
مما وجــه مــواردنــا لمكافحة مغتصبي الشرعية اليمنية الذين 
هجموا على صنعاء واحــتــلــوهــا ولــكــن مــع مــحــادثــات السويد 
يبدو أن هناك انفراجاً سيكون لصالح الشعب اليمني ولصالح 
الشعب السعودي الذي تأذى من الحرب هو الآخر، وبعد أن تضع 
الحرب أوزارها فإن الحكومتين السعودية واليمنية ستلتفتان 
للتنمية ونتوقع كمراقبين أن تنفق السعودية على مشاريع 
البنية التحتية ومشاريع الإســكــان وغيرها مــن المشاريع مما 
يعود بالنفع على المواطن. ونتوقع أيضاً أن يقوم حلفاء الشرعية 
اليمنية بدعم اليمن إذا وضعت الحرب أوزارها والتزم الحوثيون 
بالصلح حيث سيدعم أصدقاء اليمن المشاريع التنموية في داخل 
اليمن وتطوير المطارات وأيضاً تطوير الموانئ لا سيما ميناء 
الحديدة الذي قامت السعودية في الآونة الأخيرة بتزويده بما 
يحتاجه من معدات لرفع نسبة المناولة. ومن المعروف أن الشعب 
اليمني شعب عملي ومحب للحياة ومتى وجد الأمن فإنه سيقبل 
البناء وعمارة اليمن مما سيشجع أصدقاء اليمن للقيام  على 

بتقديم مزيد من الدعم.
والسعودية أعلنت مبادرة كيان البحر الأحمر الذي يشمل 
اليمن والذي يضم نحو ٢٣٠ مليون فرد، مما يعني سوقاً واسعة 
ســتــســاهــم فــي تــطــويــر اقــتــصــاد الــــدول الــثــمــان المــكــونــة للكيان، 
خاصة إذا كان المفاوضون جادين وابتعدوا عن المحاذير التي 
يــســتــخــدمــونــهــا كـــذرائـــع لــعــدم الـــوصـــول لاتـــفـــاق، فــكــلــمــا كــســرت 
الحواجز الجمركية أو خففت على الأقــل فإن هذا مدعاة لزيادة 
التبادل التجاري بين الدول الثماني. وأنا على يقين أنه سيكون 
هناك تعاون بين هذا الكيان وبعض الدول الخليجية مثل الإمارات 

والبحرين. 
المــفــروضــة على الحلفاء مــن قبل الحوثيين جعلت  الــحــرب 
المجهود البشري والمالي يتجه للحرب مما جعل حركة الاقتصاد 
السعودي متباطئة وما نتمناه أن ينجح المتفاوضون لإقرار سلام 
دائم في اليمن السعيد المخزن البشري الكبير للجزيرة العربية، 
فكلما تعافى اليمن انعكس ذلك إيجاباً على دول الجزيرة العربية. 
ويحدوني أمــل مــع وقــف حــرب اليمن وهــذه المــوازنــة السعودية 
الضخمة أن ينشط الاقتصاد وتدور عجلته لا سيما أن الدولة هي 

أكبر منفق وممول للمشاريع بصفتها مالكة للموارد.

علي المزيد 
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خبراء يرون أنها خطوة غير ضرورية

مخاطر داخلية وخارجية دفعت {المركزي الروسي} لثاني زيادة في الفائدة خلال ٢٠١٨
موسكو: طه عبد الواحد

جـــــاء قــــــرار الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــــروســــي أول مــــن أمـــــس بــرفــع 
بــــ٠٫٢٥ نقطة، من  الفائدة  سعر 
٧٫٥ حتى ٧٫٧٥ في المائة استباقا 
لمــخــاطــر الــتــضــخــم، وبــيــنــمــا لا 
تنبئ لهجة المركزي بخطوة في 
الــقــريــب لخفض الفائدة  الأجـــل 
فــــي ظــــل المـــخـــاطـــر الـــتـــي يـــراهـــا 
في الأفــق، انقسم الخبراء حول 

جدوى القرار الأخير.
وفــــــــي بــــيــــانــــه فــــــي أعــــقــــاب 
اجــتــمــاعــه الــشــهــري يـــوم أمـــس، 
قــال المــركــزي الــروســي إن «قــرار 
رفـــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة ذو طــابــع 
استباقي، ويرمي إلى الحد من 
مــخــاطــر الــتــضــخــم الـــتـــي تبقى 
عند مستويات مرتفعة، لا سيما 

على المدى القريب».
وتـــــــوقـــــــف عـــــنـــــد الـــــعـــــوامـــــل 
الخارجية والداخلية التي دفعته 
لرفع سعر الفائدة، وأشــار أولاً 
إلى «عدم الوضوح بشأن تطور 
التأثير الخارجية»، في  عوامل 
إشارة إلى تقلبات أسعار النفط، 
والوضع في الأسواق الناشئة، 
والــــعــــقــــوبــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
المــفــتــرض أن تتبناها  كـــان مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد روســيــا 
قــبــل نــهــايــة عــــام ٢٠١٨ لــكــن تم 
تأجيلها لأسباب تتعلق بعمل 

الكونغرس.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــعـــــوامـــــل 
الـــداخـــلـــيـــة، أشـــــار المــــركــــزي إلــى 
«هيمنة حالة من عدم الوضوح 
بشأن رد فعل الأسعار وتوقعات 
الـــزيـــادة المرتقبة  الــتــضــخــم مــع 
عــلــى قــيــمــة الــضــريــبــة المــضــافــة 
(ستصبح قيمتها ٢٠ في المائة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٩)».
ورأى المركزي أنه «من شأن 

رفع سعر الفائدة أن يساعد على 
ثـــبـــات مستقر  الــحــيــلــولــة دون 
لــلــتــضــخــم عــنــد مــســتــوى أعــلــى 
بكثير مــن المستوى المستهدف 

(٤ في المائة)».
وتوقع البنك وقت سابق أن 
قـــرب المستوى  يــصــل التضخم 
المستهدف نهاية العام، ويبقى 
ضمن نطاق ٣٫٩ - ٤٫٢ في المائة.

وكان لافتاً في لهجة المركزي 
غــيــاب الـــتـــفـــاؤل بــشــأن الــعــودة 
إلــــى تــخــفــيــض ســعــر الـــفـــائـــدة، 

واقتصر الحديث على الإشارة 
إلــــى «الـــنـــظـــر فـــي رفـــعـــه» فــقــط، 
وجاء في ختام البيان: «سيقيم 
بـــنـــك روســــيــــا المــــركــــزي جــــدوى 
رفــع سعر الفائدة لاحــقــاً، آخــذاً 
بالحسبان دينامية التضخم، 
وديــنــامــيــة الاقــتــصــاد بالنسبة 
للتوقعات. وسيأخذ بالحسبان 
كذلك المخاطر من جانب عوامل 
الــخــارجــيــة، ورد فعل  الــتــأثــيــر 

أسواق المال عليها».
وهـــــذه المـــــرة الــثــانــيــة خــلال 

فــيــهــا  يُــــقــــرر  الـــتـــي  عـــــام ٢٠١٨، 
رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة، بــعــد أكــثــر 
مــن تخفيض خــلال عــام ٢٠١٧، 
وخـــلال اجتماعه فــي منتصف 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، قرر 
المــركــزي أول رفع  مجلس إدارة 
منذ عام ٢٠١٤ على سعر الفائدة 
بــقــدر ٠٫٢٥ نقطة، أي مــن ٧٫٢٥ 
حتى ٧٫٥ فــي المــائــة، وعـــزا ذلك 
الــــقــــرار إلـــــى «الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
طرأت على الظروف الخارجية، 
الــتــي زادت بشكل ملموس من 

مخاطر التضخم (...) والمخاطر 
الــــرئــــيــــســــيــــة المــــتــــصــــلــــة بــــعــــدم 
الــــوضــــوح بــالــنــســبــة لــلــعــوامــل 
الخارجية وتأثيرها على سوق 

المال».
إلى جانب رفع سعر الفائدة، 
أعلن المركزي عن نيته استئناف 
عمليات شراء العملات الصعبة 
من السوق المحلية اعتباراً من 
١٥ يناير ٢٠١٩. وقــال إن «هذا 
القرار تم اتخاذه نظراً لاستقرار 
الوضع في سوق المال المحلية». 

وكان قد علق تلك العمليات في 
شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
ضــمــن جــمــلــة تــدابــيــر اتــخــذهــا 
للحد مــن تــدهــور ســعــر صــرف 
الــروبــل حينها. ويــتــعــين عليه 
مـــع اســتــئــنــاف الــــشــــراء تــوزيــع 
مبالغ تعادل قيمتها (٣٠ مليار 
دولار أمــيــركــي) عــلــى عمليات 
الشراء العام القادم، هذا فضلا 
عـــــن المــــبــــالــــغ الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
ســـيـــخـــصـــصـــهـــا شــــهــــريــــا لـــهـــذا 
الــغــرض. وقــال «المــركــزي» بهذا 
الــــصــــدد إن «عـــمـــلـــيـــات الـــشـــراء 
المؤجلة ستجري تدريجيا خلال 

٢٠١٩ والسنوات اللاحقة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك حـــافـــظ 
«المــــــــــركــــــــــزي» الــــــــروســــــــي عـــلـــى 
تــوقــعــاتــه لــلاقــتــصــاد الــروســي 
يــتــوقــع نمو  دون أي تــغــيــر، إذ 
الاقتصاد في عام ٢٠١٨ بنسبة 
١٫٥ - ٢ في المائة، وأن يكون نمو 
الناتج المحلي الإجمالي ضمن 

نطاق ١٫٢ - ١٫٧ في المائة.
ويـــــرى خـــبـــراء أنــــه لـــم تكن 
هــنــاك أي ضـــــرورة بــرفــع سعر 
المــؤشــرات  الــفــائــدة، سيما وأن 
الرئيسية لم تخرج عن توقعات 
الــــســــوق، وكـــذلـــك عـــن تــوقــعــات 
الـــخـــبـــيـــر  أن  إلا  «المـــــــــركـــــــــزي». 
الاقــــتــــصــــادي أولــــيــــغ فــيــوغــين، 
البروفسور في المدرسة العليا 
قـــــــرار  يـــــــــرى أن  لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد، 
«المركزي» واضح ومبرر، وقال 
إن «الــتــضــخــم ســيــتــســارع بكل 
الأحــــــوال الـــعـــام الــــقــــادم، ووفـــق 
التقديرات قد يصل حتى ٧ في 
المــائــة نهاية الــعــام. وقـــرار رفع 
سعر الفائدة سيسهم في كبح 
وتـــيـــرة الــتــضــخــم، لــكــن بــدرجــة 
محدودة، ذلك أن زيادة ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة، وغــيــرهــا من 
تعديلات ضريبية، سيكون لها 

تأثير كبير على الأسعار».

قرار البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة استباق لمخاطر التضخم (إ.ب.أ)

حرب وموازنة
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جنرال موتورز تعلن عن عملية إعادة هيكلة ضخمة 

تقليص 15 في المائة من العمالة 

البالغ عددها 180 ألفا.

تقول الشركة إنها ستوفر نحو 6 مليار دولار 
بنهاية عام 2020. 

أسعار الأسهم

ديسمبر (كانون الأول) نوفمبر (تشرين ثاني)

إعلان إعادة الهيكلة
 في جنرال موتورز

المصانع المقرر إغلاقها

تجميع السيارات

التشغيل كندا
أوشاوا

أونتاريو
وارين

ميتشغن 

لوردستاون
أوهايو

بالتيمور أونتاريو
ميريلاند

الولايات 
المتحدة

1000 كلم

مصنعين غير 
محددين خارج 

أميركا الشمالية 

({الشرق الأوسط})المصدر: (أ. ف. ب), جنرال موتورز، الخدمة المالية غوغل. 

مليار دولارم رحو
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احتفالات رأس السنة على ضفاف النيل 
بفندق «فورسيزونز القاهرة»

فـــــــــنـــــــــدق  يـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــد   <
«فــــــــورســــــــيــــــــزونــــــــز الـــــــقـــــــاهـــــــرة» 
لاحتفالات رأس السنة هذا العام، 
بـــبـــرامـــج وأجـــــــواء مـــمـــيـــزة، بعد 
قصص نجاح العام الماضي. وبدأ 
الــعــد الــتــنــازلــي لــبــدايــات جديدة 
لــلاســتــمــتــاع بـــأجـــواء احــتــفــالــيــة 
مميزة مع الأهــل والأصدقاء في 
فندق «فورسيزونز القاهرة نايل 
ا من الغرف الفخمة  بـــلازا»؛ بــدء
مع إطلالة بانورامية على النيل، 
إلى قوائم طعام احتفالية لجميع 
أفراد الأسرة. وكل ركن من أركان 
الـــفـــنـــدق يـــتـــزيـــن بـــالاحـــتـــفـــالات، 
بينما تستمتع بــقــوائــم الطعام 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة فــــي أحـــــد المـــطـــاعـــم 

الثمانية الرائعة بالفندق.
تـــــبـــــدأ الاحــــــتــــــفــــــالات خــــلال 
إلـــى ٢٧ ديسمبر  الــفــتــرة مــن ٢١ 
الـــحـــالـــي، حيث  (كــــانــــون الأول) 
تــــقــــدم المــــــأكــــــولات الاحـــتـــفـــالـــيـــة، 
والمشروبات الساخنة، والحرف 
الـــــيـــــدويـــــة الـــــرائـــــعـــــة والـــــهـــــدايـــــا. 
وسيقوم «سانتا» بزيارة الفندق 

ونــــشــــر الــــســــعــــادة والـــــفـــــرح بــين 
الضيوف الصغار يومي ٢٤ و٢٥ 
ديسمبر. ومــع وجـــود كثير من 
الخيارات الاحتفالية هذا العام، 
فــــإن عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار ســتــكــون 

بالتأكيد فريدة من نوعها.
وفـــــــــي لــــيــــلــــة عـــــيـــــد المـــــيـــــلاد 
ســيــســتــمــتــع الـــضـــيـــوف بــقــائــمــة 
طــــعــــام مـــتـــمـــيـــزة مـــــن ٥ أطــــبــــاق 
معدة خصيصا على يد الشيف 

الإيــطــالــي فــي مطعم «بــيــلا»، أو 
قــائــمــة طـــعـــام مـــن ٦ أطـــبـــاق في 
لــتــجــربــة  الــصــيــنــي.  مــطــعــم «٨» 
أفضل ما يقدمه المطبخ المصري، 
سيتم تقديم بوفيه العشاء في 
مـــطـــعـــم «زيــــتــــونــــي» الـــــــذي يــعــد 
لــتــذوق النكهات  المــثــالــي  المــكــان 
والمــــأكــــولات المــصــريــة الأصــيــلــة؛ 
مع أفضل المناظر الخلابة لنهر 

النيل.

{البنك الأهلي} يُؤهل ٤٩ جامعياً للعمل في المجالات التقنية

> احتفل البنك الأهلي مؤخراً 
بتخريج أول دفــعــة مــن موظفيه 
المـــلـــتـــحـــقـــين بـــبـــرنـــامـــج «الأهــــلــــي 
للتقنية» البالغ عددهم ٤٩ موظفاً، 
والذي يُعتبر أوّل برنامج تأهيلي 
مـــن نـــوعـــه فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــســعــودي يــســتــهــدف استقطاب 
وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة 

في مختلف المجالات التقنية.
ومـــن ضــمــن مــزايــا البرنامج 

ـــــفـــــرصـــــة لـــلـــمـــتـــدربـــين  إتـــــــاحـــــــة ال
بــــالالــــتــــحــــاق بــــبــــرامــــج الـــتـــطـــويـــر 
بــــأفــــضــــل شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة فــي 
العالم مثل شركة آي تي سي في 
الهند، ومايكروسوفت العالمية، 
وسيسكو العالمية، وأنــوفــس في 
بـــرشـــلـــونـــة، وفــــايــــر آي الــخــاصــة 
بأمن المعلومات، وذلــك من خلال 
ممارسة مهام العمل الفعلي في 
مــقــار تلك الــشــركــات حــول العالم 

والــــعــــمــــل جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مــع 
مــوظــفــيــهــم مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرة 
لصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم.

وأوضــــــــــــح مــــطــــلــــق الــــعــــنــــزي 
المــوارد البشرية  رئيس مجموعة 
بالبنك الأهــلــي، فــي كلمته خلال 
ــه  الــحــفــل، أن هــذا الــبــرنــامــج مُــوجَّ
لــــحــــديــــثــــي الــــــتــــــخــــــرج ويُــــعــــتــــبــــر 
إحــــــــدى أبــــــــرز المـــــــبـــــــادرات المــهــمــة 
عــلــى مــســتــوى الــصــنــاعــة التقنية 

المصرفية فــي المملكة، مبيناً أنه 
يُساهم في تعزيز قدرات الكفاءات 
التقنية  فــي مــجــالات  الــســعــوديــة 
والأمــــــن الــســيــبــرانــي والمــصــرفــيــة 
الـــذكـــيـــة، ويــتــيــح أيـــضـــاً الــفــرصــة 
لــهــم لاكـــتـــشـــاف وتــطــبــيــق أفــضــل 
المــــمــــارســــات فــــي هــــــذه المــــجــــالات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــات عــالمــيــة 

متخصصة.
وأكــــد عــلــى أن الــبــنــك الأهــلــي 

يـــحـــرص عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
ابتكار وتصميم مثل هذه البرامج 
وتـــطـــويـــرهـــا بــــاســــتــــمــــرار، وذلــــك 
استشعارا مــن البنك لمسؤوليته 
تـــجـــاه المــجــتــمــع ودعــــمــــاً لــجــهــود 
توطين الوظائف وتنمية وتأهيل 
المــــــوارد الــبــشــريــة الــســعــوديــة من 
الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات والإســــهــــام 
فــي تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل الملائمة 

لأبنائنا الخريجين.

ي» تستكمل محطاتها 
ّ
من روما إلى الرياض... «بيريل

العالمية المتميزة في السفارات الإيطالية
> أتــمــت شــركــة «بــيــريــلــي»، وهـــي واحـــدة 
من رموز التميز الصناعي الإيطالي، سلسلة 
خــاصــة مـــن مــحــطــات الــتــوقــف فـــي الــســفــارات 
الإيـــطـــالـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم، بــــزيــــارة لــلــســفــارة 
ى السفير لوكا 

ّ
الإيطالية في الرياض؛ حيث تلق

عة 
ّ
فيراري إطــارات «إيل - تريكولورى» المصن

خصّيصاً من قبل شركة «بيريلي».
هدِي إلى السفير لوكا فيراري طقم 

ُ
وقد أ

مـــن ٤ إطــــــارات مــصــمــمــة خــصــيــصــاً مـــن طـــراز 
ألــوان العلم  «P Zero Colour Edition»، تحمل 
الإيــطــالــي الأحــمــر والأبــيــض والأخــضــر داخــل 
جـــدار الإطـــــار. وقـــد تــم تــركــيــب هـــذه الإطــــارات 
الــخــاصــة فـــي ســـيـــارة الـــســـفـــارة الــرســمــيــة في 
الرياض؛ ليصبح بذلك السفير فيراري سابع 
دبــلــومــاســي إيــطــالــي رفــيــع يحصل عــلــى هــذه 
الهدية الخاصة من شركة «بيريلي» الرائدة 

في صناعة الإطارات الفاخرة.
وقــد تم عــرض الإطـــارات الثلاثية الألــوان 
خلال حفل خاص أقيم في منزل السفير لوكا 

فيراري بحضور أكثر من ١٠٠ ضيف.
ط السفير فيراري الضوء على أن أكثر 

ّ
وسل

من ٣٠ في المائة من الصادرات الإيطالية هي 

من الآلات ومنتجات السيارات، ما يجعل من 
إيطاليا ثاني أكبر مُصدِر للآلات، وثاني أكبر 
دولــة مُصنِعة في الاتحاد الأوروبــي. كما أكد 
السفير أن أفضل السيارات في العالم تجري 
ي»، بما في ذلك سيارات 

ّ
على إطــارات «بيريل

ي هدية إطارات 
ّ
«الفورمولا ١»، وأنه فخور بتلق

«tricolore» الجميلة.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تتعاون مع «هواوي» 
لإطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في السعودية

الاتــــــصــــــالات  وزارة  أعــــلــــنــــت   <
وتقنية المــعــلــومــات مــؤخــراً عــن إبـــرام 
شــراكــة جــديــدة مــع «هــــــواوي» تهدف 
إلى إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» 
الــســعــوديــة، وتــمــويــل رواد  فــي  الأول 
الأعــــمــــال فـــي المــمــلــكــة، بــقــيــمــة مــلــيــون 
أمـــــيـــــركـــــي. وتـــــــم الإعــــــــــلان عــن  دولار 
هــــذه الـــشـــراكـــة بــالــتــزامــن مـــع انــطــلاق 
«يـــوم هــــواوي ٢٠١٨» مــن فــنــدق ريتز 
كارلتون، بحضور الدكتور سليمان 
مـــــــرداد، مــســتــشــار وزيـــــر الاتـــصـــالات 
المــعــلــومــات؛ لتحفيز صناعة  وتقنية 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات، وديــنــيــس جــانــغ، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «هـــواوي» 
في السعودية، بالإضافة إلى ممثلين 
عن أهم الشخصيات الحكومية رفيعة 
المــســتــوى والـــقـــادة والــخــبــراء فــي أهــم 

شركات تقنية المعلومات.
وســيُــفــتــتــح المــخــتــبــر الــجــديــد في 
مركز «هـــواوي» للابتكار بالعاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، بـــهـــدف تــوفــيــر 
المنصة المناسبة لخدمة رواد الأعمال 
ومــســاعــدتــهــم فـــي ابـــتـــكـــار تــطــبــيــقــات 

«إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء» الـــتـــي ســتــســاهــم 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
أهــــــم الــــقــــطــــاعــــات فـــــي المـــمـــلـــكـــة. ومـــن 
شــــــأن هــــــذه المــــــبــــــادرة المـــشـــتـــركـــة بــين 
وزارة الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
و«هـــواوي» أن تساهم في دفــع عجلة 
تــطــويــر المــنــتــجــات والــتــطــبــيــقــات من 
ــشــجــع مــن جــهــة أخــــرى على 

ُ
جــهــة، وت

تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل 
المفتوح والتشاركي لتقنيات «إنترنت 

الأشياء».
يُـــشـــار إلــــى أن مــخــتــبــر «إنــتــرنــت 
الـــجـــديـــد هــــو أول مــخــتــبــر  الأشـــــيـــــاء» 
مــــن نـــوعـــه لـــلابـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر فــي 
الــســعــوديــة. وبــمــوجــب هــذه الــشــراكــة، 
أتاحت «هواوي» الفرصة أمام مطوري 
الــتــطــبــيــقــات لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
بقيمة مــلــيــون دولار أمــيــركــي بهدف 
تسريع وتيرة نشر تقنيات «إنترنت 

الأشياء» في المملكة.

شركة «ذيب» لتأجير السيارات 
تحصل على جائزة ريادة الأعمال لعام ٢٠١٨

> حـــصـــدت شـــركـــة «ذيــــــــب» لــتــأجــيــر 
السيارات، جائزة ريادة الأعمال، كأفضل 
شركة تأجير سيارات في السعودية، وذلك 
خــلال حفل تــوزيــع جــوائــز ريـــادة الأعــمــال 
والــتــمــيــز لــلــشــركــات الـــرائـــدة والأفــــــراد من 
الــذي أقيم فــي مدينة  الـــرواد، لعام ٢٠١٨، 
دبي بدولة الإمارات، بحضور حشد كبير 

من قيادات الشركات ورواد الأعمال.
الــتــنــفــيــذي للشركة،  الــرئــيــس  وأعــــرب 
نـــايـــف بـــن مــحــمــد الـــذيـــيـــب، عـــن ســعــادتــه 
بالجائزة وشكره للقائمين على الجائزة 
ولــجــنــة الــتــحــكــيــم والاســـتـــحـــقـــاق، مــشــيــراً 
إلـــى أن تــجــربــة الــشــركــة فــي مــجــال تأجير 
السيارات تعتبر رائدة طيلة ٢٧ عاماً، مما 
أكسبها ثقة العملاء، فلهذا استحقت ولله 
الــحــمــد والــفــضــل جـــائـــزة ريـــــادة الأعـــمـــال، 
كأفضل شركة تأجير سيارات في المملكة.

وتطرق نايف الذييب إلى أن استحقاق 
بــنــاءً على عــدة نقاط  الجائزة للشركة تــم 
ومـــــحـــــاور، مــــن أهـــمـــهـــا تــــنــــوع الأســــطــــول 
وتـــجـــديـــده كـــل عـــــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى ثقة 
العملاء في الخدمات التي تقدمها الشركة، 
مؤكداً أهمية التميز في تقديم الخدمة، من 

خلال برامج وخدمات الشركة المتنوعة في 
مجال تأجير السيارات.

وعـــــــــرّج الــــذيــــيــــب كــــذلــــك عـــلـــى الــــــدور 
الـــــرائـــــد الــــــذي تـــقـــوم بــــه لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
والــشــفــافــيــة المــطــلــقــة، مــن خـــلال احــتــســاب 
النقاط والترشيحات، ومن ثم الإعلان عن 
الفائزين، سواء على مستوى الشركات أو 

الأفراد من رواد الأعمال.
وأشـــار الذييب إلــى أن شــركــة «ذيــب» 
لتأجير السيارات مستمرة بهذا التوجه 
في تقديم الخدمات المتميزة، مشيراً إلى 
الــتــي مــن شــأنــهــا تعزيز  الــبــرامــج  تكثيف 
العلاقة القوية مع العملاء، وذلــك لتعزيز 

الولاء المتبادل.

«فلاي دبي» تعيد إطلاق
 رحلاتها إلى شيتاغونغ

> أعــلــنــت «فـــــلاي دبـــــي» أنــهــا 
ستعيد إطـــلاق رحــلاتــهــا اليومية 
المنتظمة إلى مدينة شيتاغونغ في 
بــنــغــلاديــش اعــتــبــاراً مــن ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
وقــال سودير سريداران نائب 
الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة 
الـــخـــلـــيـــج وشــــبــــه الـــــقـــــارة الــهــنــديــة 
وأفـــريـــقـــيـــا والإمـــــــــــارات فــــي «فــــلاي 
دبي»: «نحن سعداء بإعادة إطلاق 
رحــــــلات (فــــــلاي دبــــــي) إلـــــى مــديــنــة 
شيتاغونغ. هــذا تأكيد لالتزامنا 
بــخــدمــة الــوجــهــات غــيــر المــخــدومــة 
بـــــرحـــــلات طـــــيـــــران مــــبــــاشــــر، ومــــع 
رحلاتنا اليومية فإننا نتطلع إلى 
مسافرينا للاستفادة من رحلاتنا 

المــــبــــاشــــرة إلــــــى دبــــــي ومـــنـــهـــا إلـــى 
العالم».

وستكون هــذه الوجهة ضمن 
رحــلات الرمز المشترك مع «طيران 
الإمارات»، وهي الاتفاقية التي بدأت 
بــين الــنــاقــلــتــين فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٧. بالنسبة إلى حجوزات الرمز 
المشترك سيحصل مسافرو «طيران 
الإمــــــــارات» عــلــى وجـــبـــات مجانية 
«طيران الإمارات»  وأوزان الحقائب لـ
على الرحلات التي تشغلها «فلاي 
الــدرجــتــين السياحية  دبــــي» عــلــى 
والأعمال. ومن خلال الشراكة يمكن 
للمسافرين من بنغلاديش السفر 
عبر دبي إلى مئات الوجهات حول 

العالم.

«وساطة كابيتال» كمستشار مالي للبائع 
تعلن عن إتمام صفقة الاستحواذ 
على مُجمع مَدارس أهلية بالخبر

> تـــعـــلـــن شــــركــــة الــــوســــاطــــة 
المــــــالــــــيــــــة (وســــــــاطــــــــة كــــابــــيــــتــــال) 
المــالــي للبائع  بــدورهــا المستشار 
عــن إتــمــام صفقة اســتــحــواذ على 
مجمع مـــدارس أهلية فــي مدينة 
الخبر بالسعودية. يقدم المجمع 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة لــلــمــراحــل 
الــــدراســــيــــة مــــن الـــتـــمـــهـــيـــدي إلـــى 
الثانوي للبنين والبنات وبطاقة 
استيعابية تزيد عن ٢٠٠٠ طالب، 
حـــيـــث بـــنـــي المـــجـــمـــع الــتــعــلــيــمــي 
لــهــذا الــغــرض، ويــحــتــوي المجمع 
التعليمي على فــصــول دراســيــة، 
ومـــــلاعـــــب، ومـــخـــتـــبـــرات عــلــمــيــة، 
وقــاعــات، ومرافق لأنشطة أخرى 

خارج المنهج الدراسي.
وقـــــــــال عــــبــــد الـــــلـــــه الــــرشــــيــــد، 
الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة 
المالية (وساطة كابيتال)، «يعتبر 
قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم مــــن الـــقـــطـــاعـــات 

الواعدة والمستهدفة في السعودية 
للكثير من المستثمرين المحليين 
والـــــعـــــالمـــــيـــــين. وســــــــــوف تــســتــمــر 
الــوســاطــة المالية (وساطة  شركة 
كــابــيــتــال) فـــي الــبــحــث عـــن فــرص 
اســتــثــمــاريــة مــتــمــيــزة لــعــمــلائــهــا 
فـــي هـــذا الـــقـــطـــاع». وتــعــتــبــر هــذه 
الــصــفــقــة الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا في 

قطاع التعليم للشركة.
بـــالـــذكـــر أن شــركــة  الـــجـــديـــر 
الــــــوســــــاطــــــة المــــــالــــــيــــــة «وســــــاطــــــة 
كـــابـــيـــتـــال» هـــي شـــركـــة مــســاهــمــة 
ســــــعــــــوديــــــة مــــقــــفــــلــــة بــــالــــشــــراكــــة 
الاستراتيجية مع بنك «كينانجا» 
المــالــيــزي الاســتــثــمــاري المـــدرج في 
الــــبــــورصــــة المــــالــــيــــزيــــة، مــرخــصــة 
مـــن هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة، الـــذي 
يجيز لها التعامل بصفة أصيل 
بــالــتــغــطــيــة والإدارة  والـــتـــعـــهـــد 

والترتيب والحفظ.

بنك التنمية الاجتماعية وشركة {اليسر}
 يوقعان اتفاقية تمويل استراتيجية

بــنــك التنمية الاجــتــمــاعــيــة وشــركــة اليسر  > وقـــع 
للإجارة والتمويل، بحضور الهيئة العامة للمنشآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة «مـــنـــشـــآت»، اتــفــاقــيــة تــمــويــل 
استراتيجية تعمل بموجبها شركة اليسر على تقديم 
خدماتها التمويلية وفق مبادرة الإقراض غير المباشر 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الــتــي أطلقتها أخــيــراً الهيئة  المــبــادرة  وتستهدف 
الــعــامــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة «مــنــشــآت» 
بالتعاون مــع وحــدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع 
الــخــاص «نــمــاء» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، 
تقديم قــروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل 
المـــرخـــص لــهــا مـــن مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
والتي تقدم بدورها حلولا تمويلية وقروضا بمميزات 
تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأكـــد رئــيــس مجلس إدارة شــركــة اليسر لــلإجــارة 
والتمويل عبد المحسن عبد اللطيف العيسى على أن 
أهــــداف وجــهــود «الــيــســر» ستبقى عــلــى الــــدوام داعــمــا 
رئيسيا لجهود وتوجهات حكومة المملكة وقطاعات 
مؤسساتها العاملة على تنمية وتنشيط دور القطاع 
الــخــاص ومؤسساته وتحفيز دوره وتمكينه لتعزيز 

النمو وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد ضمن الجهود التي 

تــبــذل فــي إطـــار خــطــة تحفيز الــقــطــاع الــخــاص لضمان 
استمرارية نموه وتطوره ليتماشى مع تطلعات ورؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، الــتــي تــبــدي اهــتــمــامــاً بــالــغــاً فـــي تنمية 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم 
محركات النمو الاقتصادي. وأضاف العيسى أن شركة 
اليسر لــلإجــارة والــتــمــويــل تعمل على تنفيذ خططها 
الاستراتيجية وإطلاق برامجها التمويلية المتنوعة فيما 
يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب 

الاهتمام في دعم جهود وتطلعات شباب رواد الأعمال.

اختتام الجولة الثانية من بطولة 
{كسر الزمن السعودية} على حلبة الريم

> اختتمت الجولة الثانية من 
بطولة كسر الزمن السعودية التي 
أقيمت منتصف نوفمبر (تشرين 
الريم  الثاني) الماضي على حلبة 
لــلــســبــاقــات بـــالـــريـــاض بـــدعـــم من 
الهيئة العامة للرياضة وإشراف 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 

والدراجات النارية.
وشـــــهـــــدت الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
إقــبــالا كــبــيــرا مــن المــتــســابــقــين من 
الجنسين للتنافس، حيث يدخل 
السائقون في تحد لمدة ٦٠ دقيقة 
لـــكـــل فـــئـــة لــتــســجــيــل أســــــرع زمـــن 

ممكن على مضمار حلبة الريم.
 SRT وتـــمـــكـــن ســـائـــق فـــريـــق
الــســعــوديــة الــكــابــتن عــبــد الــعــزيــز 
الفضيلي من تسجيل أسرع زمن 
في الجولة وتتويجه بالمركز الأول 
على الترتيب العام والمركز الأول 

على فئته بزمن وقدره ١:٢٤٫٥.
وأعــــرب الــكــابــتن عــبــد العزيز 
الـــفـــضـــيـــلـــي عـــــن ســــعــــادتــــه بـــهـــذه 

النتيجة بعدما عزز مركزه بهذه 
النتيجة وبتحقيقه للمركز الأول 
عـــلـــى فــئــتــه لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي حيث أصبح الفريق أقرب 

لتحقيق لقب البطولة.
وقــال الكابتن عبد العزيز إن 
«وجود الدعم المناسب من الشركة 
المتحدة للسيارات ودودج الشرق 
الأوســـــط أعــطــى الـــدافـــع المــنــاســب 

للفريق للانطلاق مــن دون قيود 
للسعي لتحقيق البطولة».

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة الأمــيــر خالد 
بـــن ســلــطــان الــعــبــد الــلــه الفيصل 
بـــالمـــســـتـــوى الـــفـــنـــي الــــــذي ظــهــرت 
عليه الجولتان الأولـــى والثانية 

من البطولة.

> أكــــد فـــخـــري الــــشــــواف، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة «الــــــبــــــوانــــــي» 
الــســعــوديــة، أن المــنــجــزات الاقــتــصــاديــة 
وتعدد المشروعات الكبرى التي تعلنها 
السعودية هي نتيجة للإصلاحات على 

المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
إلــى أن السعودية  وأشــار الشواف 
مع مرور أربعة أعوام على تولي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مقاليد الحكم تشهد بالمنجزات 
امــتــداد مساحات البلاد  العملاقة على 
الــــشــــاســــعــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــقـــل والمـــــواصـــــلات 
والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، 
وتشكّل في مجملها إنجازات استثنائية 
وعملاقة تميزت بالشمولية والتكامل 

في بناء الوطن وتنميته.
مؤكداً أن جولة الملك الداخلية على 
عدد من المناطق تجسيد لهذا الاهتمام 
المتواصل، الذي تبلور بإطلاق وتدشين 
منظومة مشاريع تنموية بأكثر من ١٠٠ 

مليار ريال، عادّاً هذه الأمور تتحقق لأن 
الملك وضع المواطن نصب اهتمامه في 

خطوات الإصلاحات.
وقـــــــــال إنـــــــه وشـــــركـــــة «الـــــبـــــوانـــــي» 
يستشعرون القواعد الصلبة والأسس 
المـــتـــيـــنـــة الــــتــــي تــــبــــرزهــــا الإصـــــلاحـــــات 
الشاملة؛ لتنسجم مع رغبة مجتمعية 
صـــادقـــة، وتــحــقــقــت مـــن خــلالــهــا طــفــرة 
نــوعــيــة مـــن الإصــــلاحــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، كــــان مـــن بـــين ثــمــارهــا 
الانفتاح على الاستثمار العالمي من أجل 
تنويع الإيرادات ودعم ركائز الاقتصاد.

«الخبير المالية» تحصد جائزة 
«أفضل مدير أصول» على مستوى السعودية

المـــــالـــــيـــــة»،  > حـــــصـــــدت «الــــخــــبــــيــــر 
الــشــركــة المتخصصة فــي إدارة الأصـــول 
والاســتــثــمــارات البديلة، جــائــزة «أفضل 
مدير أصــول في السعودية» خــلال حفل 
 Islamic Business) الرائدة جوائز المجلة 
والـــتـــمـــويـــلات  الأعـــــمـــــال   ««& Finance
الإسلامية)، والتي يتم نشرها عن طريق 
بـــي آي  مــؤســســة CPI Financial“) ســـي 
فــايــنــنــشــال). ويـــأتـــي هــــذا الــتــكــريــم بعد 
نجاح الشركة في تحقيق زيــادة بنسبة 
٨ في المائة في أصولها المدارة لتبلغ ٤٫٨ 
مليار ريــال سعودي خلال السنة المالية 

٢٠١٧م.
وقـــال أحــمــد ســعــود غـــوث، الرئيس 
التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «تشكل 
هــــذه الـــجـــائـــزة إحـــــدى ثـــمـــرات جــهــودنــا 
المــتــواصــلــة الــتــي نــهــدف مــن خلالها إلى 
تــحــقــيــق أداء مــتــمــيــز يــلــبــي احــتــيــاجــات 
ومتطلبات المستثمرين والمساهمين بما 
الــنــتــائــج الممكنة،  يــعــود عليهم بــأفــضــل 
وهي تؤكد المكانة الرائدة التي تشغلها 
(الــخــبــيــر المــالــيــة) كــإحــدى أبــــرز شــركــات 
ط 

ّ
إدارة الأصول في السعودية، كما تسل

الضوء على الخبرات والكفاءات العالية 

الـــتـــي نـــزخـــر بـــهـــا وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى رصـــد 
الفرص الاستثمارية المجزية واقتناصها. 
ونتطلع إلى مواصلة هذا الأداء وتعزيز 
مــوقــعــنــا الــــريــــادي فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة مـــــن خـــلال 
الجهود التي تبذلها كوادرنا المتمرسة، 
ونحن متفائلون بشأن مستقبل الشركة 
فـــــي هــــــذه الـــــســـــوق الـــنـــاشـــئـــة الـــنـــابـــضـــة 
بالحيوية والنشاط». ومــن جانب آخر، 
أعلنت «الخبير المالية»، عن تخصيص 
كامل وحدات صندوق الخبير ريت التي 
تــم الاشـــتـــراك بــهــا بــحــد أدنــــى ٥٠ وحــدة 
لكل مكتتب، فــي حــين سيتم تخصيص 
الــوحــدات المتبقية على أســاس تناسبي 
لكل طلب اشتراك يزيد عن الحد الأدنى.

«البواني»: توالي المشروعات  الرئيس التنفيذي لـ
الكبرى يؤكد صلابة الاقتصاد السعودي
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بعضها موجّه إلى السياح وبعضها الآخر للذواقة

دليلك لأفضل مطاعم السمك والبطاطس في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

كــتــبــت صــحــيــفــة «إيــفــنــيــنــغ 
ستاندرد» المسائية اللندنية، عن 
وجود العديد من مطاعم السمك 
المــســتــوى في  والــبــطــاطــس دون 
المــديــنــة تــتــوجّــه فــي أغــلــبــهــا إلــى 
السياح وعابري السبيل. ولذلك 
نشرت الصحيفة تقييماً لأفضل 
مطاعم السمك والبطاطس التي 
يـــمـــكـــن أن يـــجـــرّبـــهـــا أهــــــل لــنــدن 
والــــســــيــــاح عـــلـــى الـــــســـــواء. وهـــي 
تختلف في أسلوبها، وبعضها 
يـــعـــمـــل فــــي لــــنــــدن مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة ولكن التعرف على بعض 
أسماء هذه المطاعم قد يكون خير 
دليل للسائح في زيارته المقبلة 
إلــى لندن من أجــل تجربة وجبة 
ســمــك وبـــطـــاطـــس تــقــلــيــديــة كما 

يجب أن تكون:
Poppies»: وهــو 
مــطــعــم تــقــلــيــدي يـــعـــود أســـلـــوب 
ديــــكــــوراتــــه إلـــــى نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
العالمية الثانية، أي عــام ١٩٤٥. 
وبدأ هذا المطعم نشاطه في حارة 
«بريك لين» في شرق لندن، وهو 
يــقــدم الآن أفــضــل أطــبــاق السمك 
والـــبـــطـــاطـــس فـــي الــعــاصــمــة من 
شـــرق المــديــنــة مــع وجــــود فرعين 
آخــريــن أحدهما فــي حــي سوهو 

والآخر في سوق سبيتافيلدز.
 :«Kerbisher
يــــرتــــقــــي هــــــــذا المــــطــــعــــم بـــالأكـــلـــة 
الشعبية ويقدمها لأبناء الطبقة 
الــــوســــطــــى فــــــي صـــيـــغـــة مــتــقــنــة 
بـــــأســـــعـــــار أعــــــلــــــى. وهــــــــو يــعــمــل 

بـــخـــمـــســـة فــــــــروع مـــنـــتـــشـــرة بــين 
مــنــاطــق كــلابــهــام وإيــلــنــغ وحــي 
المــالــي. وحــصــل المطعم  السيتي 
الــتــقــديــرات مــن صحافيين  عــلــى 
متخصصين فــي تقييم المطاعم 
من حيث نوعية الوجبة الطازجة 
شعر الزبائن 

ُ
والديكورات التي ت

بالأجواء الساحلية.
 Golden

مـــطـــعـــم  وهـــــــــو   :«Union
يــعــمــل مـــن مــنــطــقــة ســوهــو 

غربي لندن، التي تمثل جزءاً 
من الحي الصيني في المدينة. 

وتــــبــــدو مــــلامــــح الــــحــــداثــــة عــلــى 
تصميم المطعم لكنه فــي الواقع 
يعمل في سوهو منذ ١٥٠ عاماً. 
 الخبرة الطويلة في تقديم 

ّ
ولعل

أطــبــاق الــســمــك والــبــطــاطــس هي 

الــتــي وضــعــتــه ضــمــن أفضل 
مطاعم لندن في هذا المجال. 
وهــو يستخدم خليطاً خاصاً 
به من زيوت القلي ويقدم السمك 
مــن مــصــادر مــســتــدامــة ويــجــذب 

طوابير الزبائن إليه يومياً.
مــنــذ   :«Toff’s
افــتــتــاح هــذا المطعم فــي منطقة 
مــــــازويــــــل هــــيــــل وهـــــــو يــحــصــل 

عــلــى تــصــويــت مــتــكــرر كــأفــضــل 
مـــطـــعـــم ســــمــــك وبــــطــــاطــــس فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وهـــو 
إلى جانب تقديم أفضل نوعية 
مــن الــوجــبــة الــشــعــبــيــة المفضلة 
أيــضــاً بحسن الضيافة  يتميز 
والــتــرحــيــب بـــالـــزبـــائـــن. ويــهــتــم 
المــــطــــعــــم بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل ويــــقــــدم 
للزبائن لوازم الوجبة من ليمون 

ومخللات وصلصات.
 :«Bonnie Gull
يطلق عليه أهل لندن لقب مطعم 
الـــطـــبـــقـــة الــــراقــــيــــة لأنــــــه يـــحـــاول 
الــتــجــديــد والــتــحــســين فـــي طعم 
الوجبة الشعبية. فهو يستخدم 
الـــدهـــن الــبــقــري بـــــدلاً مـــن الــزيــت 
فــي قــلــي الــســمــك، وفــقــاً للوصفة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الأصــــلــــيــــة لـــوجـــبـــة 
السمك والبطاطس البريطانية، 
كما أنه يستخدم وصفة يابانية 
لقلي السمك اسمها «تيمبورا»، 
ويــعــتــمــد فـــي الــغــالــب عــلــى نــوع 
هــــــــــادوك مـــــن الأســــــمــــــاك الأرقـــــــى 
«كـــــــــود». ويــــقــــدم  ــــــــــ نـــــوعـــــاً مــــــن ال
المطعم وجباته في مناخ بحري 
فـــــــي فــــــرعــــــين فـــــــي حـــــــي ســــوهــــو 

وفيتزروفيا.
 Sutton
المــطــعــم  هــــــذا  يـــتـــبـــع   :«& Sons
عــائــلــة ســاتــون الــتــي تتخصص 
فـــي بــيــع الأســـمـــاك الــطــازجــة من 
الــــشــــارع نــفــســه فـــي حـــي ســتــوك 
تــعــرف  الـــعـــائـــلـــة  نــــيــــوتــــن. ولأن 
جيداً خصائص السمك الطازج، 
فهي تستخدم أفضل الأنواع في 
مطعم السمك والبطاطس الذي 
تــمــلــكــه. وتــعــتــمــد عــائــلــة ســاتــون 
على إرضــاء الزبائن عبر تقديم 
مــلــحــقــات مــصــنــوعــة مــنــزلــيــاً من 
الخيار المخلل وصلصة «تارتار» 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء الــــــتــــــي تــــــعــــــزز طـــعـــم 
الــســمــك الـــطـــازج. وفـــي الــســنــوات 
الأخيرة افتتح آل ساتون فرعين 
آخـــريـــن فـــي مــنــطــقــتــي «هــاكــنــي» 

و«إيزلنغتون».

مطعم «توفز» تقليدي جداً 
ويبدو هذا من ديكوراته الإنجليزية بالداخل

مطعم «بوبيز» من أشهر المطاعم في لندن
 ويقع مقابل سوق «سبيتالفيلدز»

وجبة شعبية بريطانية يثبت أصولها تشارلز ديكنز في «أوليفر تويست»

السمك والبطاطس على طريقة «التيك أواي» منذ القرن السادس عشر

لندن: «الشرق الأوسط»

من يشك في أن وجبة السمك 
والبطاطس ذات أصول بريطانية 
يمكنه أن يعود إلى رواية تشارلز 
ديــكــنــز «أولــيــفــر تــويــســت»، التي 
شِرت في عام ١٨٣٨، وذكر فيها 

ُ
ن

«مــــخــــازن بـــيـــع الـــســـمـــك المـــقـــلـــي»، 
وتبعته في ذلك أليكسس سوير، 
التي ذكرت كيفية تحضير السمك 
المـــقـــلـــي فــــي كـــتـــابـــهـــا عــــن الــطــبــخ 
ــشِــرت طبعته 

ُ
ن الــذي  الإنجليزي، 

الأولى في عام ١٨٤٥.
الوجبة البريطانية الشعبية 
المــفــضــلــة لــــم تـــعُـــد تــقــتــصــر عــلــى 
بــــريــــطــــانــــيــــا، بــــــل انـــــتـــــشـــــرت مــع 
مــــهــــاجــــريــــهــــا إلـــــــى الـــــــــــدول الـــتـــي 
تتحدث الإنجليزية، مثل أستراليا 
ونيوزيلندا وكندا. وظهرت أوائل 
مــحــلات بيع السمك والبطاطس 
في ستينات القرن التاسع عشر.

ومــــع حـــلـــول بـــدايـــات الــقــرن 
العشرين كان هناك ٢٥ ألف متجر 
يبيع السمك المقلي والبطاطس 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر. ويــــمــــكــــن تــــنــــاول 
الوجبات في مطاعم مخصصة 
لهذه الوجبة، خصوصاً في المدن 
الساحلية، ولكن أغلب مبيعاتها 
تـــأتـــي فـــي صــيــغــة «تـــيـــك أواي» 
لتناولها في المنازل أو الحدائق 

العامة.
ولــيــس مـــن المـــعـــروف حالياً 
لــبــيــع السمك  مــوقــع أول مــطــعــم 
والـــبـــطـــاطـــس فــــي لــــنــــدن، ولــكــن 
اشـــتـــهـــر جــــوزيــــف مــــالــــين بــهــذه 
الــتــجــارة فــي لــنــدن فــي ستينات 

الـــــتـــــاســـــع الــــــــــــــــقــــــــــــــــرن 
عــــشــــر. 

وإن 

كانت هناك بعض المصادر التي 
تـــربـــط بــــين بـــيـــع الـــســـمـــك المــقــلــي 
والــبــطــاطــس قــبــل ذلــــك الــتــاريــخ 

بخمسين عاماً على الأقل.
وأصــــبــــحــــت هـــــــذه الـــوجـــبـــة 
عــــمــــاد غــــــــذاء الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــع انــــتــــشــــار 
صـــيـــد الأســـــمـــــاك بـــالـــجـــمـــلـــة مــن 
بـــحـــر الــــشــــمــــال، وتـــطـــور 
خطوط السكك 
الحديدية 

التي كانت تنقل الأسماك بسرعة 
مــن المــوانــئ إلـــى المـــدن الداخلية 
كثيفة السكان، خصوصاً أثناء 
الــــثــــورة الــصــنــاعــة فـــي الــنــصــف 

الثاني من القرن التاسع عشر.
وتـــاريـــخـــيـــاً كـــــان صــامــويــل 
إيــزاك هو أول من افتتح مطعماً 
بــــــه طـــــــــــاولات لـــــتـــــنـــــاول الـــســـمـــك 
فـــــي عـــــــام ١٨٩٦.  والــــبــــطــــاطــــس 
المــحــددة تتكون  وكــانــت الوجبة 
من السمك والبطاطس وشرائح 
الــخــبــز مـــع الـــزبـــد مـــع كــــوب من 
الـــــشـــــاي بـــســـعـــر تـــســـعـــة قـــــروش 
لــــلــــوجــــبــــة. وبــــعــــد نــــجــــاحــــه فــي 
إيـــزاك  افــتــتــح  مــطــعــمــه الأول 
عدة مطاعم كان يفرشها 
بـــــــالـــــــســـــــجـــــــاد ويـــــضـــــع 
المـــــــــفـــــــــارش والــــــــــــــورود 
م  الــطــاولات، ويقدِّ على 
وجباته على أطباق من 

الــخــزف الــصــيــنــي. وانــتــشــرت 
محلات إيـــزاك فــي أحــيــاء لندن 
ومـــــــدن رامـــســـغـــيـــت ومـــارغـــيـــت 
وبـــرايـــتـــون الــســاحــلــيــة. وتــوفــي 
إيزاك في برايتون في عام ١٩٣٩. 
وظهرت محلات إيــزاك في كثير 
من الأفــلام البريطانية القديمة، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي ظــهــر فيها 
الممثل الكوميدي نورمان ويزدم.
ومن المعتاد حالياً أن يبيع 
مــــطــــعــــم الــــســــمــــك والــــبــــطــــاطــــس 

الــوجــبــة الـــتـــي يــطــلــبــهــا الــعــمــيــل 
ملفوفة في أوراق بيضاء (بــدلاً 
من أوراق الجرائد سابقاً) ويتم 
تـــنـــاولـــهـــا ســـاخـــنـــة فــــي المــــنــــازل، 
الــطــريــق. ويعتاد  وأحــيــانــاً على 
الــبــعــض فـــي بــريــطــانــيــا إضــافــة 
المــلــح والـــخـــل إلــــى هــــذه الــوجــبــة 
وإضـــافـــة الــخــيــار أو الــبــصــل أو 
الــبــيــض المــخــلــل إلـــيـــهـــا. ويــمــكــن 
أيـــضـــاً  يـــضـــيـــف  لـــلـــمـــشـــتـــري أن 
الــكــاتــشــاب للبطاطس  صــلــصــة 

المقلية. وفــي كتاب 
عن «السمك والبطاطس والطبقة 
العاملة البريطانية» كتب المؤلف 
الـــحـــكـــومـــة  جــــــــون والـــــــتـــــــون أن 
الــبــريــطــانــيــة جــعــلــت مـــن تــأمــين 
إمــــــدادات الأســـمـــاك والــبــطــاطــس 
للشعب إحــدى أولوياتها خلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى. كــمــا 
ذكـــــر المــــخــــرج المـــشـــهـــور ألــفــريــد 
هــيــتــشــكــوك أنـــه كـــان يــســكــن في 
طفولته فوق محل لبيع السمك 

والــبــطــاطــس كــــان مـــصـــدر دخــل 
عــائــلــتــه. وكـــانـــت وجــبــة السمك 
والبطاطس هي الوجبة الوحيدة 
الـــــتـــــي لــــــم تــــخــــضــــع لــلــحــصــص 
التموينية أثناء الحرب العالمية 

الثانية في بريطانيا.

هاري رامسدن

أســس هــاري رامــســدن أشهر 

ســلــســلــة مـــحـــلات الــســمــك 
والبطاطس في بريطانيا، 
وحــقــق بــهــا رقــمــاً قياسياً 
أيضاً؛ ففي عام ١٩٢٨ افتتح 
هـــــاري رامـــســـدن أول محل 
بـــيـــع ســـمـــك وبــــطــــاطــــس لــه 
في منطقة غــرب يوركشير. 
بـــــاع   ١٩٥٢ عــــــــــام  وخــــــــــــلال 
وجـــبـــة  آلاف   ١٠ رامــــــســــــدن 
فــــي يــــــوم واحــــــــد، وهــــــو رقـــم 
ل في موسوعة  قياسي مسجَّ
«غينيس للأرقام القياسية». 
وتــعــمــل مـــحـــلات «رامــــســــدن» 
حــالــيــاً بــأســلــوب الــفــرانــشــايــز 
ويــنــتــشــر مــنــهــا ٢٥ فـــرعـــاً في 

أنحاء بريطانيا وآيرلندا.
وتــــــعــــــد وجـــــــبـــــــات هـــــــاري 
رامــســدن هي المقياس الأفضل 
لــلــســمــك والـــبـــطـــاطـــس ويــمــكــن 
لـــلـــزائـــر أن يـــبـــدأ تــــذوقــــه لــهــذه 
الــوجــبــة الــبــريــطــانــيــة مـــن أحــد 
فروع رامسدن لضمان جودتها. 
ولـــكـــن إتــــقــــان تــحــضــيــر الــوجــبــة 
البريطانية لا يقتصر  الشعبية 
على شركة «رامسدن» وفروعها، 
ففي معظم المحلات المتخصصة 
تـــقـــف طـــوابـــيـــر الــــزبــــائــــن لــتــلــقــي 
الــطــلــبــات الـــتـــي تــحــضــر طــازجــة 

أمامهم.
وتــــلــــزم إرشـــــــــادات حــكــومــيــة 
بريطانية البائع بأن ينص على 

نوع السمك الذي يقدمه في وجبة 
السمك والبطاطس؛ فلا يكفي أن 
م الـــوجـــبـــة عـــلـــى أنـــهـــا ســمــك  يــــقــــدِّ
وبطاطس، بل عليه أن يحدد أن 
 ،(Cod) «السمك هو من نوع «كود
أو أنـــواع أخـــرى، منها «هـــادوك» 

و«بليس».
وتــتــنــازع المــــدن الــبــريــطــانــيــة 
عـــلـــى تــــاريــــخ الـــوجـــبـــة الــشــهــيــرة 
بالبحث في أرشيفها عن جوانب 
التميز فيها. فيقول المجلس المحلي 
لمــديــنــة دانــــدي الاســكــوتــلــنــديــة إن 
لــلــســمــك والــبــطــاطــس  أول مـــحـــل 
افتتح فيها من مهاجر بلجيكي 
في عام ١٨٧٠، بينما تؤكد أدنبره 
أن إضــافــة الــخــل إلــى الوجبة بدأ 
في المدينة، وانتشر منها إلى مدن 

بريطانيا الأخرى.

جوائز تقديرية

قام سنوياً مسابقات سنوية 
ُ
ت

لأفضل وجبات السمك والبطاطس 
التي تقدم عليها جوائز تقديرية. 
وبدأت أول مسابقة في عام ١٩٨٨، 
وحـــضـــرت الــســفــيــرة الــنــرويــجــيــة 
منى جول حفل تقديم جوائز هذا 
الــعــام. وتحتفل الجوائز بأفضل 
وجبات السمك والبطاطس بهدف 
تشجيعها للحفاظ على نوعيتها 
وحــصــتــهــا مــــن ســـــوق الـــوجـــبـــات 

السريعة المتزايدة في بريطانيا.
وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــفــئــات 
التي تفوز بجوائز مختلفة مثل 
الحصول على السمك من مصادر 
مستدامة، أو التفاني فــي خدمة 
المــســتــهــلــك والـــعـــنـــايـــة بــالــنــظــافــة 
الـــــعـــــامـــــة وتـــــــدريـــــــب الــــعــــامــــلــــين. 
وبــالــطــبــع يـــكـــون الـــجـــانـــب الأهـــم 
هو نوعية الوجبة التي تقدمها 

مطاعم السمك والبطاطس.
وتــــــقــــــام احـــــتـــــفـــــالات تـــقـــديـــم 
الـــجـــوائـــز فـــي أحــــد فـــنـــادق لــنــدن 
سنوياً.  ويقام حفل تقديم جوائز 
عــــام ٢٠١٩ فـــي آخــــر شــهــر يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) المقبل فــي فندق 

«رويال لانكاستر»، غرب لندن.
وتقوم لجنة التحكيم بزيارة 
مت للمسابقة،  المطاعم التي تقدَّ
وذلــــك بــعــد إغــــلاق بــــاب الــتــرشــح 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف كــــــل عـــــــــام، ويـــتـــم 
الاخـــتـــيـــار فـــي الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة 
بــنــاء عــلــى قـــــرارات الــلــجــنــة خــلال 

هذه الزيارات.
وفي العام الماضي كان مطعم 
كرومر كلاسيك في مدينة فايف 
الاسكوتلندية هو الفائز بجائزة 
أفضل مطعم سمك وبطاطس في 
فــــازت ثمانية  بــريــطــانــيــا، بينما 
مــطــاعــم أخـــرى بــجــوائــز المــنــاطــق، 
وفـــــــازت ثـــلاثـــة مـــطـــاعـــم بــجــوائــز 
الــــــجــــــدد فــــــي الــــصــــنــــاعــــة بــيــنــمــا 
فــــــازت ثـــلاثـــة مـــطـــاعـــم أخــــــرى فــي 
مجال التعامل مع مصادر صيد 

مستدامة.

طبق السمك والبطاطس  في مطعم «غولدن يونيون»
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الــوجــبــة الـــتـــي يــطــلــبــهــا الــعــمــيــل 
ًملفوفة في أوراق بيضاء (بــدلاً

المقلية. وفــي كتاب 
والــبــطــاطــس كــــان مـــصـــدر دخــل عن «السمك والبطاطس والطبقة 
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من المازة إلى الحبوب

المطبخ الكوري... لكل مناسبة طبق

لندن: كمال قدورة

تــعــتــمــد الأطـــــبـــــاق الـــكـــوريـــة 
بشكل عـــام عــلــى الــحــبــوب، على 
رأســهــا الأرز الأبــيــض والشعير 
والـــــبـــــقـــــولـــــيـــــات، وأهـــــمـــــهـــــا فــــول 
الـــصـــويـــا وفـــاصـــولـــيـــا «المــــانــــغ» 
(الـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــراء) وفــــــاصــــــولــــــيــــــا 
«الأزوكــــــــي» (الـــلـــوبـــيـــاء المــقــرنــة) 
والتوابل المخمرة وغير المخمرة، 
وأهــمــهــا الــخــل والــفــلــفــل الأحــمــر 
والفلفل الأسود والخردل والثوم 
والــبــصــل والــزنــجــبــيــل والـــكـــراث 
والبصل الأخضر والكورتيليفيا 
والكينينسيس والــقــرفــة. وأهــم 
هـــــذه الـــتـــوابـــل مـــعـــجـــون الــفــلــفــل 
الأحـــمـــر الــــذي يــطــلــق عــلــيــه اســم 
 ،(Gochujang) «كــوتــشــوجــانــغ»
كــــمــــا تـــعـــتـــمـــد أطــــــبــــــاق المـــطـــبـــخ 
الــكــوري على لحم البقر والغنم 
ولحم الدجاج والسمك والمحار، 
خــصــوصــاً أنـــــواع المـــيـــاه الــعــذبــة 
والجمبري وأذن البحر واللوتش 
والقريدس والحبار والرخويات 
المــجــفــف كالأنشوجة  والأســـمـــاك 
والكورفينات الصفراء والأعشاب 
البحرية. أما من الخضار فيركز 
المطبخ الكوري على الخضروات 
المخللة والــطــازجــة، على رأسها 
الفجل الكوري، وهو فجل أبيض 
مــفــلــطــح الــــــــرأس بــــطــــول الـــجـــزر 
العادي وملفوف «النابا»، الذي 
الــخــس، والــجــزر والخيار  يشبه 
والـــبـــطـــاطـــا الـــعـــاديـــة والــبــطــاطــا 
الــــحــــلــــوة والــــســــبــــانــــخ وبـــــراعـــــم 
الـــفـــاصـــولـــيـــا والـــــثـــــوم والــفــلــفــل 
الــحــار والأعــشــاب البحرية، كما 
ذكرنا، وبراعم السرخس والفطر 
والجينسينغ والــرمــان والأتـــرج 
والـــــخـــــس وغـــــيـــــره مـــــن الأنــــــــواع 

المحلية.
يــــمــــكــــن تــــقــــســــيــــم الأطــــــبــــــاق 
الـــــكـــــوريـــــة إلـــــــى ثـــــلاثـــــة أقـــــســـــام: 
الأطـــعـــمـــة الــرئــيــســيــة والأطـــبـــاق 
الـــفـــرعـــيـــة والــــحــــلــــوى. الأطــعــمــة 
الرئيسية تعتمد على الحبوب 
كـــــالأرز والــشــعــيــر مــثــل عــصــيــدة 
«الــــجــــك» ونـــــــودل «الـــغـــوكـــســـو». 
كما أن الكثير من الأطباق تأتي 
مشوية أو مطبوخة على البخار 

أو تقدم نيئة.

الأطباق الملكية

من أهــم الأطــبــاق الملكية في 
كــوريــا هــي طبق «غجيولوبين» 
الـــذي يــتــكــون من   ،(Gujeolpan)
تــســعــة أنــــواع مــن الأطــعــمــة على 
صــيــنــيــة واحــــــدة يــفــصــل بينها 
اللون والتتبيلة، وتشمل اللحوم 
والخضراوات والفطر والمأكولات 

البحرية.
*أطباق «النودل»

يطلق على أطباق «النودل» 
اســم «غوكسو» (guksu) ، ورغم 
استخدامها من قديم الزمان، لم 
تعرف كوريا «نودل الحنطة» إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية. ولأن 
«نــودل الحنطة» «الميلغوسكو»  
ويــرتــبــط  طـــويـــلـــة،   (milguksu)
رمـــزهـــا بــطــيــلــة الــعــمــر والــــــزواج 
الناجح، فقد بقي تناولها حكراً 
عـــلـــى المـــنـــاســـبـــات مـــثـــل حــفــلات 

الزواج وأعياد الميلاد.
ومن أهم الأطباق التقليدية 
طبق «أونمايان» (onmyeon) مع 
المرق الصافي وطبق «باكميان» 
«الــــــنــــــودل  أو   (baekmyeon)
الـــبـــيـــضـــاء» المــلــكــيــة المـــكـــونـــة من 
مــرق الـــدراج والحنطة الــســوداء، 
ويــعــتــبــر هــــذا الــطــبــق مـــن أفــخــر 

أطباق «النودل».

*أطباق الشوربة واليخنات
الـــــــشـــــــوربـــــــة مــــــــن الأطــــــبــــــاق 
الــرئــيــســيــة فــي المــطــبــخ الــكــوري، 
وتـــقـــدم مـــع الأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة 
مــــع أطــــبــــاق المــــــــازة وإلـــــــى يــمــين 
أطـــبـــاق الأرز. وعـــــادة مـــا يطلق 
على شــوربــة اللحم أو الخضار 
أو المـــحـــار الــخــفــيــفــة المـــــرق اســم 
«غــك» (Guk)، أما الشوربة التي 
تــعــتــبــر مـــن الأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة 
فـــيـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «تـــــانـــــغ» 
(tang)، كما يطلق على الشوربة 
المـــرق المكثف اســم «جيغي»  ذي 
المــــرق  ثــقــيــلــة  (Jjigae)، ولأنــــهــــا 
تعامل معاملة اليخنة وتعتبر 
من الأطباق الجانبية. ومن أهم 
أنــواع الشوربات «المالجيانوك» 
(Malgeunguk) التي تعتمد على 
 ،(ganjang) «صــويــا غانغيانغ»
تــــحــــضــــر مـــع  يــــمــــكــــن أن  الــــــتــــــي 
الــخــضــار أو الــلــحــوم المــغــلــيــة أو 

المأكولات البحرية المجففة.
وشــــوربــــة «الـــتـــوجـــانـــغـــوك» 
الــتــي تعتمد على   (Tojangguk)
مــعــجــون فـــول الــصــويــا والمــحــار 
والأنشوجة المجففة والقريدس، 
ويـــتـــم إضــــافــــة مـــعـــجـــون الــفــلــفــل 
الأحــمــر لجعلها شــوربــة حـــارة. 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً شـــوربـــة الـــدجـــاج 
 ،(Samgyetang) «السمغيتانغ» 
الـــتـــي تــحــضــر مـــع الــجــيــنــســيــنــغ 

والثوم والأرز الحلو.

أطباق اللحوم

لـــحـــم الـــبـــقـــر مــــن أهـــــم أنـــــواع 
اللحوم في كوريا منذ زمن طويل، 
ويحضر عادة مشوياً ومسلوقاً 
ومقدداً، ومن أهم أطباق اللحوم 
 (Bulgogi) «طــبــق «الــبــولــغــوغــي
المــحــضــر مــن شــرائــح لــحــم البقر 
المنقوعة بصلصة الصويا وزيت 

السمسم والــســكــر والــثــوم 
والمشوية أو المطبوخة 

المــقــلــيــة  بــالــفــرن أو 
بــســرعــة. وهــنــاك 

أيـــــــــضـــــــــاً طــــبــــق 
«الــــــغــــــالــــــبــــــي» 
 (G a l b i )
المــــــــكــــــــون مـــن 
الأضــــــــــــــــــــــــــلاع 
المــــشــــويــــة مــن 
لـــــحـــــم الــــبــــقــــر، 

وعـــــــــــــــــــــــــــادة مـــــا 
تــشــوى الأضـــلاع 

على طاولة الطعام 
فـــي المـــطـــاعـــم. وهــنــاك 

أيضا طبق «الداك غالبي» 

(Dak – galbi) الشعبي المحضر 
مــــــن قــــطــــع الـــــــدجـــــــاج المـــنـــقـــوعـــة 
بالصلصة والمقلية بسرعة مع 
معجون الفلفل والبطاطا الحلوة 
والمــلــفــوف والــبــصــل وكــعــك الأرز 

وغيره.

أطباق السمك

مــن أهــم أطــبــاق السمك هي 
الــتــي   (Hoe) «أطــــبــــاق «الـــــهـــــوي
تتكون مــن السمك النيئ، وهي 
أنـــــواع كــثــيــرة يــتــم عــــادة تــنــاول 
الــســمــك إلـــى جــانــب مــع صلصة 
الــفــلــفــل  الـــصـــويـــا أو مــعــجــونــي 
الأحمر وفجل الوسابي والخس 

وأوراق السمسم.
ومن أطباق السمك المعروفة 
طبق «الغودينجيو - ميوريم» 
الــذي   (Godeungeo – mujorim)
يـــحـــضـــر مــــن ســـمـــك الأســـقـــمـــري 
(المـــــاكـــــاريـــــل) وفـــجـــل الـــدايـــكـــون 
والــزنــجــبــيــل والــفــلــفــل الأخــضــر 
والــــبــــصــــل الأخــــــضــــــر والـــبـــصـــل 

والسكر وصلصة الصويا.

أطباق الخضار

هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن أطـــبـــاق 
الـــــخـــــضـــــار فــــــي قــــائــــمــــة أطــــبــــاق 
المـــازة، وهــنــاك أيــضــاً الكثير من 
المـــطـــاعـــم الـــنـــبـــاتـــيـــة فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية، ومن أطباق الخضار 
المــعــروفــة أطــبــاق «الــســونــتــشــي» 
تـــتـــكـــون  الـــــتـــــي   (Saengchae)
عـــادة مــن الــخــضــروات الطازجة 
المــخــتــلــطــة كـــالـــفـــجـــل والـــخـــيـــار، 
وأحياناً تقدم مع قنديل البحر 
أو الــدجــاج إلـــى جــانــب معجون 
الـــــخـــــردل.  الـــفـــلـــفـــل الأحـــــمـــــر أو 
وهناك أطباق «النامول» وأطباق 

 (Sukchae) «الـــــســـــوكـــــتـــــشـــــي» 
الــتــي تــحــضــر مـــن فـــول الــصــويــا 

و«النودل».

أطباق المازة الجانبية «البانتشان» - 
أطباق «الكيمشي»

أطــــبــــاق المـــــــازة عـــــدة أنــــــواع، 
ومــن أهمها أطباق «الكيمشي» 
عــلــى  تــــتــــوزع  الــــتــــي   (Kimchi)
الــكــثــيــر مـــن الأنــــــواع، ومــنــهــا ما 
يـــحـــضـــر مـــــن الـــفـــجـــل الـــــكـــــوري، 
ومنها مــا يحضر مــن الملفوف، 
وأحــيــانــاً مــع الــخــيــار. وعـــادة ما 
تــخــمــر الأنـــــــواع مـــع المـــــاء المــالــح 
والـــزنـــجـــبـــيـــل والــــثــــوم والــبــصــل 

الأخضر والفلفل.
ومـــــن أطــــبــــاق المـــــــازة المــهــمــة 
والمـــــــــعـــــــــروفـــــــــة أيـــــــضـــــــاً أطــــــبــــــاق 
«النامول» (Namul)، وهي نحو 
١٢ طـــبـــقـــاً، وعــــــــادة مــــا تــحــضــر 
مــــن الــــخــــضــــروات المـــنـــقـــوعـــة أو 
المطبوخة على البخار أو المقلية 
بــســرعــة بــزيــت الــســمــســم والمــلــح 
والــخــل والــثــوم المــشــرح والبصل 
الأخضر والفلفل الأحمر الجاف 

وصلصة الصويا.
وهــنــاك أطــبــاق «البوكيوم» 
المقلية بسرعة مع   (Bokkeum)
الــصــلــصــة وأطـــبـــاق «الــجــوريــم» 
(Jorim) التي عادة ما تحضر من 
الخضار أو اللحوم أو المأكولات 
الــتــوفــو مع  الــبــحــريــة المغلية أو 

المرق والتوابل.

أطباق الحبوب

مــن أهـــم أطــبــاق الــحــبــوب، 
طــــــــبــــــــق «الـــــــبـــــــيـــــــبـــــــيـــــــمـــــــبـــــــاب» 
الأرز)  (خـــلـــطـــة   (Bibimbap)
مــــن الأطــــبــــاق الـــســـاخـــنـــة الــتــي 
تحضر مع الأرز الأبيض التي 
تزين بالخضروات المطبوخة 
على البخار ومعجون الفلفل 
الأحـــــمـــــر وصـــلـــصـــة الـــصـــويـــا 
والـــبـــيـــض المــقــلــي أو الــنــيــئ 
وشرائح لحم البقر عادة. 
هناك عــدة نسخ مــن هذا 
الـــطـــبـــق. وهــــنــــاك أيــضــا 
طــبــق «الأوغـــــوك - بــاب» 
الـــــذي   (Ogok – bap)
الــلــزج  يحضر مــن الأرز 
ــــــســــــورغــــــوم  وعـــــشـــــبـــــة ال
والــــفــــاصــــولــــيــــا الـــــســـــوداء 
والــــفــــاصــــولــــيــــا الــــحــــمــــراء. 
يــقــدم هـــذا الــطــبــق عـــادة خــلال 
الاحــتــفــال بــقــدوم أول بـــدر من 

السنة الكورية.

الشيف المصري يرى أن الحالة المزاجية للطباخ تؤثر على جودة أكلاته

علاء الشربيني: الطعام يعمق التقارب بين الشعوب

القاهرة: عصام فضل

قـــــال الـــشـــيـــف المــــصــــري عـــلاء 
الشربيني، إن الطعام بشكل عام 
يساهم في التقارب بين الشعوب، 
كما أن انــتــشــار الأطــبــاق مــن بلد 
لآخــــــر يــــدفــــع فــــي هــــــذا الاتــــجــــاه، 
مشيراً إلى أنه تعلم كل شيء من 
والــــــده الــشــيــف الــشــربــيــنــي، لكن 
قــال: «أنــا جيل مختلف ومدرسة 
مختلفة، وأتمنى نقل خبرتي إلى 

ابني عندما يكبر».
وأضـــاف عــلاء فــي حــوار إلى 
«الشرق الأوســط» أنه يؤمن جداً 
بــالــتــجــريــب ســــواء فــي الأصــنــاف 
ابــــتــــكــــار أطــــبــــاق  المـــــعـــــروفـــــة، أو 
جــديــدة، لافــتــاً إلــى أنــه لــم يجرب 
المطبخ الأفريقي حتى الآن، لكنه 

سيفعلها قريباً.
وتــــطــــرق عــــــلاء، الــــــذي يــقــدم 
برنامج «أحلى أكلة» في فضائية 
إلــى  الــخــاصــة،  «ONE» المــصــريــة 
كــيــفــيــة تـــعـــامـــلـــه مــــع المــتــصــلــين، 
متابعاً: «أتعامل مع أي متصلة 
كـــأنـــهـــا أمـــــي أو أخــــتــــي، وتـــكـــون 
طريقة إجابتي بنفس الأسلوب 
الـــــذي أتـــعـــامـــل بـــه مـــن أهـــلـــي في 

المنزل»... وإلى الحوار:
ـــنـــا عـــــن أبـــــرز  > بـــــــدايـــــــة... حـــدث

محطاتك في عالم الطهي؟
الــــــــــتــــــــــدرب عـــلـــى  بــــــــــــــدأت   -  
الـــــطـــــهـــــي وعــــــــمــــــــري ١٤ عـــــامـــــاً، 
وورثــت المهنة من والــدي الشيف 
شــربــيــنــي، وعــمــلــت فـــي الــفــنــادق 
وســـافـــرت لــلــتــعــرف عــلــى الــعــديــد 
مــــن المـــطـــابـــخ ومـــنـــهـــا الــفــرنــســي 
والإيطالي واللبناني والخليجي 
والإنجليزي والتايلاندي، إلى أن 
عرفني الجمهور من خلال برامج 

الطبخ.
> هل لديك طقوس قبل البدء في 

الطبخ؟
 - لدي استعدادات روحانية، 
حــيــث أســتــخــدم كــل شـــيء بحب، 
وأتــعــامــل مـــع الأدوات والأوانـــــي 
والتجهيزات بدقة متناهية، ولا 
أحـــــب الــضــجــيــج فــــي المـــطـــبـــخ أو 
ازدحــام الأدوات، فيجب أن تكون 

الأجواء هادئة.
> هل تؤثر الحالة المزاجية للطباخ 

على جودة الطعام؟
 - بــالــطــبــع الــحــالــة المــزاجــيــة 
للطباخ تؤثر على جودة الطعام 
كــأي ربــة منزل، فــإذا كــان الشيف 
فـــي حــالــة مــزاجــيــة لــيــســت جــيــدة 
ســتــكــون النتيجة عكسية، وهــو 
أمر ينطبق على أي شخص يقوم 

بتحضير الطعام.
> هل ما زلــت تتحدث مع والــدك 
أدائـــــك؟ ومـــا زلـــت تستشيره في  عــن 

تفاصيل مهنية؟
 - مــا زلــت أستشيره دائــمــا، 
ونـــــتـــــحـــــدث طـــــــــــوال الـــــــوقـــــــت عـــن 
تفاصيل مهنية كثيرة، وأحاول أن 
أجتهد في مهنتي وأحافظ على 
تميزي، فحرصي على الإخلاص 

للمهنة يجنبني الأخطاء.
>مــــن الــطــبــيــعــي أن تــوجــد أمـــور 
لــكــن هل  ــــدك،  وال مهنية مشتركة مــع 

يوجد اختلاف؟
 - تعلمت كل شيء من والدي، 
لــكــنــي جــيــل مــخــتــلــف، ومـــدرســـة 
مــخــتــلــفــة، فــلــيــس كــــل الــتــلامــيــذ 
يتشابهون مع بعضهم البعض، 
ولا كل الطلاب يكبرون ليصبحوا 
مــثــل أســـتـــاذهـــم، فــمــســألــة الجيل 
المــخــتــلــف لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
الشخصية، كما أنني أسعى إلى 
بناء شخصيتي المستقلة مهنيا.
> ورثت خبرة والدك الذي ورثها 
عن جدك... فهل تسعى إلى نقل المهنة 

لأولادك؟
 - أتمنى أن أنقل خبرتي إلى 
ابــنــي عــنــدمــا يــكــبــر، وأعــلــمــه كما 
عــلــمــنــي والـــــدي، كـــي تــظــل المهنة 

مستمرة في العائلة، لكن ما زال 
نــجــلــي صــغــيــرا، فـــلا يــمــكــنــنــا أن 
نعرف ما إذا كان سيحب الطبخ 

أم لا.
> هل تفكر على الهواء وترد على 
أسئلة المشاهدين كمذيع أم شيف أو 

تمزج بين الأمرين؟
 - لا هــذا ولا ذاك، فأنا أفكر 
المـــشـــاهـــديـــن  وأرد عـــلـــى أســـئـــلـــة 
كـــواحـــد مــنــهــم، وأتــعــامــل مـــع أي 
مــتــصــلــة كــأنــهــا أمــــي أو أخــتــي، 
وتـــكـــون طــريــقــة إجــابــتــي بنفس 
الطريقة التي أجيب فيها على أي 
من أهلي في المنزل، حيث أتعامل 
ببساطة ولا أحب التعالي وفكرة 
فــالــهــدف من  الأســتــاذ والتلميذ، 

برامج الطبخ خدمة المشاهد.
 من 

ّ
> ما هو الطبق الذي لا تمل

طهيه؟
 - الأســـــمـــــاك بـــكـــل أنـــواعـــهـــا 
 مــن طهيها 

ّ
أمَـــل تستهويني ولا 

أبدا بسبب تنوعها وثرائها، وأيا 
كانت طريقة طهيها يكون دائما 
مــجــالا لــلإبــداع وإضــافــة اللمسة 
الــخــاصــة، إضــافــة إلــى أن تنوعه 

يجعله مناسبا لكل الفئات.
> ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية 
هل يمكنه أن يغير في مكونات بعض 

الأطباق؟
فــــعــــلا لارتـــــفـــــاع  يـــمـــكـــن   -  
أسعار المواد الغذائية أن يؤثر 
على بعض الأطباق ويؤدي إلى 
تغيير في مكوناتها في المطاعم 
والـــــفـــــنـــــادق، لـــكـــن الـــــنـــــاس فــي 
المنازل لديهم القدرة على تدبر 
أمــــورهــــم. فــمــثــلا نــحــن كشعب 
عربي، وفي مصر يلجأ معظم 
الــنــاس إلـــى تــرشــيــد الــكــمــيــات، 
بمعنى أنه إذا كان يحتاج إلى 
كيلوغرام من اللحم لصناعة أي 
طبق فإنه يكتفي بنصف كيلو 
فقط، لكنه لن يقبل طهي طبقه 
مــن دون الــلــحــم، لــذلــك فالناس 
دائـــمـــا يـــجـــدون الــحــلــول طبقا 

لظروفهم.
> هل تؤمن بالتجريب وابتكار 

أصناف وأطباق جديدة؟
 - أؤمـــــن جــــدا بــالــتــجــريــب 
سواء في الأصناف المعروفة أو 
ابتكار أطباق جديدة، وقد فعلت 

ذلــك على الــهــواء مــؤخــرا، حيث 
قمت بطهي صينية عرق (فلتو) 
الذي يؤخذ من لحم العجل، لكن 
قمت بطهيها بطريقة البرجر، 
حــيــث أضـــفـــت لــهــا الــبــاذنــجــان 

المحمر والبطاطس والبصل.
> مـــا هـــو الــطــبــق الـــــذي يمكن 
الدخل  أن يصنعه شخص محدود 

بمبلغ زهيد وبجودة عالية؟
 - طــبــق المـــكـــرونـــة، ويــكــون 
أفــضــل كــثــيــرا مــن نــفــس الطبق 
عــنــدمــا يــحــتــوي عــلــى إضــافــات 
مكلفة جـــدا، فيمكن أن يصنع 
بــطــريــقــة بسيطة وغــيــر مكلفة 
ويحتوي أيضا على إضافات 
تــتــنــاســب مــــع بــســاطــتــه وغــيــر 
مكلفة مادياً، كإضافة الخضار 
يــمــكــن أن  الـــجـــبـــنـــة، بــيــنــمــا  أو 
تكون الإضافات مكلفة كاللحوم 

وغيرها.
> هل يساهم انتشار الأطباق 
مــن بلد لآخــر فــي الــتــقــارب الثقافي 

بين الشعوب؟
بــــشــــكــــل عـــــام  الـــــطـــــعـــــام   -  
يساهم في التقارب الثقافي بين 
الشعوب، وانتشار الأطباق من 
بلد لآخــر يعمق هــذا الــتــقــارب، 
فـــعـــلـــي ســـبـــيـــل المــــثــــال الــبــيــتــزا 
صنف إيطالي ومن يذهب إلى 
إيطاليا يحرص على تجربتها، 
برغم أنها تصنع في معظم دول 
العالم بطرق مختلفة، لكن إذا 
جاء شخص إيطالي إلى مصر 
سيحرص على تجربة البيتزا 
المصري وهي (الفطير البلدي) 

وينبهر من طعمها وتميزها.
المطاعم  انــتــشــار  تــرى  > كيف 
العربية في أوروبـــا؟ وهــل يمكن أن 
نــعــتــبــرهــا ذات تــأثــيــر فـــي الــتــقــارب 

الثقافي؟
 - المـــطـــاعـــم الـــخـــاصـــة بـــأي 
بلد والتي يتم إنشاؤها في بلد 
آخر تستهدف الجالية المقيمة، 
لكنها مــع الــوقــت تــتــجــاوز هذا 
الـــــدور نــتــيــجــة إقـــبـــال مــواطــنــي 
البلد المضيف على تجربة طعام 
بلد آخر فيتحولون إلى زبائن، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا تــلــعــب دورا 
الثقافي بين  التقارب  كبيرا في 

الشعوب.
الطبق  > هل تختلف مكونات 
معين عند إعداده في فصل الشتاء 

عنها في الصيف؟
 - أطــبــاق الــشــتــاء يــجــب أن 
تــحــتــوي عــلــى ســعــرات حــراريــة 
أكثر، بينما في الصيف تكون 
خــفــيــفــة لــتــجــنــب تــأثــيــر ارتــفــاع 
درجــــــــــة الـــــــــحـــــــــرارة، ونـــتـــجـــنـــب 
الأصــنــاف «المسبكة» والتقليل 

من استخدام الصلصة.
أن تؤثر مخاوف  > هل يمكن 
انـــتـــشـــار الــســمــنــة فـــي الـــعـــالـــم على 

مكونات بعض الأطباق؟
المـــــــخـــــــاوف  تـــــــؤثـــــــر  لــــــــن   -  
مــــن الــســمــنــة بــشــكــل عـــــام عــلــى 
مــكــونــات الأطـــبـــاق، لأن الــنــاس 
في كل العالم يحبون الطعام، 
ويختار كل منهم ما يأكله طبقا 
لظروفه ورغبته، ويجد طريقته 

الخاصة في تجنب السمنة.
> مــــا هــــو مــطــبــخ الـــبـــلـــد الــــذي 
لــم تــجــربــه حــتــى الآن وتــســعــى إلــى 

تحقيق ذلك؟
 - جربت الكثير من المطابخ 
مـــنـــهـــا الـــفـــرنـــســـي والإيــــطــــالــــي 
والإنجليزي والتايلاندي، لكن 
المطبخ الأفريقي لم أجربه حتى 
إلــى تجربته في  الآن، وأســعــى 

الفترة المقبلة.
> هل يوجد طبق ما يمكن أن 
نقول إنه جمع بين العديد من مطابخ 

بلاد متعددة؟
 - الــطــبــق الـــــذي جــمــع بين 
عــــدد كــبــيــر مـــن مــطــابــخ الــعــالــم 
هو المكرونة بأنواعها المختلفة، 
فيمكنك أن تأكلها باللحمة في 
بـــعـــض الـــــبـــــلاد، وفــــــي بـــاريـــس 
ـــقـــدم «مــســلــوقــة» مـــع الــتــونــة، 

ُ
ت

وفي أميركا مع سوس الجبنة، 
وهـــكـــذا فـــي كـــل بــلــد بـــرغـــم أنــه 

الطبق نفسه.

يحب تجربة الأطباق كافة ولم يجرب الأكل الأفريقي بعد
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الشيف الشربيني في مطبخه دك 

صلصة الصويا وزيت 
الــســكــر والــثــوم 

و المطبوخة 
المــقــلــيــة   
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جمال القصاص

ل «صراع الإرادات» محوراً  يشكِّ
مركزياً في رواية «العرس» للروائي 
فــتــحــي إمـــبـــابـــي، ويـــحـــدد مــســارات 
الـــــســـــرد والـــــشـــــخـــــوص، ســــــــواء فــي 
تشابكها مع واقعه العائلي الخاص، 
أو مـــع الـــســـيـــاق الـــخـــارجـــي الـــعـــام، 
حــيــث فـــضـــاء الــــواقــــع الــلــيــبــي، بين 
مطرقة الماضي وســنــدان الحاضر، 
طا أكثر ثباتاً وقوة 

ُ
إلــى خ المتطلع 

نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
طفرة للنفط وقيام ثورة الفاتح من 
(أيـــلـــول)، مــا أحـــدث ربكة  سبتمبر 
وخلخلة في بنية المجتمع، انقلب 
على أثرها السلم الطبقي رأساً على 
عـــقـــب، فــيــمــا ظـــهـــرت طــبــقــة جــديــدة 
صعدت بقوة إلى عالم المال والثروة، 
ة وتيرة المتغيرات السريعة 

َّ
مستغل

المتلاحقة في المجتمع.
يــــكــــرس هــــــذا الـــــصـــــراع لــفــكــرة 
الاســـتـــقـــلال بـــالـــقـــوة عــــن مــــا يــمــكــن 
«الـــقـــوى الــكــابــحــة» أو  أن أســمــيــه بــــ
ـــلـــة، حـــتـــى لــــو أدى ذلـــــك إلـــى 

ِّ
المـــعـــط

البطش بها، بداية من سلطة الأب 
والعائلة والمجتمع حتى العلاقات 
الزوجية، فالأشياء عادية ومستقرة 
تحت قشرة الإرث والأعـــراف، طالما 
فــــي صـــالـــح خـــدمـــة الإرادة  تـــصـــب 
الــتــي يجسدها  الــغــاشــمــة الأقـــــوى، 
هنا «عمر» بطل الرواية الابن الأكبر 
لعائلة مفتاح البوزوي، الذي أصبح 

مثالاً على هذا الصعود المفاجئ.
ـــة الــلــيــبــيــة يــمــتــد 

َّ
خــــــارج المـــظـــل

ـــداً  هــــــذا الـــــصـــــراع ســـيـــاســـيـــاً مـــجـــسِّ
أزمــة النخبة العربية فــي صراعها 
مـــــن أجــــــل الــــحــــريــــة بـــكـــل أشـــكـــالـــه: 
الــــراديــــكــــالــــي والــــحــــزبــــي، الــعــلــنــي 
والـــســـري، ضـــد الأنــظــمــة الــفــاســدة، 
وفي فترة السبعينات التي حفلت 
بــكــثــيــر مــــن الانـــتـــكـــاســـات كـــــان فــي 
صـــدارتـــهـــا هــزيــمــة ١٩٦٧ وانــهــيــار 

الــحــلــم الـــقـــومـــي، ومــــا أعــقــبــهــا من 
صدامات دامية بين القوى الطليعة 
وتلك الأنظمة، خصوصاً في سوريا 

ولبنان وفلسطين.
الــبــوزوي  تشكل عائلة مفتاح 
راعــــــــــي الـــــغـــــنـــــم، صـــــحـــــاب كــــســــارة 
للحجارة فــي جبل درنـــة وشاحنة 
وحـــــــيـــــــدة، بــــســــيــــرتــــهــــا ومــــآلاتــــهــــا 
 
َ
وعــلاقــتــهــا الأســريــة المــعــقــدة الــنــواة
لـــهـــذه  الـــــرحـــــم الأم  الأســــاســــيــــة أو 
الــــروايــــة... زوجـــتـــان وأربـــعـــة أبــنــاء 
وفتاتان، أكبرهم عُمَر الشاب النافر، 
لم يكمل تعليمه بالمرحلة الثانوية، 
على عكس إخوته، ناصر وونيس 

وحميدة، حتى عائشة وصديقة.
يتمرد عمر على سلطة العائلة 
مجرباً مخاطرة اللعب مع الحياة 
في واقعه الليبي، الذي عاد إليه من 
م الطيران 

ُّ
لندن خاسراً حلمه في تعل

هـــــنـــــاك. ويـــشـــكـــل الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد 
بتحولاته السريعة المتلاحقة حافزاً 
للتعويض والانتقام من فشله في 

إكمال تعليمه.
تـــســـتـــعـــرض الــــــروايــــــة صــعــود 
نجم عمر في خطوط سردية شيقة، 
تــلــعــب فــيــهــا تــقــنــيــة المــونــتــاج دوراً 
أساسياً في صنع حالة من التوازي 
ـــــتـــــجـــــاور، والــــربــــط  والــــتــــقــــاطــــع وال
السلس بين مرايا الماضي والحاضر 
معاً، ليصبح ما يطرأ على العائلة 
من تحولات اجتماعية معادلاً رمزياً 
موازياً لما يحدث في الواقع الليبي، 

وخارجه أيضاً.
كـــخـــطـــوة أولـــــــى لـــحـــلـــم الــــثــــراء 
يؤسس عُمَر شركة عقارية مشتركة 
مــــــع أحــــــــد مـــــعـــــارفـــــه مــــــن أصــــحــــاب 
الــدهــاء والنصب،  الخبرة، وبحيل 
الــــزواج من  يخدعه ويــعــرض عليه 
ابـــنـــتـــه «ثــــريــــا» الـــشـــابـــة الــجــمــيــلــة، 
الـــــزواج قــنــطــرة للبطش به  مــتــخــذاً 
والاستيلاء على الشركة، ويتحقق 
لــه ذلـــك، يــتــزوج وتـــؤول الــشــركــة له 

وحـــده وســرعــان مــا تكبر وتتسع، 
ــعــد مــن أكــبــر ثـــلاث شــركــات 

ُ
حــتــى ت

للمقاولات في شرق ليبيا.
تحت مظلتها يدير عمر شبكة 
عــــلاقــــات جــهــنــمــيــة مــتــشــعــبــة، مــع 
الــجــيــش ورجــــــال الــســيــاســة والمــــال 
 المــنــاخ السائل 

ً
والــبــنــوك، مــســتــغــلا

من مضخة النفط... تجذب الشركة 
 من جنسيات 

ً
ببريقها خبراتٍ مهنية

شــــتــــى، فــيــعــمــل فـــيـــهـــا مــهــنــدســون 
ومهندسات، ورجال إدارة، وأرباب 
حرف، من مصر وسوريا، والسودان 

ولبنان وفلسطين، وغيرها.
تــتــحــول الـــشـــركـــة إلــــى بــوتــقــة، 
تــــشــــرئــــب فـــيـــهـــا أحـــــــــلام أصــــحــــاب 
الــصــغــرى، هـــؤلاء الغرباء  الإرادات 
الذين يعانون من الغربة عن الوطن، 
المــشــغــوفــين بــأطــمــاع الــحــيــاة، وفــي 

الوقت نفسه يتحاشون انقلاباتها 
المـــبـــاغـــتـــة، ولـــــو بــقــلــيــل مــــن المـــذلـــة 

والمهانة.
تكشف وتيرة العمل بالمؤسسة 
مساحات مهمشة داخـــل النفوس، 
بفعل سطوة القوة، من أبرزها قمع 
الـــوعـــي بــــالــــذات، والــــوعــــي بــالــحــب 
والكرامة، وحرية الاختيار... ما يدل 
على ذلــك مشهد المهندسة «مريم» 
السورية التي تتصدى لصلف عمر 
صـــاحـــب المـــؤســـســـة، وتـــــرد الــصــاع 
صاعين على غـــروره وإهانته لها، 
كــاشــفــة جــهــلــه وحــمــاقــتــه، مفضلة 
الاســتــقــالــة عــن الــعــمــل تــحــت بــراثــن 

سلطة غاشمة وفاسدة.
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك تــمــامــاً 
يتسم موقف زوجها المهندس زياد، 

الذي يقبع في الظل، مبرراً الازدراء 
والإهانة بأنهما من الأشياء العابرة 
التي يجب أن يتحملها دون ضجر، 
حتى يحقق حلمه في الثراء، ويعود 

لبلاده.
في هذه الأجواء تلخص جملة 
عـــــابـــــرة، مـــفـــتـــاح شـــخـــصـــيـــة عـــمـــر، 
واضـــعـــة إيـــــاه فـــي خـــانـــة «الـــســـارق 
الأمـــــهـــــر»، حــــين يـــقـــول مــعــلــقــاً عــلــى 
بعض السرقات الصغيرة التي تم 
اكتشافها داخــل الشركة من بعض 
الــعــامــلــين بــهــا: «الــلــي عــايــز يسرق 

ييجي نعلمه كيف يسرق».
يــســتــعــرض عـــمـــر قـــوتـــه تــحــت 
مـــظـــلـــة الــــــثــــــراء الـــــفـــــاحـــــش، فــيــنــقــل 
الــــعــــائــــلــــة مـــــن مـــســـكـــنـــهـــا الــبــســيــط 
بــالــبــاديــة، ويبني لها فيلا  الفقير 
فخمة من عدة أدوار بموقع متميز 

بــمــديــنــة بــنــي غـــــازي، ويــصــبــح هو 
رب الــعــائــلــة، الـــذي لا يــنــازعــه أحــد، 
المسؤول عن مقدراتها، وإدارة دفة 
حياتها، كما يــرى ويــهــوى، ووفقاً 
المــــقــــام الأول؛ فــهــو  فــــي  لمـــصـــالـــحـــه 
القرار الأول والأخــيــر، هنا  صاحب 
وهــنــاك، حــيــث يتحكم فــي مصائر 
عائلته والعاملين في شركته. يمكن 
أن نــرصــد فــي هـــذا الــســيــاق مشهد 
«الـــعـــرس» (زواج شــقــيــقــة نــاصــر)؛ 
ل 

َّ
فهو الذي اختار له زوجته، وتكف

 منه 
ً
بكل مستلزمات العرس، جاعلا

كرنفالاً لاستعراض القوة والنفوذ.
تــكــشــف الــلــعــبــة الــــروائــــيــــة عــن 
ذات ســاردة (الكاتب نفسه) تتمتع 
بــبــصــيــرة كــاشــفــة مــحــنــكــة، قــــادرة 
عـــلـــى الـــتـــوغـــل فــــي أدغــــــــال الــنــفــس 

البشرية، وتعرية المتناقضات التي 
بة   بها زمنياً ومكانياً، مُسرِّ

ّ
تحف

فـــي طـــوايـــا الـــســـرد أفـــكـــاراً تــشــارف 
الحكمة أحياناً، لها وقع الفلسفة، 
وخبرة التأمل في الحياة من زوايا 
خاصة... تتواتر هذه الخبرة داخل 
فــــصــــول الـــــروايـــــة عـــلـــى شـــكـــل كــتــل 
يّة، منبهة ومحفزة بــأن خلف  نصِّ
ما يجري في الواقع، أشياء أخرى 
أكــثــر درامــيــة وتعقيداً تحتاج إلى 

بصيرة أبعد مما يجري.
فــنــرى عــمــر يــلــحُّ عــلــى زوجــتــه 
بـــــــأن تـــخـــلـــع «الـــــــجـــــــرد» (الــــلــــبــــاس 
ة 

ّ
الليبي التقليدي)، حتى تأخذ سُن

المــجــتــمــع الـــجـــديـــد. يــعــلــق الــــــراوي 
على هــذا التحول بنبرة تكسوها 
 :

ً
قـــائـــلا مــســحــة صـــوفـــيـــة (ص٥٧) 

«نــحــن فــي لحظة قــد تـــدوم ساعة 

أو عـــــدة ســــنــــوات، قــــد نــشــعــر 
بالصفاء، إن جاز وجود هذا 
التعبير عن معنى السعادة، 

ورغــــم أن الــجــمــيــع قـــد أفــنــى عــمــره 
في حــرث حديقة صفائه الخاصة، 
التي يندر أن تؤتي ثمراً قــط، كان 
الأديم الحقيقي لطبيعة تحولاتنا، 
النسيج الذي استلبناه من الخارج، 
الألــــيــــاف الــســرطــانــيــة الـــتـــي تشكل 
عقلنا الداخلي، لنمونا المستحدث، 
هــي غير ذلــك على الإطـــلاق، وإنما 
باطن صوفي من الاكتئاب النفسي، 

يحكم الجميع بلا استثناء».
وفـــي المــعــمــار الــفــنــي تــبــرز آلية 
الوصف، بوصفها حجر الأســاس، 
لــــلــــربــــط بــــــين مــــفــــاصــــل الـــــــروايـــــــة، 
وصــــــراعــــــات أبـــطـــالـــهـــا الـــواضـــحـــة 

والمــســتــتــرة. فــالــوصــف يــنــســاب في 
لغة سلسلة مكثفة، كفعل معايشة، 
متجاوزاً التوثيق العابر التقليدي 
لنثريات المكان والمشهد وما يعلق 
بهما من أشياء وعناصر، تدل على 
شكل الحياة وطريقة ممارستها، 
فــي لحظة مــا، فــي زمــن مــا، كاسراً، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حـــيـــاد الـــقـــارئ، 
إلــى قلب  وبتلقائية شــديــدة يشده 
الـــحـــالـــة والمــــشــــهــــد، وكــــأنــــه أصــبــح 
جـــزءاً مــن مكوناتهما، بــل مشاركاً 
في صنعهما... يشارف هذا الفعل 
(فعل معايشة الوصف) على تخوم 
فنون كثيرة من الشعر والموسيقى 
والــــفــــن الــتــشــكــيــلــي، 

كــــمــــا تـــــبـــــرز خـــــبـــــرة الـــــــذات 
الساردة بجغرافيا المكان، والدمج 
بين العامية الليبية والفصحى، ما 
الــســرد بمثابة مـــرآة شفيفة  يجعل 
تلتقط أدق التفاصيل من العادات 
والأعـــــــــــراف، مــــبــــرزة انــعــكــاســاتــهــا 
على ذوات الشخوص، وما يعتمل 
داخــــلــــهــــا مـــــن مــــشــــاعــــر وعـــــواطـــــف 

وانفعالات.
الــوصــف بالحركة  يتسم فــعــل 
الدائبة، ففي بعض المشاهد يصبح 
وســـيـــلـــة لــلــقــنــص والـــــوصـــــول إلـــى 
الهدف بسلاسة مُغوِية خاصة في 

الــعــلاقــة مــع الأنــثــى، بينما يصفو 
لذاته متحولاً إلى أنشودة شعرية 
شجية، حين يتعامل مع الطبيعة، 
خصوصاً فــي مشاهد رعــي الغنم 

بالجبل الأخضر وألعاب الطفولة.
يــــتــــنــــقــــل الـــــــعـــــــرس بـــطـــقـــوســـه 
الــكــرنــفــالــيــة بـــين فـــصـــول الــــروايــــة، 
صــانــعــاً جــســراً شفيفاً بــين قــوسَــي 
البداية والنهاية، وتخفف مشاهد 
البحر بأفقه اللامترامي من فداحة 
العرس الدامي... البحر الذي يلوذ 
بـــــه نـــــاصـــــر، فـــــي لـــحـــظـــة أصــبــحــت 
فــيــهــا حـــيـــاتـــه بــمــثــابــة مـــجـــهـــول لا 
ضفاف لــه، على أثــر رســالــة مربكة 
وقـــاتـــلـــة، تــلــقــاهــا مـــن عـــروســـة قبل 
يــومــين مــن حفل الــزفــاف، ترجوه 
ألا يــتــزوج بــهــا، قــائــلــة: «أرجــــوك 
ارحــم مسكينة»، لكن تحت وطأة 
الأعراف والتقاليد ومحنة الشرف، 
وأمــــــــام تـــهـــديـــد والـــــدهـــــا وغــضــبــه 
الــضــاري، تنفي علمها بالرسالة، 
ــهــا للوقيعة بين  وأن هناك مــن دَسَّ

العائلتين.
يشد هذه الزمن الكابي الرواية 
إلى ذروة الصراع دراميّاً، ويتحول 
إلــى لحن جنائزي،  الــعــرس  مشهد 
كــاشــفــاً عــن قــشــرة عــفــنــة بــالــداخــل، 
تعري «عمر» رمز السطوة الغاشمة، 
وتجر الطبقة التي صعد إليها إلى 
 إلـــى زيــفــهــا، مهما 

ً
الــهــاويــة، لافــتــة

ــرت بقشرة الــتــقــدم والــحــداثــة، 
َّ
تــســت

تـــمـــلـــك أن تــســتــر  فــــهــــي طـــبـــقـــة لا 
عورتها التي صنعتها في نفسها، 
إلا بالمزيد من البطش والتخلف... 
الــعــروس عذريتها،  فــقــدت «دريــــة» 
تــحــت وطــــأة زنـــا المـــحـــارم، عــلــى يد 
المــراهــق الصغير في لحظة  أخيها 
ف تعليمها الجامعي، 

َّ
طيش، وتوق

بعد نمو بذرة طفل في بطنها.
ورغـــــم المـــهـــانـــة الـــتـــي تــعــرضــت 
لها في ليلة الزفاف على يد ثلة من 
أقــاربــهــا، تكشف هـــذه الــنــهــايــة عن 

مــفــارقــة إنــســانــيــة شــديــدة الأهــمــيــة 
فناصر العريس المنفتح على الحياة 
المسلح بالعلم، ونال شهادة علمية 
من أميركا، يقرر التصالح مع قدره 
التراجيدي، عازماً على أخذ عروسه 
إلــى إنــجــلــتــرا، لتجري عملية  فـــوراً 
إجــهــاض آمنة مــن حملها الشائن، 
بــعــدهــا يمنحها حــريــة الاخــتــيــار، 
إمـــــا أن تــعــيــش مـــعـــه، ويــــواصــــلان 
الحياة معاً في فضاء مغاير، وإما 
ــهــا ويــذهــب كــل طـــرف إلــى 

َ
أن يُــطــلِــق

ســبــيــلــه. عــلــى عــكــس عــمــر صــاحــب 
الــنــفــوذ المــتــســلــط، الــــذي دفـــع أخـــاه 
دفــعــاً إلـــى هـــذه الــــــزواج، طــمــعــاً في 
ثروة أبيها صاحب محال الجواهر، 
وجــــــره إلـــــى عـــالـــم المـــــقـــــاولات حــتــى 

يصبح في فلك سيطرته ونفوذه.
فـــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــــســـــوداء 
المــصــيــريــة، وبــيــنــمــا نــاصــر مسلماً 
روحه وجسده لرذاذ البحر، متخذاً 
قـــــراره بــإنــقــاذ عـــروســـه، مــهــمــا كــان 
الــثــمــن، يــنــدفــع عــمــر صــاعــداً إليها 
في حجرتها وهو يزمجر ويصرخ، 
مصمماً على طردها، وإلقائها في 
ــثــنِــه رجــــاءات 

ُ
حـــوش والـــدهـــا، لـــم ت

إخــــوتــــه وتـــوســـلاتـــهـــم، بـــأنـــه لــيــس 
مــن حقه ذلــك، وأن الــذي يــقــرره هو 
نـــاصـــر، تــلــمــحــه الــــعــــروس، فــتــهــرع 
 أنــبــوب الــغــازل 

ً
إلــى الــحــمــام فــاتــحــة

وتـــشـــعـــل الــــنــــار فــــي جـــســـدهـــا. إنـــه 
الــــصــــراع الــخــفــي بـــين قِـــيَـــم الــجــهــل 
والاستنارة، بين من يهتبل الحياة 
بالاغتصاب و«الــفــهــلــوة»، واللعب 
عــلــى مــفــارقــات الأضـــــداد العقيمة، 
ومــــن يــحــتــفــي بــــالــــروح ويــحــتــمــي، 
حتى بهشاشتها ولحظات ضعفها 
الإنــســانــي النبيل، كطاقة حية في 
شرايين الأمل والحب... هكذا تتعفن 
الطبقة التي لا تملك مقومات أصيلة 
للحياة والوجود وتتحول أحلامها 
إلــى مسلسل لا ينتهي من التشوه 

والقذارة.

بيروت: سوسن الأبطح

الــحــصــيــلــة مشجعة  كـــانـــت 
فـــــي مــــعــــرض بـــــيـــــروت الـــعـــربـــي 
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب. لـــعـــلـــهـــا مــن 
الأخــبــار الجميلة القليلة التي 
تسمع من لبنان. فوسط التردي 
الاقــتــصــادي، وجمود التشكيل 
الحكومي وأجــواء التشاؤم، لم 
يكن من المنتظر أن يقبل الناس 
على المعرض، وأن تشهد حفلات 
الــتــوقــيــع وبــعــض الأنــشــطــة من 
نـــدوات وجــلــســات فكرية إقــبــالاً 
وحــــمــــاســــة. لـــكـــن الأحــــــــد عــشــر 
الـــتـــي تنتهي  لــلــمــعــرض  يـــومـــاً 
يوم الاثنين، كانت أفضل بكثير 
مـــمـــا تـــوقـــع الــــنــــاشــــرون. ربــمــا 
الأمـــــور نــســبــيــة. كــمــا نــفــهــم من 
بـــرس»  مـــســـؤول دار «جــــــروس 
وهـــو يــتــحــدث عـــن تــأثــيــر كبير 
للأوضاع الاقتصادية المتراجعة 
عـــلـــى حــــركــــة مـــــعـــــارض الــكــتــب 
الـــعـــربـــيـــة، زادهــــــا ســـــوءاً تــدخــل 
الرقابة، ورفع سقف الممنوعات، 
مــــا جـــعـــل مـــعـــرض الـــكـــتـــاب فــي 
بـــــيـــــروت فـــســـحـــة تـــضـــيـــق بــهــا 
الــكــثــيــر مـــن المــــعــــارض الأخــــرى 

التي رافق كتبه إليها.
كــان الناشرون اللبنانيون 
يـــنـــتـــظـــرون مــــعــــارض بــعــيــنــهــا 
لــــرفــــع أربــــاحــــهــــم، لــكــنــهــم هـــذه 
المـــــــرة يـــــــرون أن الــــوضــــع لــيــس 
كــمــا ســـبـــق. ثــمــة احــتــفــاء كبير 
اللبناني بالحرية  في المعرض 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا الـــنـــاشـــرون 
لـــعـــرض كــــل مــــا فــــي جــعــبــتــهــم. 
«لا مــمــنــوعــات هــنــا، وبــالــتــالــي 
نـــعـــرض مـــن (جـــمـــهـــوريـــة كـــأن) 
إلــى (اســمــه الـــغـــرام)» تــقــول رنا 
إدريــس مسؤولة «دار الآداب»، 
بــيــنــمــا كــانــت صــاحــبــة الـــروايـــة 
ـــع 

ّ
الأخــــيــــرة عـــلـــويـــة صـــبـــح تـــوق

الــدار،  الــثــلاث فــي جناح  كتبها 
ويجوب الشراة المكان بحثاً عن 
زوادة جديدة. لا تتردد إدريس 
في القول بأن «هذا أهم المعارض 
الــعــربــيــة. نــحــن مــن الــــدور التي 
تــعــانــي كــثــيــراً مــن الــرقــابــة على 
مـــحـــتـــوى الـــكـــتـــب، لأنـــنـــا نــنــشــر 
روايات بشكل خاص، لهذا نقدّر 
جــيــداً فــســحــة بـــيـــروت، ونسعد 
القليل  بها، وهــذا ليس بــالأمــر 
أنــنــا سعداء  لــنــا. كما  بالنسبة 
بـــإقـــبـــال الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد عــلــى 
الــذي يتزايد  الــقــراءة بالعربية 
بشكل واضح. وهناك جرأة لدى 
القراء لتجريب نصوص كتاب لا 
يعرفونهم، أو اكتشاف روائيين 
لم يسمعوا بهم من قبل، ونحن 

نجاري هذا الاهتمام».

يــــزال الأدب، والـــروايـــات  لا 
بــشــكــل خـــــاص، لــهــا الــجــاذبــيــة 
الأولـــــــــــى عــــنــــد الــــــــقــــــــراء. هـــنـــاك 
أيضاً إقبال خــاص على الكتب 
المترجمة وثمة رغبة في قــراءة 
إيزابيل الليندي وأيليف شافاك 
وإيلينا فيرانتي. كما أن الكتب 
الكلاسيكية مــن ســارتــر وكامو 
و«زوربـــــا» والـــروايـــات القديمة 
المـــتـــرجـــمـــة هــــي أيــــضــــاً لا تــــزال 
ــطــلــب. والإقـــبـــال عــلــى المترجم 

ُ
ت

ظـــــاهـــــرة تـــعـــلـــو وتــــيــــرتــــهــــا ولا 
تنخفض، رغــم أن الــدور تشكو 
مــن صــعــوبــة إيــجــاد المترجمين 
ـــعـــاد 

ُ
ت كـــتـــبـــاً  المـــــوهـــــوبـــــين، وأن 

ترجمتها أكــثــر مــن مــرة بسبب 
ضـــــعـــــف لـــــــغـــــــوي عـــــنـــــد بـــعـــض 
المترجمين. وهذه مشكلة أخرى.
كـــانـــت إدريـــــــس تــعــزو  وإن 
الحيوية التي اتسم بها المعرض 
هذه السنة إلى رغبة الناس في 
التنفيس عــن أزمــاتــهــم بالمتعة 
الأقــــــل كــلــفــة بـــعـــد الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
فــــإن الـــروائـــيـــة ومـــســـؤولـــة «دار 
الـــنـــهـــضـــة» لــيــنــة كـــريـــديـــة تـــرى 
فـــي حـــفـــلات الــتــوقــيــع الــيــومــيــة 
الـــتـــي تــقــيــمــهــا الـــــــدور ونـــشـــاط 
الناشرين وترويجهم لمؤلفاتهم 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل وعــلــى 
مـــواقـــعـــهـــم، ســبــبــاً رئــيــســيــاً في 
إحياء سوق الكتاب. «فالجلوس 
على الطريقة القديمة وانتظار 
القارئ الذي يبحث عن الكتاب 

بمفرده لم يعد ينفع».
فـــــــإن  شــــــــــــــك،  دون  ومــــــــــــــن 
الــنــاشــريــن بــاتــوا مــدركــين أكثر 
مـــن ذي قــبــل أهــمــيــة اســتــخــدام 
الــــوســــائــــل الـــحـــديـــثـــة لإيـــصـــال 
الــقــراء وإعلامهم  إلــى  رسالتهم 

الــتــي يعرضونها،  بالنتاجات 
كما أن محاولات النشر لأسماء 
غــيــر مـــعـــروفـــة أو أخـــــرى شــابــة 
بــعــضــهــا يــنــشــر لــلــمــرة الأولــــى، 
ــــــدور، على  هـــو مــمــا تــحــاولــه ال
مــا يحمل مــن مــجــازفــة. هــذا ما 
تــفــعــلــه «أنـــــطـــــوان - هـــاشـــيـــت»، 
وهـــذه السنة إلــى جــانــب أحــلام 
مـــســـتـــغـــانـــمـــي الــــتــــي بــــاعــــت مــا 
يــقــارب ٥٠٠ نسخة مــن كتابها 
الــجــديــد «شــهــيــاً كـــفـــراق» خــلال 
التوقيع فقط، سجلت جومانة 
حـــــداد رقـــمـــاً يـــقـــاربـــه مـــن مبيع 
كــتــابــهــا «بــنــت الــخــيــاطــة». لكن 
الـــدار كانت قــد أصـــدرت «أعياد 
الــشــتــاء» أيـــضـــاً، وهـــي الـــروايـــة 

الــســوريــة نغم  الأولـــى للطبيبة 
حيدر، وخــلال المعرض صدرت 
روايــــــة جــريــئــة لـــشـــاب آخــــر هو 
صهيب أيوب حملت اسم «رجل 
من ســاتــان». وكــون أيــوب مقيم 
في فرنسا ولم يتمكن من القدوم 
إلــــى لـــبـــنـــان، فــقــد أقـــــام تــوقــيــعــاً 
افتراضياً عبر «سكايب»، حيث 
كان يملي شفهياً الإهــداء الذي 
يريده لكل قارئ كي يتمكن هذا 
الأخير من وضعه على الكتاب. 
ولـــيـــس هــــذا الــتــوقــيــع الــوحــيــد 
المــعــرض. فلقد قــام  المبتكر فــي 
الــكــاتــب طـــلال شــتــوي بــمــبــادرة 
لافــتــة حــين قــرر أن يــوقــع نيابة 
عــن الأســيــر الفلسطيني باسم 

الــقــابــع فــي السجون  خندقجي 
الإسرائيلية منذ ١٤ عاماً. فقد 
اشترى شتوي من «دار الآداب» 
١٠٠ نسخة من رواية خندقجي 
«خــســوف بـــدر الـــديـــن»، وقعها 
وأهداها مجاناً لكل من اشترى 
أحــد كتبه فــي يــوم توقيعه لها 
في «دار الفارابي». وهي مبادرة 
فـــريـــدة اجــتــمــع لها  تشجيعية 
مثقفون وكــتــاب تحية للأسير 
المـــــحـــــكـــــوم بــــثــــلاثــــة مــــــؤبــــــدات، 
ومــســجــون مــنــذ كــــان عــمــره ٢١ 
عـــامـــاً، وهـــا هـــو يــبــلــغ الـــواحـــدة 
والثلاثين وفي جعبته ديوانان 
وهــــــذه الـــــروايـــــة الأولـــــــــى، الــتــي 

كتبها في سجون الاحتلال.

المــــــعــــــرض لا شــــك،  يــــتــــقــــدم 
إن لــجــهــة الــعــنــاويــن الــتــي بــات 
العشرات منها يرصد الظواهر 
الجديدة، من تأثير المعلوماتية 
على الحياة اليومية، أو الإعلام 
وتـــربـــيـــة الأطــــفــــال، أو الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة. ربـــمـــا هــــذه الــكــتــب 
التي ترصد المتغيرات الحديثة 
بــســبــب دخــــــول الــتــكــنــولــوجــيــا 
حياة الناس، هي من بين الأكثر 
نـــــمـــــواً، حـــيـــث يـــــــــزداد عــــددهــــا، 
وتــــتــــنــــوع حـــقـــولـــهـــا ســـنـــة بــعــد 
أخرى، إضافة إلى نمو الأدوات 
التعليمية للأطفال التي تعتمد 
التكنولوجيا الحديثة وسيلة، 
مثل القلم الذكي واللوح الذكي 

أيضاً. وجناح المستقبل الرقمي 
يعرض نــمــاذج لهذه المبتكرات 
التي اعتمدت العربية لغة، وهو 
مـــا كــــان مـــفـــقـــوداً، ويـــؤشـــر إلــى 

جهد يبذل ويبعث على الفرح.
ثمة إحساس بأن الناشرين 
صــــــاروا أكـــثـــر عـــصـــريـــة، إن في 
الـــحـــرص  الـــعـــنـــاويـــن، أو  طـــــرح 
عــلــى تــقــديــم أغــلــفــة أنــيــقــة، ولــو 
كـــانـــت مــكــلــفــة كـــمـــا «أنـــــطـــــوان - 
هاشيت» التي لا تبخل بأثمان 
عــالــيــة لـــدفـــع حـــق شـــــراء لــوحــة 
جميلة تزين بها أحد أغلفتها. 
وعـــدد الــكــتــاب أيــضــاً الــذيــن هم 
اقــتــرابــاً مــن روح العصر،  أكــثــر 
يبدو إلى تزايد، في محاولتهم 
لاخـــــتـــــراق مــــواضــــيــــع جــــديــــدة. 
وربــمــا النشاط الأكــبــر ملحوظ 
فــي أدب الأطــفــال، فــي ابتكارات 
أشكال الكتب، والجهد المبذول 

في الرسوم والنصوص.
أمــــــر مـــــا يــــحــــدث فـــــي عـــالـــم 
الـــــكـــــتـــــاب فــــــي بـــــــيـــــــروت. شــــيء 
مـــن الــــجــــرأة، وانــــدفــــاع بــاتــجــاه 
قــنــبــز»  لـــعـــل «دار  الــــتــــجــــديــــد. 
واحــدة من أكثر الــدور اجتهاداً 
وثـــوريـــة لابــتــكــار عــالــم خيالي 
مجنح للأطفال، وقد أفاد كتاب 
إمــلــي نــصــر الــلــه «المـــكـــان» الــذي 
كتبته قبيل وفاتها، تحكي فيه 
ســيــرتــهــا، مـــن تــجــربــة «قــنــبــز» 
الإخـــراجـــيـــة، لــيــصــدر عـــن هــذه 
الدار في حلة ليست أنيقة فقط 

بل لافتة في فنيتها أيضاً.
الــتــفــات أكـــبـــر إلــــى جــمــالــيــة 
الــــــكــــــتــــــب، طـــــريـــــقـــــة عــــرضــــهــــا، 
الاســـتـــعـــانـــة بـــفـــنـــانـــين أحـــيـــانـــاً 
لتصميم ديـــكـــورات للأجنحة، 
لــــتــــبــــدو أكـــــثـــــر جـــــذبـــــاً لــــلــــقــــراء، 

كلها أمــور لــم تكن فــي حسبان 
الناشرين، وهي لا تــزال بعيدة 
عـــن ذهــنــيــة دور تـــواصـــل صف 
الـــكـــتـــب ورصــــــهــــــا، دون أدنـــــى 
عناية بإبرازها أو التركيز على 
عــنــاويــن بعينها. لكن أصــواتــاً 
بدأت تنتقد الإهمال في العرض، 
وعـــــــدم الانــــتــــبــــاه إلــــــى ضــــــرورة 
مـــمـــارســـة الـــكـــتـــاب فـــن الــغــوايــة 
عــــلــــى الـــــــقـــــــارئ. بــــعــــض الـــــــدور 
استعانت بعازفين موسيقيين 
لشد الانتباه. مخطئ من يظن 
أن الأزمات الاقتصادية لا تقدح 
الــــذهــــن، وتـــفـــتـــق الأفـــــكـــــار. لــقــد 
ــــــى عـــهـــد وضـــــع الـــكـــتـــب عــلــى 

ّ
ول

الأرفف وانتظار القراء. فكل دار 
تحاول أن تمارس شطارتها في 
الــتــســويــق عــلــى طريقتها. لكن 
الانتقادات لا تزال كثيرة للنادي 
الــثــقــافــي الـــعـــربـــي الـــــذي ينظم 
المــعــرض مــع اتــحــاد الــنــاشــريــن 
تــــزال المطالبة  الــلــبــنــانــيــين، ولا 
كـــبـــيـــرة، بــجــعــل المـــعـــرض يليق 
بــاســمــه وبــصــفــة «دولـــــي» التي 
تــلازمــه، فــلا وجـــود فــاعــل لــدور 
أجــنــبــيــة، بــاســتــثــنــاء الــحــضــور 
الصيني الـــذي كـــان وازنــــاً هــذه 
المــــــرة. لــكــن الــزمــيــلــة رنــــا نــجــار 
تــســأل لمــــاذا لـــم يــســوق مـــن قبل 
الــنــادي لــهــذا الــوجــود الصيني 
المستجد بالقدر الكافي؟ ولماذا لا 
يستدعى كتاب كبار للمشاركة 
فــي الأنشطة التي يدعى إليها 
كــتــاب نــقــابــلــهــم بــاســتــمــرار في 
بــيــروت، حــيــث لــم نــر مــن كتاب 
جــــاءوا مــن خـــارج لــبــنــان ســوى 
أدونــيــس وإبــراهــيــم نصر الله؟ 
ولماذا على القارئ العادي الذي 
يــدخــل لــيــشــتــري كــتــابــاً بعشرة 
آلاف لــيــرة أن يــضــطــر لــدفــع ما 
يــقــارب ثمنه، ليوقف سيارته، 
فــي مـــرآب يعجز عــن استيعاب 

حاجة الزوار؟
نـــعـــم الانـــــتـــــقـــــادات لا تـــــزال 
كـــثـــيـــرة ومـــحـــقـــة، لـــكـــن ثـــمـــة مــا 
يـــتـــزحـــزح؟ هـــنـــاك مــــن لا يــريــد 
أن يبقى فــي مكانه لأنــه يعرف 
الــزمــن يــســبــقــه، وأن عــقــارب  أن 
الساعة صارت أسرع كثيراً من 
ذي قـــبـــل. لـــذلـــك فــمــن الــظــواهــر 
الـــتـــي تــلاحــظــهــا، فـــي مــحــاولــة 
لتخطي المشكلات بــدل انتظار 
نـــــاشـــــريـــــن  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات، أن 
دولتين عربيتين أو أكثر صارا 
يتشاركان في نشر كتاب واحد، 
مــثــل «مـــنـــشـــورات ضـــفـــاف» في 
بيروت التي تتعاون مع «دار 
الاختلاف» في الجزائر لنشر 
الـــكـــتـــاب فــــي الـــبـــلـــديـــن بــشــكــل 

متزامن.

إقبال الجيل الجديد على القراءة بالعربية 
يتزايد بشكل واضح وهناك جرأة لدى القراء 

لتجريب نصوص كتاب لا يعرفونهم

تستعرض الرواية صعود الشخصية الرئيسية في خطوط تلعب فيها تقنية المونتاج 
دوراً أساسياً في صنع حالة من التوازي والتقاطع والتجاور ليصبح ما يطرأ على العائلة

 رمزياً لما يحدث في الواقع الليبي وخارجه أيضاً
ً
 من تحولات اجتماعية معادلا

كاتب يوقع افتراضياً وآخر يصدر رواية من سجون الاحتلال

معرض بيروت للكتاب... اندفاع باتجاه التجديد واحتفاء بالحرية

جانب من المعرض

نتيجة إعادة الهيكلة في دار «بنغوين راندوم» للنشر

محررة مذكرات ميشيل أوباما 
تستقيل من عملها

لندن: «الشرق الأوسط»

نتيجة عملية كبيرة لإعادة 
الهيكلة في دار «بنغوين راندوم» 
للنشر، التي أدمجت مؤخرا اثنين 
مــن أكــبــر أقــســام النشر - «كـــراون 
بابليشينغ غروب» ودار «راندوم» 
- اختارت موللي ستيرن، نائبة 
الـــرئـــيـــس فـــي مــجــمــوعــة «كـــــراون 
بابليشينغ» أن تــغــادر الشركة، 
احتجاجاً على عملية الانــدمــاج 
هــــذه، حــســب مـــا ذكــــرت صحيفة 

نيويورك تايمز.
وعـــــلـــــقـــــت الـــــــجـــــــريـــــــدة عـــلـــى 
استقالة ستيرن بقولها: «يأتي 
رحـــيـــل ســتــيــرن فـــي أعـــقـــاب أكــبــر 
نـــجـــاحـــاتـــهـــا المـــحـــقـــقـــة فــــي عــالــم 
الــنــشــر: تحرير مــذكــرات ميشيل 
أوبـــــامـــــا الــــتــــي صـــــــدرت بـــعـــنـــوان 
«وأصـــبـــحـــت»، والــتــي بــيــع منها 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــونـــي نـــســـخـــة فــي 
فـــــقـــــط، مــمــا  يـــــومـــــا  غـــــضـــــون ١٥ 
يجعلها من الكتب الأكثر مبيعا 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٨ عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــــعـــــالـــــم». وفــــــي رســـــالـــــة الــشــكــر 
والعرفان للمحررة، قالت ميشيل 
أوباما في رسالة لها إن «حماسة، 
وطــاقــة، وشغف السيدة ستيرن 
كثيرا ما كان بمثابة دفة التوجيه 
المباشرة إليها. لقد كانت موللي 
تـــســـانـــدنـــي بـــإيـــمـــانـــهـــا الــــــــذي لا 
يتزعزع في رؤيتي الخاصة بهذا 

الكتاب».
وتحظى ستيرن الآن، حسب 
«واشنطن بوست»، باهتمام كبير 
في عالم النشر، إذ كانت محررة 
للروايات الخيالية الأكثر مبيعا، 
والــــقــــصــــص الأدبــــــيــــــة الــــحــــائــــزة 
عــلــى الـــجـــوائـــز الــعــالمــيــة. وتــحــت 
إشـــرافـــهـــا فـــي «كـــــــراون غـــــروب»، 
نجحت الشركة في نشر روايــات 
ذائــــعــــة الـــصـــيـــت مـــثـــل «الــــزوجــــة 
المفقودة» للكاتبة جيليان فلين، 
و«المــريــخــي» للكاتب آنــدي وايــر، 
لــلــكــاتــب  بــــلايــــر وان»  و«ريــــــــــدي 
أرنست كلاين، فضلا عن روايات 
واقعية مرموقة من المؤلفين الأكثر 
مبيعا مثل سوزان كاين، وإيريك 
لارسون، وماثيو ديزموند الذي 
نــال جــائــزة بوليتزر عــن روايــتــه 

«إيفيكتيد».
وبـــعـــد الإعــــــلان عـــن مـــغـــادرة 
مـــايـــا مــافــجــي، رئــيــســة ونـــاشـــرة 
شركة كــراون، التي سوف تغادر 
الــــشــــركــــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، تـــعـــتـــبـــر ســـتـــيـــرن أهـــم 
مسؤولة تنفيذية تغادر منصبها 

جراء عملية إعادة هيكلة الشركة.
تــــعــــكــــس الـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــتـــي 
طــــــــرأت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة كــــــروان 
الـــتـــغـــيـــيـــر واســـــــــع الــــنــــطــــاق فــي 
صـــنـــاعـــة الـــنـــشـــر، حـــيـــث تـــحـــاول 
الــشــركــات الــكــبــرى مــثــل بنغوين 
راندوم هاوس وهاشيت توحيد 
شـــركـــات الــطــبــاعــة والــنــشــر بعد 
طـــــفـــــرات الـــنـــمـــو الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
حققتها وعــمــلــيــات الاســتــحــواذ 
عــلــى شـــركـــات الــطــبــاعــة والــنــشــر 
الـــــصـــــغـــــرى، فـــــي جــــهــــودهــــا مــن 
أجــــــل المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى قـــدراتـــهـــا 
الــذي يمنحها  التنافسية، الأمــر 
المـــزيـــد مـــن الـــنـــفـــوذ فـــي صــيــاغــة 
الشروط مع كبار تجار التجزئة 
فــي عــالــم الــطــبــاعــة والــنــشــر مثل 
«بــارنــز أنــد نــوبــل»، و«أمــــازون». 
ففي عام ٢٠١٤، استحوذت «نيوز 
كـــوربـــوريـــشـــن» عــلــى دار الــنــشــر 
هارلكين مقابل ٤١٥ مليون دولار، 
وقــبــل عــامــين، أبــرمــت مجموعة 
هــاشــيــت لــلــكــتــب صــفــقــة جــديــدة 
للاستحواذ على دار بيرسيوس 
المــســتــقــلــة لــلــنــشــر، وحـــــــازت مــن 
وراء ذلــك على مطبوعات أخرى 
مثل «بيسك بــوكــس»، و«نيشن 

بوكس»، و«بابليك آفيرز».
انــدمــجــت  وفــــي عــــام ٢٠١٣، 
كل من دار بنغوين ودار راندوم 
هـــاوس فــي شــركــة كبيرة تعتبر 
أكـــبـــر دار لــلــنــشــر بـــين الــخــمــســة 
الـــكـــبـــار عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
والتي تضم أيضا دار «سايمون 
أند شوستر»، ودار «ماكميلان»، 
ودار «هـــاشـــيـــت»، ودار «هــاربــر 
كــولــيــنــز». وتــعــمــل الــشــركــة على 
نشر ٢٧٥ مطبوعة مختلفة على 
مستوى العالم، ويبلغ إجمالي 
مبيعاتها نحو ٤ مليارات نسخة 

سنويا.

فتحي إمبابي و«عرسه» الدامي

تحولات المجتمع العربي في مرآة السرد
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فورمولا الدرعية

محمد بن سلمان حضر السباق... والفيصل أعلن الفائزين في يوم تاريخي

«فورمولا إي الدرعية»  لـ
ً
البرتغالي دا كوستا بطلا

الرياض: عماد المفوز

شهدت مدينة الدرعية، أمس، 
خــتــام مــهــرجــان ســبــاق «السعودية 
الـــدرعـــيـــة ٢٠١٨»،   - لــلــفــورمــولا إي 
بحضور الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، والـــشـــيـــخ 
محمد بن زايــد ولــي عهد أبوظبي، 
والأمــيــر سلمان بن حمد ولــي عهد 
مملكة البحرين. وحظي المهرجان 
بمتابعة إعــلامــيــة دولــيــة ومحلية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى كــــبــــيــــر، وتــــفــــاعــــل 
جماهيري غير مسبوق منذ انطلاقه 

يوم الخميس الماضي.
وقـــــدم الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، درع 
السباق للبرتغالي أنتونيو فيلكس 
دا كوستا (مــن فــريــق بــي إم دبليو 
آي أنــدريــتــي مــوتــور ســبــورت) بعد 
فوزه على بطل العالم في الفورمولا 
إي الفرنسي جان - إيريك فيرن (من 
فــريــق دي إس تــيــشــيــتــاه- الــصــين) 
الــذي حل ثانياً بفارق ٠٫٤٦ ثانية، 
فـــيـــمـــا جـــــاء المـــتـــســـابـــق الــبــلــجــيــكــي 
جـــــيـــــروم دامـــــبـــــروزيـــــو (مــــــن فـــريـــق 
ماهيندرا - الهند) في المركز الثالث.
وصــمــد الــبــرتــغــالــي أنــطــونــيــو 
فيلكس دا كوستا أمام هجوم جان 
- إيــريــك فــيــرن حــامــل الــلــقــب ليفوز 
بالسباق الافتتاحي لموسم بطولة 
الـــعـــالـــم لـــســـبـــاقـــات «فـــــورمـــــولا إي» 
للسيارات الكهربائية في السعودية 

أمس.
وخطف فيرن سائق «دي. أس 
الــــصــــدارة بــعــد منتصف  تــكــيــتــاه» 
ســــبــــاق جــــائــــزة الــــدرعــــيــــة الـــكـــبـــرى 
لكنه عوقب بالقيادة داخــل منطقة 
الصيانة دون توقف ليكتفي بالمركز 
الثاني خلف دا كوستا سائق «بي 
أنــدريــتــي». وجــاء جيروم  إم دبليو 
دامـــبـــروزيـــو فـــي المـــركـــز الــثــالــث مع 
«مـــــاهـــــيـــــنـــــدرا- الـــــهـــــنـــــد». وانـــطـــلـــق 
الموسم الخامس من البطولة التي 
تــقــام فــي شـــوارع المـــدن بـــأول سباق 
فـــي الــســعــوديــة فـــي الــظــهــور الأول 
لسيارات الجيل الثاني التي تصل 
سرعتها القصوى إلى ٢٨٠ كيلومترا 

في الساعة وبطارية تضاهي مسافة 
السباق حتى النهاية.

وتــــجــــاوز دا كـــوســـتـــا صــاحــب 
بــدايــة غريبة  المــنــطــلــقــين  مــركــز أول 
عندما أخطأ في إيقاف سيارته في 
المكان الصحيح إذ وضع مقدمتها 

في مواجهة الحواجز.
وخــطــف فــيــرن الـــصـــدارة مــن دا 
كوستا في المنعطف ١٨ في منتصف 
السباق. وتقدم أندريه لوترر زميل 
فـــيـــرن أمـــــام دا كــوســتــا إلــــى المــركــز 

الثاني قبل معاقبة ثنائي تكيتاه 
بسبب انتهاكات فنية.

الــصــدارة  واســتــعــاد دا كوستا 
فــــي الـــلـــفـــة ٢٤ بـــعـــد وجــــــود ســـيـــارة 
الأمــــــان عــلــى الــحــلــبــة لـــثـــلاث لــفــات 
ويــضــمــن فــــوزه الأول فـــي فــورمــولا 
إي منذ موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥. وقال 
السائق البالغ عمره ٢٧ عاما: «هذا 
مــذهــل. الأمــــور كــانــت صــعــبــة. عمل 
اســتــمــر لأشــهــر طــويــلــة وأنـــا سعيد 
لــلــغــايــة. أمــامــنــا الــكــثــيــر مـــن العمل 

لكنها بــدايــة جــيــدة وسنعمل على 
ذلك ونواصل التطور».

واحتل البرازيلي فيليبي ماسا 
ســـائـــق فـــورمـــولا ١ الــســابــق المــركــز 
١٤ فــي أول ســبــاق لــه على الإطــلاق 
فـــي الــبــطــولــة مـــع فــيــنــتــوري. وجـــاء 
البلجيكي ستوفل فاندورنه، الذي 
رحل عن مكلارين من أجل مكان في 
إتش.دبليو.إيه ريسلاب، في المركز 

.١٧
وشــــهــــدت بــــدايــــة يـــــوم الــســبــاق 

هــطــول أمـــطـــارٍ غــزيــرة ســاهــمــت في 
أمــــام السائقين  الــصــعــوبــات  زيــــادة 
ـــتـــح لــهــم الاســـتـــفـــادة من 

ُ
مــمــن لـــم ت

جلسات التمارين الصباحيّة، ولكنّ 
سوء أحــوال الطقس لم يتسبب في 
منع تــوافــد المشجعين والجماهير 
الرياضية أو توقف أجواء الحماسة 
والتشويق على مسار السباق الذي 
يعد الفعالية الأضخم والأولــى من 
نوعها في المملكة، والذي تم تنظيمه 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة طــويــلــة 

الأجـــل بــين سباقات «فــورمــولا إي» 
والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
النارية، وذلــك انسجاماً مع أهداف 
بــنــاء  إلـــــى  الـــرامـــيـــة  «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
مستقبل مشرق وواعد للمملكة في 

ى الميادين.
ّ
شت

كــمــا حــظــي المــشــجــعــون الــذيــن 
وقفوا في المدرجات بفرصة متابعة 
ســـــبـــــاقٍ حـــمـــاســـي شـــــق خــــلالــــه ٢٢ 
سائقاً طريقهم على مسار السباق 

من خلال ٢١ منعطفاً و٣٣ لفة على 
مـــــدى ٤٥ دقـــيـــقـــة؛ وقـــــد شـــمـــل ذلـــك 
 Attack) منطقة الهجوم» الجديدة»
Zone) التي أضافت عنصراً آخر من 
الإثــارة على مجريات السباق الذي 
شهد فعلياً منافسة حامية بمعنى 

الكلمة بين السائقين المشاركين.
كــمــا شـــكّـــل هــــذا الــســبــاق يــومــاً 
ــــين 

َ
مـــــمـــــيـــــزاً بـــــمـــــشـــــاركـــــة المــــتــــســــابــــق

ــــــين أحــــــمــــــد بـــــــن خـــنـــين  الــــــســــــعــــــوديَّ
 

ّ
وبـــنـــدر الــعــيــســائــي، الــلــذيــن احــتــلا

المركزين الثاني والثالث ضمن فئة 
«المحترفين - الهواة» خلال المباراة 
 I - PACE) النهائية لبطولة جاغوار
eTROPHY) للسيارات الكهربائية، 

بعد اجتياز اللفات المؤهلة.
مــــن جـــانـــبـــه قــــــال الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز الفيصل، نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة: «إنها 
لحظات مميزة لكل من جاء إلى هذه 
المدينة التاريخية بهدف المشاركة 
في إنجاح هذه الفعالية المميزة. أنا 
فخور برؤية النتائج المذهلة التي 
تجاوزت كل التوقعات والآمال التي 
رســمــنــاهــا فــي اللحظة الــتــي قــررنــا 
فيها إقامة هذا السباق في المملكة 
تماشياً مع (رؤية ٢٠٣٠). يسعدني 
خـــلال هـــذه الــلــحــظــات الــحــاســمــة أن 
أتــوجــه بــالــشــكــر إلـــى كــل مــن شــارك 
في ابتكار هذا النجاح من السائقين 
والــــــفــــــرق الــــريــــاضــــيــــة والمــــواطــــنــــين 
والمواطنات الذين رحبوا بضيوف 
الــفــعــالــيــة بـــحـــرارة مــجــسّــداً جــوهــر 

الأصالة السعودية».
وقـــال الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي 
لـــريـــاضـــة الــــســــيــــارات والـــــدراجـــــات 
النارية: «إنه سباق حماسي بالفعل 
وفعالية لا يمكن وصفها بالكلمات، 
فقد أثبت مسار السباق مستوياتٍ 
عـــالـــيـــة مــــن الـــــجـــــودة تـــرتـــقـــي لأهـــم 
المسارات العالمية في رياضة سباق 
السيارات، وأنا على يقين أن نجاح 
هــذه الفعالية سيستقطب العديد 
من رياضات السيارات إلى المملكة، 
ونــحــن نــتــطــلــع بــشــوق لاســتــضــافــة 
سباق (الفورمولا إي) العام القادم».

وتــــحــــدث الـــبـــطـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الــذي  أنــتــونــيــو فيلكس دا كــوســتــا 
قـــــال: «يــشــكــل هــــذا المـــســـار تــجــربــة 
قيادة مفعمة بالمرح ولكنها تتطلب 
مــســتــويــاتٍ عــالــيــة مــن الــتــركــيــز في 
الوقت ذاتــه، وقــد استمتعتُ كثيراً 
بــــهــــذه الــــتــــجــــربــــة، ويـــســـعـــدنـــي أن 
الــتــجــارب الجديدة  أختبر كــل هــذه 
والــحــمــاســيــة فــي عــالــم (الــفــورمــولا 
الــرائــعــة،  المـــدن  إي)، وأن أزور هــذه 
تـــــتـــــكـــــرر زيـــــــارتـــــــي  وأتــــــمــــــنــــــى أن 
لــلــســعــوديــة، لأنــهــا كــانــت لــحــظــات 

مميزة جداً بالنسبة إليّ».

هيئة تطوير وتسريع حي الطريف وطموحات الشباب وتأشيرات القدوم

مغزى اختيار الدرعية مكاناً لاستضافة «الفورمولا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

خــــــــــــلال عـــــــــامـــــــــين، أصــــبــــحــــت 
السعودية مــقــرا لإقــامــة البطولات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــكــــبــــرى، لـــعـــل أكـــبـــرهـــا 
مـــا اخــتــتــم بـــالأمـــس فـــي الــدرعــيــة، 
حــــــيــــــث كــــــــــــان المـــــــــكـــــــــان مــــرتــــبــــطــــاً 
بـــالمـــكـــانـــة لــلــمــحــافــظــة الــتــاريــخــيــة 
وهــــي الــعــاصــمــة الــســابــقــة لــلــدولــة 

السعودية في مرحلتيها.
حين بدأ الإعداد لإقامة الحدث 
الــكــبــيــر؛ كــانــت حــتــى أشــهــر قليلة 

بعض الجوانب اللوجيستية ذات 
الجاذبية للجماهير في تأشيرات 
الـــــدخـــــول لــــلــــحــــدث، حـــتـــى أصـــبـــح 
الدخول متاحاً لجميع الجنسيات، 

ومن ثم تبقى المضمار.
المضمار الكبير لهذه النوعية 
مـــــن الــــســــبــــاقــــات كـــــــان حـــتـــمـــيـــاً أن 
يــتــنــاســب مـــع أهـــــداف «الـــفـــورمـــولا 
الــبــيــئــة  تــــعــــزز حـــمـــايـــة  الــــتــــي  إي» 
والاســـتـــدامـــة، لــذلــك لــم يــكــن بعيداً 
أن يتم اختيار الدرعية ذات المزايا 
الــنــســبــيــة لــلــحــدث، وإن تــبــقــى في 

الـــــدرعـــــيـــــة مـــــن مــــشــــاريــــع تـــراثـــيـــة 
لتحقيق الوصولية داخل المضمار 
ومواقع جذب الجماهير. الحديث 

عن حي الطريف.
لــلــتــاريــخ، قــبــل ٢٢ عـــامـــا، بــدأ 
تــنــفــيــذ تــطــويــر حـــي الــطــريــف مقر 
الحكم السعودي الأول، مرّ بالكثير 
مــــن الــــعــــوائــــق، لـــكـــن لأن الــطــمــوح 
أكبر لدى شباب السعودية اليوم، 
الــســعــودي الأمير  كــان ولــي العهد 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، المــــوجــــه عــبــر 
الــدرعــيــة التي  هيئة تطوير بــوابــة 

يـــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا لــتــســريــع 
تنفيذ التطوير العمراني للموقع 
مرتبطاً مع حي البجيري وبعض 
العناصر العمرانية فــي المحافظة 
الــتــاريــخــيــة، حــتــى تحقق الإنــجــاز 
بــافــتــتــاح المـــشـــروع الأحــــد المــاضــي 
مــن قــبــل المــلــك ســلــمــان وقــــادة دول 
الــخــلــيــج عــلــى هـــامـــش حــضــورهــم 

القمة الخليجية ٣٩.
الـــســـعـــوديـــة لـــديـــهـــا الـــطـــمـــوح 
الــحــدث الكبير، لأن  فــي استضافة 
تــحــقــق ذلـــك  تـــــرى  رؤيـــتـــهـــا ٢٠٣٠ 

سريعا، هيئة الرياضة تأخذ البعد 
الكبير في تلبية اهتمامات الشباب 
ووضع هواياتهم في مكانها داخل 
بـــــلادهـــــم، فـــلـــم لـــديـــهـــم مــــا يــســحــق 
الــعــنــاء لــحــزم الــحــقــائــب ومـــغـــادرة 

حدود المكان.
أيــام من انطلاق السباق،  قبل 
كــان الأمــيــر محمد بــن سلمان، في 
المــكــان متابعاً، وهـــذا الزخم  ورش 
الـــرســـمـــي ذو مــنــحــى  والــــحــــضــــور 
مختلف، حيث الحضور من نخبة 
الــســيــاســيــين والاقـــتـــصـــاديـــين فــي 

موقع الحدث أمس أعطى رسائله 
للأبعد.

الــــــحــــــدث اســـــتـــــهـــــدف حـــضـــور 
٤٠ ألـــف، لــكــن الـــواقـــع يــؤكــد زيـــادة 
الحضور ربما بما يفوق الهدف، 
الــســعــوديــة وعـــبـــر مــنــصــة جــديــدة 
تـــمـــكـــنـــت الــــجــــمــــاهــــيــــر مــــــن خــــــارج 
الــســعــوديــة مـــن الــــدخــــول تــأشــيــرة 
دخــول تم تطبيقها للمرة الأولــى، 
مـــرتـــبـــطـــة بــــتــــذكــــرة الــــســــبــــاق، مــن 
خــلال منصة «شــــارك»، بــإجــراءات 
إلكترونية ميسرة بسيطة، وهو ما 

أكــده الأمــيــر عبد العزيز بــن تركي 
الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة، أن سباق «(الدرعية إي 
بــري) سيشهد حضور الجماهير 
من كل أنحاء العالم إلى المملكة، من 
دون أي عقبات، للاستمتاع بهذا 
الحدث الرياضي المميز، وفعالياته 
المـــصـــاحـــبـــة، ابـــــتـــــداءً مــــن الــســبــاق 
المثير على مضمار الدرعية، مروراً 
بالفعاليات المنوعة التي سيحييها 
أكبر نجوم العالم؛ كل هــذا يتوفر 
للجميع من خلال منصة (شارك).. 

تذكرتك هي تأشيرة سفرك».
«الفورمولا إي» ستظل تحتفظ 
بــمــســمــى الـــدرعـــيـــة لــعــشــرة أعــــوام 
مقبلة، حيث الشراكة الممتدة بين 
الهيئة العامة للرياضة و«فورمولا» 
التزام السعودية بمستقبل  لتؤكد 
السياحة كونها أحــد أهــم الركائز 
التي تدعمها رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
وعلى أهمية «فورمولا إي» ضمن 
روزنــــــامــــــة الأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة، 
الاجتماعيّة والتجاريّة البارزة في 

الشرق الأوسط.

ولي العهد خلال حضوره مهرجان سباق السعودية للـ «فورمولا إي الدرعية» أمس 
 الأمير محمد بن سلمان مع ضيفه ولي العهد البحريني (الشرق الأوسط)بينما بيدو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على يساره (واس)

 بفوزه في سباق «فورمولا إي الدرعية» (الشرق الأوسط)
ً
دا كوستا محتفلا

بسمة وياسمين حضرتا الحدث: قيادتنا رفعت رؤوسنا عالمياً
الرياض: عماد المفوز

عبرت بسمة الراشد، إحدى السيدات اللواتي عشن تجربة 
متابعة سباق «فورمولا إي» التاريخي في الدرعية، أمس، عن 
سعادتها بالوجود في المحفل الكبير، وقالت: «ما شهدناه في 
هذا الحدث العالمي شيء يرفع الرأس، والجميع سعداء بسباق 
(الفورمولا إي)، الذي كان مثيراً وممتعاً، وكان التنافس على 
أشــده، ونشكر خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان على منحنا فرصة عيش هذه 

التجربة التاريخية».
الــراشــد: «أكــثــر مــا لفت انتباهي هــو التنظيم  وأضــافــت 
الـــرائـــع، ونــحــن كــســعــوديــين فـــخـــورون بــهــذا الـــحـــدث، كــمــا أن 
الضيوف أظهروا احتراماً لبلدنا وثقافتنا التي تؤكد قدرتنا 

على استضافة أي بطولة عالمية».
فــيــمــا قــالــت يــاســمــين الــتــويــجــري إن ســبــاق «الــفــورمــولا 
إي» كان حدثاً عالمياً بكل ما تعنيه الكلمة، «ولقد استمتعنا 
الــرائــع، ونقول شكراً لولي العهد الأمير  بــالأجــواء والتنظيم 
محمد بن سلمان الذي أسعدنا بهذا الحدث التاريخي، الذي 

تابعه العالم أجمع».
وواصــلــت: «هــذا الحدث منح جرعة كبيرة للسياحة في 
المملكة، وحقيقة نحن فخورات كسعوديات أن تنظم المملكة 

بسمة الراشد وياسمين التويجري («الشرق الأوسط»)مثل هذه الأحداث العالمية».

حفلات موسيقية ضخمة تلهب حماسة مشجعي «الفورمولا إي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتم منسّق الأغاني والمنتج 
المــوســيــقــي، ديــفــيــد غــيــتــا، والــفــرقــة 
الــغــنــائــيــة الأمــيــركــيــة ون ريبابليك 
الــــتــــي حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً عــبــر 
عدد من الأغاني الشهيرة، سلسلة 
الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة أمــــس ضمن 
«ســـبـــاق  الـــفـــعـــالـــيـــات المـــصـــاحـــبـــة لــــ
فــورمــولا إي - الــدرعــيــة» الــذي يقام 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
وأضــاء الحفل الموسيقي الذي 
أحياه غيتا منسق الأغاني العالمي 
وفــرقــة ريــبــابــلــيــك، ســمــاء محافظة 
الـــدرعـــيـــة الــتــاريــخــيــة وســــط حشد 
جــمــاهــيــري كــبــيــر تـــواجـــد بــالمــســرح 
المـــخـــصـــص لـــلـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
المــــصــــاحــــبــــة فــــــي خـــــتـــــام الــــســــبــــاق 

الرسمي.
واختتمت في محافظة الدرعية 
السعودية أمس، خريطة الفعاليات 

الــــــتــــــي أعــــــــــــــادت وهـــــــــج المــــحــــافــــظــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي الــــــبــــــلاد، وكـــانـــت 
مــحــط الأنــــظــــار الــعــالمــيــة مـــن خــلال 
سباق «الفورمولا إي» وفعالياتها 

المصاحبة.
وساهمت الفعاليات المصاحبة 
«فورمولا إي الدرعية» في تجاوز  لـ
مفهوم سباق السيارات التقليدي، 
إذ تـــحـــولـــت مــنــطــقــة الـــســـبـــاق إلـــى 
قرية متنوعة من الترفيه المتواصل 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام، إذ تضمنت 
حفلات موسيقية لفنانين عالميين، 
ونــشــاطــات تــرفــيــهــيــة، وذلــــك ضمن 
الــتــي تمتد على  منطقة المشجعين 
مــســافــة ١٨٠ ألـــف قـــدم، إضــافــة إلــى 
عالم من الثقافة التاريخية المتضمن 
التاريخي مقر الدولة  حي الطريف 
ــــــــــــى بـــمـــحـــافـــظـــة  الـــــســـــعـــــوديـــــة الأول

الدرعية.
مــن  المــــــكــــــان  وزادت جـــــاذبـــــيـــــة 
وهـــج الـــحـــدث، حــيــث تــعــد الــدرعــيــة 
إحــــــــــدى المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــســــعــــوديــــة 

نــــظــــراً لمــا  الــــفــــريــــد؛  ذات الاهــــتــــمــــام 
تــكــنــه فـــــــرادة الأحــــــــداث ووجــــودهــــا 
الأهـــم فــي تــاريــخ المـــدن الــســعــوديــة، 
وجـــــــــاورت مــنــطــقــة المـــشـــجـــعـــين فــي 
أنــحــاء المــحــافــظــة مــقــرات الــشــركــات 
المــشــاركــة حيث عــرضــت منتجاتها 
وأفكارها، والتي طغى عليها أفكار 
المــســتــقــبــل، حــيــث عـــرضـــت شــركــات 
الــســيــارات، منتجاتها المستقبلية 
من سيارات، فيما عرضت الشركات 
التقنية اخــتــراعــاتــهــا الإلكترونية، 
وأقامت ندوات ومؤتمرات تعريفية 

للزائرين، كوسيلة جذب.
وزخرت الأجواء بعروض الليزر 
الــضــوئــيــة، والـــتـــجـــارب الــتــفــاعــلــيــة 
باستخدام أجهزة الواقع الافتراضي 
 عــن متابعة 

ً
والــواقــع المــعــزز، فــضــلا

نخبة من أحدث الأعمال والإبداعات 
الموسيقية المعاصرة في العالم، التي 
شهدت بالأمس الحفل الفني الكبير 
في ختام عروض المسابقة والحدث 
العالمي، عبر مشاركة منسق الأغاني 

الــــعــــالمــــي الـــشـــهـــيـــر ديــــفــــيــــد غـــيـــتـــا، 
إلـــى جــانــب الــفــرقــة الأمــيــركــيــة «ون 

ريبابليك».
لــلــعــروض السعودية  ولــم يكن 
ســــوى أن تـــعـــزز حــضــورهــا أيــضــاً، 
حـــيـــث ضـــمـــت والـــــعـــــروض المــمــيــزة 
لمــــبــــدعــــي المــــوســــيــــقــــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
ومـــــوســـــيـــــقـــــى الـــــــعـــــــود والـــــقـــــانـــــون 
والربابة، بالإضافة إلى الاستمتاع 
بتجارب سرد القصص الملهمة، كما 
الــضــوء عــلــى مجموعة  تــم تسليط 
مــتــنــوعــة مـــن المـــشـــغـــولات الــفــضــيــة 
 
ً
الــفــريــدة، فضلا والــقــطــع الخشبية 
عــن تنظيم ورشٍ عــمــل، ومــعــارض 
لــركــوب الجمال،  للصور، وتــجــارب 
التي تمثل بمجملها جواهر مخفية 
الـــفـــريـــد  الــــتــــاريــــخــــي  تــــزيــــن الإرث 
لـــلـــســـعـــوديـــة، وكــــــان لــلــضــيــوف فــي 
الــيــوم الأخــيــر تجربة نفق تاريخي 
فريد صحبهم في جولة افتراضية 
عـــبـــر الـــــزمـــــن لاســـتـــكـــشـــاف تـــاريـــخ 

ومسيرة السعودية عبر العصور.

جانب من السباق أمس (الشرق الأوسط)
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ليفربول أمام مانشستر يونايتد... مواجهة بين حارس يواصل التألق وآخر فقد مستواه

أليسون ضد دي خيا... من سيضحك في النهاية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

كان يورغن كلوب مدرب ليفربول 
كــــال المـــديـــح لـــحـــارس المـــرمـــى ألــيــســون 
وأعـــــرب عـــن امــتــنــانــه «لإنـــقـــاذ الــعــمــر» 
من الحارس بعد الفوز ١ - صفر على 
إلــى دور الستة  نابولي وتأهل فريقه 
عــشــر بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا الــثــلاثــاء 

الماضي.
وشـــــــاهـــــــد كــــــلــــــوب والــــجــــمــــاهــــيــــر 
المـــــتـــــوتـــــرة بــــاســــتــــاد آنـــفـــيـــلـــد صـــمـــود 
ليفربول في اللحظات الأخــيــرة وسط 
شعور بالراحة بعد الإنقاذ المذهل من 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون الــــذي انــطــلــق من 
خــط مــرمــاه ليحرم أركــاديــوش ميليك 

مــن هــز شــبــاكــه. وقـــال كــلــوب: «لا 
أملك الكلمات لوصف 

الإنـــقـــاذ الــذي 
قـــــــــــام بـــه 

ألـــيـــســـون. كــــان إنـــقـــاذ الــعــمــر. لـــم يكن 
الإنقاذ فقط. (أليسون) قام بالكثير من 
الأشياء بهدوء. الإنقاذ كان مذهلا ولا 
يصدق ولم يسبق أن شاهدت مثل هذا 

الأمر».

تــصــريــحــات كـــلـــوب جـــــاءت في 
الوقت الذي عانى فيه ديفيد دي خيا 
حـــارس مــرمــى مانشستر يونايتد 
وهـــو آخـــر خـــط دفــــاع صــاحــب أداء 
ثابت في تشكيلة يونايتد للوصول 
إلــى مستواه الطبيعي هــذا الموسم 
لكن يجب على الحارس الإسباني أن 
يكون في قمة مستواه عندما يحل 
فريقه ضيفا على ليفربول باستاد 
آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز 

اليوم.
وبـــدا أفــضــل حـــارس مــرمــى في 
الـــدوري الممتاز في الموسم الماضي 
بــعــيــدا عـــن مـــســـتـــواه مــنــذ ارتــكــابــه 
بــــعــــض الأخـــــــطـــــــاء الــــــســــــاذجــــــة مــع 
إســبــانــيــا فـــي كــــأس الــعــالــم عــنــدمــا 
الــســتــة  الـــبـــطـــولـــة مــــن دور  ودعـــــــت 
عــشــر. واســتــمــرت مــعــانــاة دي خيا 
مع انطلاق الموسم الحالي إذ يحتل 
يونايتد المركز السادس في الدوري 
مـــتـــأخـــرا بـــفـــارق ١٦ نــقــطــة عن 
ليفربول. واستقبلت شباكه 
٢٦ هدفا في ١٦ مباراة حتى 
الآن مقابل ٢٨ هــدفــا فــي ٣٧ 
مشاركة في الموسم الماضي.
وربـــــــــمـــــــــا لـــــــــن يـــتـــطـــلـــع 
الــــــــحــــــــارس الــــــبــــــالــــــغ عــــمــــره 
٢٨ عـــامـــا لمـــواجـــهـــة مــحــمــد 
صــــــلاح مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول 
العائد لمستواه المذهل بعد 
تــســجــيــلــه ثــــلاثــــة أهـــــداف 
فــــــي فـــــــوز فـــــريـــــق المـــــــدرب 
يورغن كلوب ٤ - صفر في 
بــورنــمــوث وهـــو مــا صعد 
بــــه لـــــصـــــدارة الـــبـــطـــولـــة - 

قبل انتصار مانشستر سيتي على 
إيفرتون أمس - بالإضافة إلى هدف 
الانــتــصــار عــلــى نــابــولــي فــي دوري 

أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
يــــحــــصــــل دي خــــيــــا عــلــى  ولــــــــم 
مساعدة مــن قـــرارات مــدربــه جوزيه 
مــــوريــــنــــيــــو بـــتـــغـــيـــيـــر خـــــط الــــدفــــاع 
وأســـــلـــــوب الـــلـــعـــب بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
لكن يبدو أنه يفتقر للثقة ولم يعد 
الــســد الــــذي لا يــقــهــر عــنــدمــا ارتــبــط 
اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد أو 
يوفنتوس أو باريس سان جيرمان. 
ومـــع انــتــهــاء عــقــده بــنــهــايــة المــوســم 
ربما تشتت تفكير دي خيا بالرحيل 
رغــم أن يونايتد قــام بتفعيل شرط 
تــمــديــد عــقــده لمـــدة مــوســم آخـــر مما 
يعني أن احــتــمــال هــروبــه مــن أولــد 
تــــرافــــورد يــعــتــمــد عــلــى رغــبــة فــريــق 

لدفع مقابل مالي كبير لضمه.
لـــكـــن مـــســـتـــواه الـــحـــالـــي يــعــنــي 
قــــدرتــــه  لــــكــــن  انــــخــــفــــض  أن ســـــعـــــره 
عـــلـــى حـــمـــايـــة شـــبـــاكـــه أمــــــام ثــلاثــي 
هــجــوم لــيــفــربــول المــكــون مــن صــلاح 
وروبــرتــو فيرمينو وســاديــو ماني 
ســتــرفــع ســـعـــره مــــرة أخــــــرى. وقـــدم 
نــظــيــره ألـــيـــســـون حـــــارس لــيــفــربــول 
الــدوري الممتاز إذ  بداية مذهلة في 
حافظ على شباكه نظيفة في عشر 
مــبــاريــات. وشــعــر بــول إيــنــس لاعب 
ليفربول ويونايتد السابق بالحيرة 
عند اختيار حارس لتشكيلة موحدة 

من الفريقين.
وأبـــلـــغ صــحــيــفــة «مــــيــــرور» هــذا 
الأســـــبـــــوع «لـــــو اعـــتـــمـــد الأمـــــــر عــلــى 
الــســمــعــة فــســيــكــون ديــفــيــد دي خيا 

لكنه ارتكب عدة أخطاء هذا الموسم، 
ولو نظرنا إلى المستوى هذا العام 
فسيكون أليسون». وخرج يونايتد، 
فــإنــســيــا  أمـــــــام  الـــــــذي خـــســـر ٢ - ١ 

الإسباني في دوري الأبطال
الأربــعــاء المــاضــي، مــتــعــادلا من 
دون أهــــداف فــي آخـــر زيـــارتـــين إلــى 
آنفيلد ويــرى درايــن فليتشر لاعبه 
السابق أنه يجب عليه اتباع النهج 
الـــحـــذر ذاتـــــه. وأبـــلـــغ هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي) «مانشستر 
يونايتد لا يملك الإمكانات الكافية. 
لا يــمــلــك الإبـــــداع الــكــافــي لــلــهــجــوم. 
اللعب ضد ليفربول مباراة مفتوحة 

ستكون عملية انتحارية».
وســيــدخــل لــيــفــربــول، الــســاعــي 
الـــدوري منذ ١٩٩٠  للقبه الأول فــي 
المباراة بطموح كبير بعد استعادة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــقــيــادة المــــدرب 
جوسيب غوارديولا الصدارة أمس 
السبت عندما استضاف إيفرتون. 
ويـــحـــل تــشــيــلــســي صـــاحـــب المـــركـــز 
الـــــرابـــــع الــــــذي ألـــحـــق بــســيــتــي أول 
هزيمة في الدوري هذا الموسم ضيفا 
على برايتون آند هوف ألبيون اليوم 
الأحد عندما يخرج آرسنال لمواجهة 

ساوثهامبتون.
فريق المــدرب كلوب هو الوحيد 
الذي لم يخسر في الدوري الإنجليزي 

لكن المــــــمــــــتــــــاز حـــــتـــــى الآن. 
المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي لــم 

يــحــقــق أي انــتــصــار 
عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد فــــي 
ــــــــــدوري مـــنـــذ أن  ال

درب ليفربول في ٢٠١٥. وفي المقابل 
قدم مانشستر يونايتد أداء متباينا 
هذا الموسم ويحتل المركز السادس 

مــــــــــــتــــــــــــأخــــــــــــرا عـــــن 
منافسه بفارق 
نـــــقـــــطـــــة.   ١٦
وتــــــــــــــعــــــــــــــرض 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

الــــبــــرتــــغــــالــــي 
جــــــــــــــــوزيــــــــــــــــه 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو 
لانــــــتــــــقــــــادات 
بـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب 

أســــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــه 
الـــــحـــــذر. وقــــال 
كـــلـــوب: «أعـــرف 
مـــــا يـــــوجـــــه مــن 
انتقادات. ولكن 
عـــــنـــــدمـــــا نــــقــــوم 

بـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل 
الـــــــوضـــــــع 
وصــــــــــــــــــم 
ن  ا ذ لآ ا
عـــــــــــــــــــــــــــن 

الأصوات 
الــــعــــالــــيــــة 

للمنتقدين 
ســــنــــلــــمــــس 
بـــــــوضـــــــوح 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

الــــكــــفــــاءة والــــــقــــــوة والــــخــــطــــة الـــتـــي 
يــظــهــر بـــهـــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. 
أحيانا لم نحقق النتائج التي كنا 
نستحقها (أمام يونايتد). لم نحقق 
انتصارات كثيرة لكننا سنحاول 
تغيير هذا الوضع». وأضاف: 
«لـــديـــهـــم كــــل شـــــيء تــقــريــبــا. 
فــي حــراســة المــرمــى (ديــفــيــد) 
دي خــيــا. يــقــدم (مــاركــوس) 
راشفورد و(روميلو) لوكاكو 
لـــيـــنـــغـــارد أداء  و(جــــيــــســــي) 
مـــذهـــلا حـــقـــا. لا نــحــكــم على 
مانشستر يونايتد مــن خلال 
النقاط التي حصدها ولكن من 

خلال كفاءة الفريق».

وأعـــــرب عـــن امــتــنــانــه «لإنـــقـــاذ الــعــمــر» 
من الحارس بعد الفوز ١ - صفر على 
إلــى دور الستة  نابولي وتأهل فريقه 
لالالالاــلالاـثـلالالاثــاء  ـثـثعــشــر بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا الـ

الماضي.
وشـــــــاهـــــــد كــــــلــــــوب والــــجــــمــــاهــــيــــر 
المـــــتـــــوتـــــرة بــــاســــتــــاد آنـــفـــيـــلـــد صـــمـــود 
ليفربول في اللحظات الأخــيــرة وسط 
شعور بالراحة بعد الإنقاذ المذهل من 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون الــــذي انــطــلــق من 
خــط مــرمــاه ليحرم أركــاديــوش ميليك 

مــن هــز شــبــاكــه. وقـــال كــلــوب: «لا 
أملك الكلمات لوصف

الإنـــقـــاذ الــذي 
قـــــــــــام بـــه 

ثابت فيالأمر».
إلــى مس

لكن يجب
يكون في
فريقه ض

آنفيلد ف
اليوم.

وبـــد
الـــدوري
بــعــيــدا

بــــعــــض
إســبــانــي
ودعـــــــت

عــشــر. و
لالامع انطلا
يونايت
مـــتــ
لي
٦
ا

ا

أليسون حارس ليفربول 
(«الشرق الأوسط»)

ج
فــإنــســيــا  أمـــــــام   ١ -

وري الأبطال
اضــي، مــتــعــادلا من 
ـــــــارتـــينينـين إلــى  ــ آخـــر زيــ
رايــن فليتشر لاعبه 
ب عليه اتباع النهج 
بـــلـــغ هــيــئــة الإذاعــــة 
بي سي) «مانشستر 
 الإمكانات الكافية. 
ع الــكــافــي لــلــهــجــوم. 
بول مباراة مفتوحة 

نتحارية».
لــيــفــربــول، الــســاعــي 
الـــدوري منذ ١٩٩٠ 
كبير بعد استعادة 
تــي بــقــيــادة المــــدرب 
يولا الصدارة أمس 
ستضاف إيفرتون. 
ســي صـــاحـــب المـــركـــز 
لـــحـــق بــســيــتــي أول 
ي هذا الموسم ضيفا 
 هوف ألبيون اليوم 
رج آرسنال لمواجهة 

 كلوب هو الوحيد 
ي الدوري الإنجليزي 

لكن ى الآن. 
ـي لــم 

صــار 
ـر 
ي

ن 

م
مــــــــــــتــــــــــــأخــــــــــــرا عـــــن 

منافسه بفارق 
نـــــقـــــطـــــة.   ١٦
وتــــــــــــــعــــــــــــــرض 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

الــــبــــرتــــغــــالــــي 
جــــــــــــــــوزيــــــــــــــــه 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو 
لانــــــتــــــقــــــادات 
بـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب 

أســــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــه 
الـــــحـــــذر. وقــــال 
كـــلـــوب: «أعـــرف 
مـــــا يـــــوجـــــه مــن 
انتقادات. ولكن 
عـــــنـــــدمـــــا نــــقــــوم 

بـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل 
الـــــــوضـــــــع 
وصــــــــــــــــــم 
ن  ا ذ لآ ا
عـــــــــــــــــــــــــــن 

الأصوات 
الــــعــــالــــيــــة 

للمنتقدين 
ســــنــــلــــمــــس 
بـــــــوضـــــــوح 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

ي ج م
نستحقها (أمام يونايتد). لم نحقق
انتصارات كثيرة لكننا سنحاول
تغيير هذا الوضع». وأضاف
«لـــديـــهـــم كــــل شـــــيء تــقــريــبــا

فــي حــراســة المــرمــى (ديــفــيــد)
دي خــيــا. يــقــدم (مــاركــوس)
راشفورد و(روميلو) لوكاكو
لـــيـــنـــغـــارد أداء و(جــــيــــســــي) 
ـــــــــذهــــلا حـــقـــا. لا نــحــكــم على ــــمـ
لالامانشستر يونايتد مــن خلال
النقاط التي حصدها ولكن من

لالاخلال كفاءة الفريق».

دي خيا حارس 
يونايتد («الشرق 

الأوسط»)

توتنهام ينتزع فوزاً صعباً من بيرنلي... وبالاس يسقط ليستر سيتي... ونيوكاسل يتخطى هيدرسفيلد

سيتي يستعيد اتزانه بفوز ثمين على إيفرتون ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
الخطير إبرييل جيسوس هدفين 
وساهم في صنع الثالث ليقود 
فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــى 
الفوز الثمين ٣ / ١ على إيفرتون 
أمس السبت في افتتاح مباريات 
المــــرحــــلــــة الــــســــابــــعــــة عــــشــــرة مــن 
الـــدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
وشهدت هذه الجولة أيضاً، فوز 
توتنهام على بيرنلي ١ / صفر 
وفوز كريستال بالاس على ليستر 
سيتي ١ / صفر ونيوكاسل على 
مضيفه هيديرسفيلد ١ / صفر 
وواتــفــورد على كــارديــف سيتي 
٣ / ٢ وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون عــلــى 

بورنموث ٢ / صفر.
واستعاد مانشستر سيتي 
اتزانه سريعاً بعد الهزيمة أمام 
المــاضــيــة،  المــرحــلــة  تشيلسي فــي 
والــــــتــــــي كـــــانـــــت الأولـــــــــــى لــــــه فــي 
المــوســم الــحــالــي، ورفــــع رصــيــده 
إلــى ٤٤ نقطة ليستعيد صــدارة 
جــــــدول المـــســـابـــقـــة مـــؤقـــتـــاً لــحــين 
انــتــهــاء بــاقــي مــبــاريــات المرحلة. 
ويــســتــطــيــع لـــيـــفـــربـــول، صــاحــب 
المركز الثاني برصيد ٤٢ نقطة، 
استعادة الصدارة إذا حقق الفوز 
على ضيفه مانشستر يونايتد 
الــيــوم فــي مـــبـــاراة أخــــرى بنفس 

المرحلة.
ومـــنـــي إيـــفـــرتـــون بــالــهــزيــمــة 
الثانية له مقابل تعادلين في آخر 
أربع مباريات خاضها بالمسابقة 

لــيــتــجــمــد رصــــيــــده عـــنـــد ٢٤ 
نــقــطــة فــي المــركــز الــســابــع. 

وأنهى مانشستر سيتي 
الشوط الأول لصالحه 
بــهــدف نــظــيــف سجله 
غـــابـــريـــيـــل جــيــســوس 

في الدقيقة ٢٢.
ـــــــشـــــــوط  وفــــــــــــــي ال
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي، أضــــــــــــاف 

ـــــــهـــــــدف  جـــــــيـــــــســـــــوس ال
الـــــثـــــانـــــي لـــــــه ولــــلــــفــــريــــق 

فـــي الــدقــيــقــة ٥٠ ثـــم سجل 
دومـــيـــنـــيـــك كـــالـــفـــيـــرت لــيــويــن 

الـــهـــدف الـــوحـــيـــد لإيـــفـــرتـــون في 
الدقيقة ٦٥ قبل أن يحسم البديل 
المـــبـــاراة تماما  رحــيــم ستيرلنغ 
بالهدف الثالث لأصحاب الأرض 

في الدقيقة ٦٩.
والــــــفــــــوز هـــــو الــــثــــانــــي عــلــى 
الــتــوالــي لمانشستر سيتي على 
إيــفــرتــون بنفس النتيجة حيث 
تغلب على إيفرتون ٣ / ١ أيضاً 
على ملعب الأخير في مباراتهما 
بــالــدور الثاني مــن المسابقة في 
المــوســم المــاضــي. وقــدم الفريقان 
أداء ســريــعــا فـــي بـــدايـــة المـــبـــاراة 
وشــهــدت الــدقــائــق الأولـــى بعض 
الـــنـــديـــة بــيــنــهــمــا مــــع مـــحـــاولات 
متبادلة مــن هجوم الفريقين لم 
تــســفــر عـــن شــــيء. ورغــــم الــنــديــة 
التي أظهرها إيفرتون في بعض 
الــفــتــرات، كــان مانشستر سيتي 
هو الأكثر استحواذاً على الكرة 
والأفـــضـــل انـــتـــشـــاراً فـــي المــلــعــب. 
وكانت الفرصة الخطيرة الأولى 

فــي الــلــقــاء مــن نــصــيــب إيــفــرتــون 
فــي الدقيقة  إثـــر هــجــمــة منظمة 
لــعــبــهــا  ١٥ وتــــمــــريــــرة عـــرضـــيـــة 
لــــــوكــــــاس ديـــــنـــــي مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
البرازيلي  اليسرى ووصلت إلى 
أنــــــدرادي  ريــتــشــاردلــيــســون دي 
الـــخـــالـــي مــــن الـــرقـــابـــة والمـــنـــدفـــع 
داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة 
الأخـــيـــر افـــتـــقـــدت لــلــدقــة لــتــذهــب 

الكرة بعيداً عن المرمى.
ونال لوكاس ديني إنذارا في 
الــدقــيــقــة ١٩ بــســبــب تــدخــل قــوي 
مع رياض محرز نجم مانشستر 
سيتي. وفشل مانشستر سيتي 
فــــي اســـتـــغـــلال الـــضـــربـــة الـــحـــرة 
التي احتسبت له بجوار منطقة 
الـــجـــزاء لــكــن الـــكـــرة وصـــلـــت إلــى 
فــابــيــان ديــلــف الـــذي ســددهــا من 

الــجــزاء لكن  خـــارج منطقة 
الــكــرة علت المــرمــى بقليل. 
وشــــــهــــــدت الــــدقــــيــــقــــة ٢١ 
هجمة خطيرة لمانشستر 
سيتي لكن دفاع إيفرتون 
أبـــعـــد الــــكــــرة فــــي الــلــحــظــة 
الأخــيــرة مــن أمـــام غابرييل 

جيسوس.
وأســـفـــر ضــغــط مانشستر 
ســـيـــتـــي عـــــن هــــــدف الــــتــــقــــدم فــي 
الــدقــيــقــة ٢٢ بــتــوقــيــع الــبــرازيــلــي 
جـــيـــســـوس. وجـــــــاء الــــهــــدف إثـــر 
هـــجـــمـــة ســــريــــعــــة مـــنـــظـــمـــة مــــرر 
منها الألماني ليروا ساني الكرة 
بـــإتـــقـــان إلــــى جــيــســوس المــنــدفــع 
الـــجـــزاء ليسيطر  داخــــل مــنــطــقــة 
الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي عـــلـــى الـــكـــرة 
ويطلق تسديدة قوية في الزاوية 
الــــضــــيــــقــــة عــــلــــى يــــمــــين حــــــارس 
المرمى جوردان بيكفورد الذي لم 
يستطع أن يفعل لها شيئاً لتكون 
هــدف التقدم. وفشلت انتفاضة 
إيـــفـــرتـــون فــــي تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة 
خــــلال الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة قــبــل أن 
يعود مانشستر سيتي للضغط 
على دفاع الضيوف حيث شكلت 
هجمات الفريق خــطــورة كبيرة 
إيــفــرتــون لكن الحظ  على مرمى 
عاند أصحاب الأرض في أكثر من 
فرصة. وضغط مانشستر سيتي 
على دفــاع إيفرتون فــي الدقيقة 
٤٠ وخــطــف لاعــبــوه الــكــرة لبدء 

هــجــمــة خــطــيــرة أنـــهـــاهـــا ريـــاض 
محرز بتسديدة قوية مــن داخــل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء ولـــكـــن الـــحـــارس 
بيكفورد تصدى للكرة برد فعل 
رائع لينتهي الشوط الأول بتقدم 
مانشستر سيتي بهدف نظيف.

واستأنف مانشستر سيتي 
ضـــغـــطـــه الـــهـــجـــومـــي فـــــي بـــدايـــة 
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي ولــــــــم يـــتـــأخـــر 
البداية  الــفــريــق فــي ترجمة هــذه 
الثاني حيث  الجيدة في الشوط 
ســجــل جــيــســوس الــهــدف الثاني 
لــــه ولـــلـــفـــريـــق فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٠. 
وجــاء الهدف إثــر هجمة سريعة 
لــيــروا  وتــمــريــرة عــرضــيــة لعبها 
ســــانــــي مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 
وقابلها جيسوس بضربة رأس 
الــكــرة الشباك من  رائــعــة لتسكن 

فوق الحارس بيكفورد. 
وتوالت محاولات مانشستر 
ســيــتــي الــهــجــومــيــة فـــي الــدقــائــق 
الـــتـــالـــيـــة ولــــكــــن دون أن يــنــجــح 

الفريق في تعزيز تقدمه.
ودفــــع الــفــريــق الــثــمــن غــالــيــا 
لــعــدم فــاعــلــيــة هــجــومــه فــي كثير 
من الهجمات حيث اهتزت شباكه 
بـــهـــدف فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٥. وجــــاء 
الــهــدف مــن أول فــرصــة حقيقية 
لإيــفــرتــون فــي هــذا الــشــوط حيث 
ضـــغـــط هــــجــــوم إيــــفــــرتــــون عــلــى 
مدافعي مانشستر سيتي ولعب 
لـــوكـــاس ديــنــي الـــكـــرة عــالــيــة من 

الناحية اليسرى وانقض عليها 
دومينيك كالفيرت ليوين بضربة 
رأس قوية لتسكن الكرة الشباك 

على يسار الحارس.
وأجـــرى الإســبــانــي جوسيب 

غـــــــــوارديـــــــــولا المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لمانشستر سيتي 

تـــــــــغـــــــــيـــــــــيـــــــــرا 
تــنــشــيــطــيــا 
رحـــــــــــــيـــــــــــــم بـــــــــــــنـــــــــــــزول 

من ليروا ساني. ستيرلنغ بــدلا 
وكافأ ستيرلنغ مدربه على الثقة 
بــــه، حــيــث ســجــل هــــدف الــفــريــق 
الثالث في الدقيقة ٦٩ ليضاعف 
من صعوبة الموقف على إيفرتون 

ويضعف آماله في التعادل. 
وتـــــــلاعـــــــب جــــيــــســــوس 

بــــدفــــاع إيـــفـــرتـــون 
فــــي الــنــاحــيــة 

الـــــيـــــســـــرى 
قــبــل أن 
يـــــــمـــــــرر 
الـــــــكـــــــرة 

لـــزمـــيـــلـــه 

فــيــرنــانــديــنــيــو 
الـــــــــــــــذي لـــعـــبـــهـــا 

عــرضــيــة مـــن داخـــل 
منطقة الجزاء لينقض 

عليها ستيرلنغ بضربة 
رأس أسكن بها الكرة 

شباك الضيوف.
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــاول 
إيـــفـــرتـــون الــــرد 
عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
الــــــــــــهــــــــــــدف 
ســـــــريـــــــعـــــــا 
وأنــــــــــــــــهــــــــــــــــى 
ريـــــــتـــــــشـــــــاردلـــــــيـــــــســـــــون 
هــجــمــة ســريــعــة للفريق 
بتسديدة قوية من حدود 
الــجــزاء ولكن الكرة  منطقة 
عــــلــــت الــــــعــــــارضــــــة. وعــــانــــد 
الحظ إيفرتون فــي الدقيقة 
٧٣ إثر هجمة منظمة سريعة 
أنهاها البديل ثيو والكوت 
بــــتــــســــديــــدة مـــــن مــنــتــصــف 
مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــــجــــــــــزاء عـــلـــت 
العارضة. ودفع غوارديولا 
بلاعبه البلجيكي الدولي 
كيفن دي بروين في الدقيقة 

٧٥ بدلا من رياض محرز.
وأنــــــــــذر الــــحــــكــــم كـــــلا مــن 
فــابــيــان ديــلــف مــن مانشستر 
سيتي ولــيــويــن مــن إيــفــرتــون 
في الدقيقة ٧٦ بعد مشادة بين 
الــفــريــقــين نتيجة قــوة  لاعــبــي 
الالتحامات. وشهدت الدقائق 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة مــــن 

المباراة عدة محاولات هجومية 
لــم تسفر عن  للفريقين لكنها 
شــــيء فـــي ظـــل الارتــــبــــاك الـــذي 
سيطر على اللاعبين في إنهاء 
لــيــنــهــي مانشستر  الــهــجــمــات 

سيتي المباراة بالفوز الثمين.
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، 
انـــتـــزع تــوتــنــهــام فـــــوزاً صعباً 
مــن ضيفه بيرنلي ١ / صفر. 
ويــديــن توتنهام بالفضل في 
الــفــوز للاعبه كريستيان  هــذا 
إيـــركـــســـن الـــــــذي ســـجـــل هـــدف 
المـــبـــاراة الــوحــيــد فـــي الــدقــيــقــة 
الأولــــــى مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب 
بـــــــــــدلاً مـــــــن الــــــضــــــائــــــع. ورفـــــــع 
توتنهام رصيده إلى ٣٩ نقطة 
في المركز الثالث بفارق خمس 
نقاط خلف مانشستر سيتي 
المـــــتـــــصـــــدر، وتــــجــــمــــد رصـــيـــد 
بيرنلي عند ١٢ نقطة في المركز 

السابع عشر.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة، فــاز 
فـــريـــق كـــريـــســـتـــال بــــــالاس عــلــى 
ضيفه ليستر سيتي ١ / صفر. 
وســجــل هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد 
لـــــوكـــــا مـــيـــلـــيـــفـــوغـــيـــفـــيـــتـــش فــي 
الــدقــيــقــة ٣٩. ورفـــــع كــريــســتــال 
بالاس رصيده إلى ١٥ نقطة في 
المـــركـــز الــخــامــس عــشــر وتــوقــف 
رصــيــد لــيــســتــر ســيــتــي عــنــد ٢٢ 
نقطة فــي المــركــز الــحــادي عشر. 
وفــــي المــــبــــاراة الـــرابـــعـــة، انــتــزع 
نــــيــــوكــــاســــل فـــــــــوزا صـــعـــبـــا مــن 
مضيفه هيديرسفيلد ١ / صفر. 
ويدين نيوكاسل بالفضل 
فــي هــذا الــفــوز لاعــبــه خوسيه 
ســـــولـــــومـــــون رونــــــــــــدون الـــــذي 
ســجــل هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد 
في الدقيقة ٥٥. ورفع نيوكاسل 
رصيده إلى ١٦ نقطة في المركز 
الــــرابــــع عــشــر وتـــوقـــف رصــيــد 
هيديرسفيلد عند عشر نقاط 

في المركز الثامن عشر.
وفي المباراة الخامسة، فاز 
واتـــفـــورد عــلــى كـــارديـــف سيتي 
٣ / ٢. وسجل أهـــداف واتــفــورد 
جيراردي دولوفيو في الدقيقة 
١٦ وجــــــوزيــــــه هــــولــــيــــبــــاس فــي 
الدقيقة ٥٢ ودومينغوس كوينا 
فــيــمــا ســجــل  الـــدقـــيـــقـــة ٦٨،  فــــي 
هدفي كــارديــف ديفيد هويليت 
فــي الدقيقة ٨٠ وبــوبــي ريــد في 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٢. ورفـــــــع واتــــفــــورد 
فـــي  نــــقــــطــــة  إلـــــــــى ٢٤  رصـــــــيـــــــده 
المــركــز الــتــاســع، بــفــارق الأهـــداف 
خلف إيــفــرتــون، وتــوقــف رصيد 
كارديف عند ١٤ نقطة في المركز 

السادس عشر.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الــــســــادســــة، 
ســجــل راؤول خيمينز وإيــفــان 
كافاليرو هدفين فــي الدقيقتين 
١٢ والأخـــيـــرة مـــن المـــبـــاراة على 
الــــتــــرتــــيــــب لـــــيـــــقـــــودا فـــريـــقـــهـــمـــا 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون لــــلــــفــــوز عــلــى 
بــــورنــــمــــوث ٢ / صــــفــــر. ورفـــــع 
ولــفــرهــامــبــتــون رصــيــده إلــى 
٢٥ نقطة في المركز السابع، 
وتوقف رصيد بورنموث 
عــنــد ٢٣ نقطة في 

المركز العاشر.

جيسوس يحرز الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي (رويترز)

ليسرى وانقض عليها 
 كالفيرت ليوين بضربة 
ية لتسكن الكرة الشباك 

ر الحارس.
رى الإســبــانــي جوسيب 

ـــــــولا المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
ر سيتي 

يـــــــــرا 
يــا 
رحـــــــــــــيـــــــــــــم ول 

من ليروا ساني. غ بــدلا 
تيرلنغ مدربه على الثقة 
ث ســجــل هــــدف الــفــريــق 
ي الدقيقة ٦٩ ليضاعف 
وبة الموقف على إيفرتون 

 آماله في التعادل. 
ب جــــيــــســــوس 

يـــفـــرتـــون 
حــيــة 

ى 

 

يــنــيــو 
ـــعـــبـــهـــا 

 مـــن داخـــل 
جزاء لينقض 

تيرلنغ بضربة 
كن بها الكرة 

شباك الضيوف.
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــاول 
إيـــفـــرتـــون الــــرد 
عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
الــــــــــــهــــــــــــدف 
ســـــــريـــــــعـــــــا 
وأنــــــــــــــــهــــــــــــــــى 
ريـــــــتـــــــشـــــــاردلـــــــيـــــــســـــــون 
هــجــمــة ســريــعــة للفريق 
بتسديدة قوية من حدود 
الــجــزاء ولكن الكرة  منطقة 
عــــلــــت الــــــعــــــارضــــــة. وعــــانــــد 
الحظ إيفرتون فــي الدقيقة 
٧٣ إثر هجمة منظمة سريعة 
أنهاها البديل ثيو والكوت 
بــــتــــســــديــــدة مـــــن مــنــتــصــف 
مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــــجــــــــــزاء عـــلـــت 
العارضة. ودفع غوارديولا 
لالابلاعبه البلجيكي الدولي 
كيفن دي بروين في الدقيقة 

٧٥ بدلا من رياض محرز.
ـــــلا مــن  ــوأنــــــــــذر الــــحــــكــــم كــ
فــابــيــان ديــلــف مــن مانشستر 
سيتي ولــيــويــن مــن إيــفــرتــون 
في الدقيقة ٧٦ بعد مشادة بين 
الــفــريــقـينـينـين نتيجة قــوة  ــــــــلاعــبــي 
الالتحامات. وشهدت الدقائق 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة مــــن 

الــدقــيــقــة ٣٩. ورفـــــع
بالاس رصيده إلى ٥
المـــركـــز الــخــامــس عــش
رصــيــد لــيــســتــر ســيــت
نقطة فــي المــركــز الــح

وفــــي المــــبــــاراة الـــرابـــع
نــــيــــوكــــاســــل فـــــــــوزا ص
مضيفه هيديرسفيلد
ويدين نيوكاسل
فــي هــذا الــفــوز لاعــب

ســـــولـــــومـــــون رونــــــــــــد
ســجــل هـــدف المـــبـــارا
في الدقيقة ٥٥. ورفع
رصيده إلى ١٦ نقطة
الــــرابــــع عــشــر وتـــوقـ

هيديرسفيلد عند ع
في المركز الثامن عش
وفي المباراة الخ

واتـــفـــورد عــلــى كـــاردي
٣ / ٢. وسجل أهـــداف
جيراردي دولوفيو ف
١٦ وجــــــوزيــــــه هــــولــــي

الدقيقة ٥٢ ودومينغو
فــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٨،  فــــي 
هدفي كــارديــف ديفي
فــي الدقيقة ٨٠ وبــوب
الـــدقـــيـــقـــة ٨٢. ورفـــــــع
إلـــــــــى ٢٤ ن رصـــــــيـــــــده 
المــركــز الــتــاســع، بــفــار
خلف إيــفــرتــون، وتــو

كارديف عند ١٤ نقطة
السادس عشر.

وفــــــي المــــــبــــــاراة ال
ســجــل راؤول خيمين
كافاليرو هدفين فــي
١٢ والأخـــيـــرة مـــن المــ
الــــتــــرتــــيــــب لـــــيـــــقـــــودا
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون لــــل
بــــورنــــمــــوث ٢ / صــــ

ولــفــرهــامــبــتــون رص
٢٥ نقطة في المرك
وتوقف رصيد
عــنــد ٢٣
المركز

سيتي (رويترز)

إيركسن بعد 
هدف حصد 
٣ نقاط غالية 

(رويترز) 

دلين في آخر 
ها بالمسابقة 

 عـــنـــد ٢٤ 
ســابــع. 

سيتي 
حه 
جله 
س 

ط 
ف 

دف 
ـريــــق 

م سجل 
ت لــيــويــن 

يـــفـــرتـــون في 
حسم البديل 

ســـي
الــدق
جـــي فوز غال لبينيتز 

على هيدرسفيلد (رويترز)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

قبل مواجهة الفريقين العريقين اليوم في «ديربي شمال غربي إنجلترا» 

مباريات لا تنسى بين ليفربول ومانشستر يونايتد 

لندن: ستيف باي

حتى عندما كــان ليفربول 
يـــــهـــــيـــــمـــــن عــــــلــــــى كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى مـــــــدار عــقــد 
كامل من الزمان، لم يكن سجله 
أمام مانشستر يونايتد جيدا، 
حــيــث الــتــقــى الــفــريــقــان ٢٠ مــرة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
لم يفز خلالها ليفربول إلا في 
مــواجــهــتــين فـــقـــط! وقــــد انــتــهــت 
نصف المواجهات بين الفريقين 
في تلك الفترة بالتعادل، وشهد 
عام ١٩٨٨ إحدى المواجهات التي 

لا تنسى بين الفريقين.
وصــل مانشستر يونايتد 
الرابع  إلــى ملعب «آنفيلد» فــي 
مــن أبــريــل (نــيــســان) عـــام ١٩٨٨ 
وهــــــــو يـــحـــتـــل المــــــركــــــز الـــثـــانـــي 
فــــــي جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن الفريق 
الــذي كــان يسبقه في الترتيب، 
وهـــو لــيــفــربــول، كـــان يلعب في 
بطولة منفصلة أخرى، إن جاز 
الــتــعــبــيــر، حــيــث كــــان لــيــفــربــول 
التقليدي  يــتــفــوق عــلــى غــريــمــه 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد بـــفـــارق 
١١ نقطة كــامــلــة، رغــم أنــه لعب 
مـــبـــاراتـــين أقــــل. وبــــدأ لــيــفــربــول 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
مـــوســـم ١٩٨٧ - ١٩٨٨ بــالــلــعــب 
٢٩ مباراة من دون أي خسارة. 
ورغـــم رحــيــل نجم الفريق إيــان 
راش إلى إيطاليا، فإن ليفربول 
بقيادة كيني دالغليش لم يتأثر 
كــثــيــرا وكـــــان يـــقـــدم مــســتــويــات 

رائعة.
وكــــــــــــان لـــــيـــــفـــــربـــــول يـــمـــتـــلـــك 
كــوكــبــة مــن الــنــجــوم، الــتــي يأتي 

عــلــى رأســهــا جـــون بــارنــز وبيتر 
بيردسلي وراي هويتون وجون 
ألدريدج، وكانت كافة التوقعات 
تــشــيــر إلـــــى أن لـــيـــفـــربـــول ســـوف 
يــــحــــصــــل عـــــلـــــى لـــــقـــــب الـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــســهــولــة. 
ورغم خسارة ليفربول لمباراتين 
من آخر ثلاث مباريات له - أمام 
إيفرتون ونوتينغهام فورست - 
لم يكن هناك أي قلق من احتمال 
الخسارة أمام مانشستر يونايتد 
عــلــى ملعب «آنــفــيــلــد». ولـــم يكن 
المدير الفني لمانشستر يونايتد 
السير أليكس فيرغسون لديه أي 
رغبة في الاستسلام أو التهاون 
في تلك المباراة، وقال: «فوزنا في 
تلك المباراة سوف يقلص الفارق 
بــيــنــنــا إلــــى ثــمــانــي نـــقـــاط، وهــو 
مــا قــد يصيب ليفربول بالتوتر 

قليلا».
وكـــــان فــيــرغــســون قـــد نجح 
تــــطــــويــــر أداء مـــانـــشـــســـتـــر  فــــــي 
يونايتد خــلال أول موسم كامل 
لــه مــع الــفــريــق. ورغــــم أن تعاقد 
النادي مع كل من بريان ماكلير 
وستيف بروس كان يعد بمثابة 
إضافة قوية على مدى السنوات 
المقبلة، فإن رغبة كل من نورمان 
وايــــتــــســــايــــد وبـــــــول مـــمـــاكـــغـــراث 
وجيسبير أولــســين فــي الرحيل 
عن «أولــد تــرافــورد» كانت تعني 
أن فيرغسون ما زال يتعين عليه 
الـــعـــمـــل بــــصــــورة أكـــبـــر مــــن أجـــل 

تطوير الفريق.
وكانت المباراة بين ليفربول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ذلــك 
المـــوســـم تــحــمــل جــمــيــع مــقــومــات 
المــبــاريــات الــقــويــة بــين الغريمين 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــين فـــــــي كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
الإنجليزية فــي الثمانينات من 

الــقــرن المـــاضـــي. وكــانــت الأجـــواء 
رائـــــعـــــة، وقـــــــدم لـــيـــفـــربـــول كـــرتـــه 
الــجــمــيــلــة المـــعـــتـــادة، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي اســـتـــمـــر فـــيـــه مــانــشــســتــر 
يونايتد، الــذي لم يكن قد تذوق 
طعم الخسارة على ملعب آنفيلد 
منذ عام ١٩٧٩. في تقديم عروضه 
الــقــويــة. وكــان الصحافي مارتن 
سيربي محقا تماما عندما كتب 
فـــي صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» يــقــول: 
«سيكون من الصعب أن نتخيل 
مــــبــــاراة أكـــثـــر حـــمـــاســـة وســـرعـــة 
ومهارة والتزاما من مباراة أول 
فريقين في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى ملعب 

آنفيلد بالأمس».

وبــــــدأ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المباراة بكل قوة واستغل ماكلير 
وبيتر دافينبورت خطأ من غاري 
غيليسبي في الدقيقة الثالثة من 
المـــبـــاراة وأحــــرز بــريــان روبــســون 
هـــدف الــتــقــدم لــيــونــايــتــد. ودخــل 
ليفربول في أجواء المباراة بشكل 
تدريجي، ونجح في إحراز هدف 
التعادل بعد ٣٨ دقيقة، حيث تلقى 
بيردسلي تــمــريــرة مــن هويتون 
وأطــلــق قذيفة مــدويــة فــي شباك 
الــحــارس كــريــس تــورنــر. وأهـــدر 
ألــدريــدج فرصة محققة، قبل أن 
ينجح غيليسبي في إحراز هدف 
التقدم للريدز قبل نهاية الشوط 
الأول، وبدا أن مانشستر يونايتد 

يعاني تحت الضغط الكبير الذي 
يواجهه في «آنفيلد».

واســـــتـــــمـــــر لــــيــــفــــربــــول فــي 
اللقاء  السيطرة على مجريات 
فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، وأطـــلـــق 
ستيف ماكماهون قذيفة مدوية 
من مسافة بعيدة لتستقر في 
شباك بيرنر لتصبح النتيجة 
تــقــدم لــيــفــربــول بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد. وأصبحت 
المــــبــــاراة أكـــثـــر قــــوة وشـــراســـة، 
وكــــــــــانــــــــــت هــــــــنــــــــاك تـــــــدخـــــــلات 
عــــنــــيــــفــــة وقـــــــويـــــــة مـــــــن جــــانــــب 
مــــايــــك دوكـــســـبـــيـــري وســتــيــف 
بــروس. وقرر فيرغسون الدفع 
بـــــوايـــــتـــــســـــايـــــد، الــــــــــذي ســـاعـــد 

عـــلـــى تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
مانشستر يونايتد.

المــــبــــاراة صــعــوبــة  وازدادت 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بعد 
طرد لاعبه كولين جيبسون عند 
الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة. وكان 
جيبسون قد حصل على الإنذار 
لــلــكــرة بعد  لــعــبــه  نــتــيــجــة  الأول 
قــبــل أن يتلقى  الــحــكــم،  صـــافـــرة 
الإنـــــــذار الـــثـــانـــي نــتــيــجــة تــدخــلــه 
الــعــنــيــف عـــلـــى ســتــيــف نــيــكــول. 
وبدا من الواضح أنه من الصعب 
للغاية على مانشستر يونايتد 
العودة في نتيجة المباراة، نظرا 
لأنه متأخر بثلاثة أهداف مقابل 
هــــــدف وحــــيــــد ويـــلـــعـــب بــعــشــرة 

لاعــــبــــين أمــــــــام مــــتــــصــــدر جـــــدول 
الترتيب على ملعبه.

لاعـــبـــي  عـــصـــبـــيـــة  وازدادت 
مانشستر يونايتد، وقــال جون 
مــوتــســون عــن ذلـــك: «كـــان لاعبو 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــواجــهــون 
خــــطــــر فــــــقــــــدان الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
أعــصــابــهــم تــمــامــا» حــيــث تدخل 
وايتسايد بقوة على ماكماهون 
قبل أن يضرب بارنز على وجهه. 
لـــكـــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عـــاد 
إلـــى أجــــواء المـــبـــاراة فــي الــدقــائــق 
الأخيرة وأحرز هدفا في الدقيقة 
٦٦ ثم هدف التعادل في الدقيقة 
٧٨، ونجح في الخروج بالتعادل 
أنـــه يلعب بــعــشــرة لاعبين  بــرغــم 
وكــــــان مـــتـــأخـــرا بــــفــــارق هـــدفـــين. 
وبعد نهاية المباراة، استفز نجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد جـــــوردون 
ســـتـــراتـــشـــان جـــمـــهـــور لــيــفــربــول 
وظل يبتسم وينفخ وكأنه يدخن 
الـــســـيـــجـــار، ولـــــو كـــانـــت وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــوجــودة 
آنـــــذاك لــتــفــاعــلــت بــشــدة مـــع مثل 

هذا التصرف.
وبــعــد نهاية المــبــاراة، أعــرب 
فيرغسون عن سعادته بالتعادل، 
وقال: «بدأت أفهم الآن لماذا تخرج 
الــفــرق مــن هنا مختنقة ولديها 
رغـــبـــة فـــي الــتــقــيــؤ. أنــــا لا أنــتــقــد 
الــتــحــكــيــم فـــقـــط، لــكــنــنــي أنــتــقــد 
أجــواء الترهيب والاحتكار التي 
يواجه بها ليفربول خصومه منذ 

سنوات».
وعــــنــــد ســــمــــاع تـــصـــريـــحـــات 
فـــيـــرغـــســـون عـــبـــر الــــــراديــــــو، قـــرر 
دالغليش، الذي كان يحمل ابنته 
لـــوريـــن الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ستة 
أسابيع آنــذاك، أن يضيف مزيدا 
النار المشتعلة،  من الوقود لتلك 

حــيــث قـــال ردا عــلــى فــيــرغــســون: 
«إنــــــــــــك تـــــتـــــحـــــدث مـــــثـــــل ابــــنــــتــــي 
الصغيرة، التي ربما تكون حتى 
أكــثــر عــقــلانــيــة ومنطقية مــنــك». 
ولـــــــم تـــــــرق هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
لفيرغسون بــكــل تــأكــيــد، وزادت 
حــــدة الــتــصــريــحــات والــخــلافــات 
بــــين الــــرجــــلــــين. وبــــعــــد أيـــــــام مــن 
تـــلـــك المــــــبــــــاراة، تــــواصــــل الـــجـــدل 
بـــشـــأن تــصــريــحــات فــيــرغــســون، 
حــيــث اتـــفـــق الــبــعــض مـــعـــه، مثل 
المدير الفني لنادي كوينز بارك 
ريــنــجــرز، جيم سميث، فــي حين 
اختلف معه آخرون، بما في ذلك 
ديفيد أوليري وآلان بول وليني 
لورنس وألفن مــارتــن. وعلى أي 
حال، فإن تلك المباراة التي انتهت 
بــالــتــعــادل بــين الــفــريــقــين بثلاثة 
أهــــداف لــكــل منهما تــعــكــس كــرة 
القدم الحماسية في إنجلترا في 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
حيث كان لاعبو الفريقين يلعبون 
بــكــل قـــوة وحــمــاس أمـــام ٤٣ ألفا 

و٤٩٧ متفرجاً.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، تــعــد هــذه 
المــبــاراة أيــضــا مــثــالا واضــحــا على 
شراسة مانشستر يونايتد عندما 
أمـــام غــريــمــه التقليدي  كـــان يلعب 
الــفــتــرة. لقد كان  ليفربول فــي تلك 
ليفربول هو الفريق الأفضل في تلك 
الفترة ويلعب على ملعبه ووسط 
جمهوره، لكن مانشستر يونايتد 
تــغــلــب عـــلـــى كــــل تـــلـــك الــصــعــوبــات 
وعــــلــــى الـــنـــقـــص الـــــعـــــددي ونـــجـــح 
فــــي فـــــرض الـــتـــعـــادل عـــلـــى غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي، وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى أن 
مـــواجـــهـــة الــفــريــقــين الـــقـــادمـــة على 
مــلــعــب «آنــفــيــلــد» لـــن تــكــون سهلة 
بــالــنــســبــة لــلــيــفــربــول كــمــا يتصور 

البعض.

برايان روبسون يهز شباك ليفربول على ملعبه

لندن: سكوت موراي

تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار الـــــيـــــوم إلـــى 
مــلــعــب «أنــفــيــلــد» الــــذي يحتضن 
قــمــة كــرويــة أخــــرى بــين الفريقين 
الــعــريــقــين لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
يونايتد في المنافسة التي تعرف 
باسم ديربي شمال غربي إنجلترا. 
«الـــغـــارديـــان» تــلــقــي الـــضـــوء هنا 
عــلــى أفــضــل ســت مــواجــهــات بين 
الــفــريــقــين، بــمــا فـــي ذلــــك المـــبـــاراة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي شــهــدت ثمانية 
أهـــــــــداف فـــــي خـــمـــســـيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــــاضـــــــي، وعــــــــــــودة مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد بفضل نجمه الفرنسي 
إيريك كانتونا، والنهائي الذي لا 

ينسى على ملعب ويمبلي.

تعادل الفريقين بأربعة أهداف 
لكل منهما (١٩٥٣)

نبدأ أولا بالمباراة التي شهدت 
إحــراز أكبر عدد من الأهــداف بين 
الفريقين، والتي أقيمت بعد نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. دخــل 
المــبــاراة  مانشستر يونايتد تلك 
بتشكيلة تــضــم عــــددا كــبــيــرا من 
النجوم، بما في ذلك روجر بيرن 
وتــــومــــي تـــايـــلـــور وديـــفـــيـــد بــيــغ. 
تــقــدم مانشستر يونايتد بهدف 
مبكر من توقيع جاك رولــي، لكن 
لويس بيمبسون عــادل النتيجة 
لــلــيــفــربــول، قــبــل أن يــضــيــف بيل 
جونز هدفا ثانيا لليفربول قبل 
نهاية الشوط الأول. وسرعان ما 
عـــادل بــيــرن النتيجة مـــرة أخــرى 
مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لكن 
بيمبسون أحرز هدفين متتاليين 
مـــــن ركـــلـــتـــين ركـــنـــيـــتـــين لــتــصــبــح 
لــيــفــربــول بأربعة  النتيجة تــقــدم 
أهداف مقابل هدفين عند الدقيقة 
٥٨ من عمر اللقاء. نجح مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي تــقــلــيــص الــنــتــيــجــة 
بسرعة بهدف أحرزه إيدي لويس، 
قبل أن يحرز تايلور هدف التعادل 
للشياطين الحمر من لعبة مثيرة 
للجدل عندما دفع حــارس مرمى 
ليفربول، تشارلي أشكروفت، إلى 
داخــــل الــشــبــاك، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كــانــت تــشــيــر فــيــه ســاعــة المـــبـــاراة 
إلــى تبقي سبع دقائق فقط على 
الثانية  المــواجــهــة  الــنــهــايــة. وفـــي 
بــــين الـــفـــريـــقـــين فــــي هـــــذا المـــوســـم، 
فــاز مانشستر يونايتد بخمسة 

أهداف مقابل هدف وحيد.

تعادل الفريقين بثلاثة أهداف 
لكل منهما (١٩٦٢)

كــان مانشستر يونايتد قد 
فاز للتو على حامل لقب البطولة 
إبسويتش تاون بخمسة أهداف 
مقابل ثلاثة، بفضل تألق دينيس 

لو، الــذي أحــرز أربعة أهــداف في 
تلك المباراة. وبدا أن الأمور تسير 
بــشــكــل جــيــد لــصــالــح مانشستر 
يــونــايــتــد الــــذي تــقــدم بــهــدف في 
شوط المباراة الأول على ليفربول، 
الذي كان قد صعد حديثا في هذا 
الموسم من دوري الدرجة الأولى 
والــــــذي لـــم يــكــن قـــد حــقــق الــفــوز 
سوى أربع مرات فقط في آخر ١٦ 
مباراة وكان يواجه خطر الهبوط 
لدوري الدرجة الأولى مرة أخرى. 
ورغم سيطرة مانشستر يونايتد 
اللقاء في الشوط  على مجريات 
قــــد تــغــيــرت  فـــــإن الأمـــــــور  الأول، 
تـــمـــامـــا فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، إذ 
سرعان ما عادل إيان سانت جون 
النتيجة بعدما استغل خطأ من 
حارس مانشستر يونايتد هاري 
غريغ. لكن ألبيرت كويكسال أعاد 
مانشستر يونايتد للتقدم بهدف 

من ركلة جزاء مثيرة للجدل.
المــبــاراة بخمس  وقبل نهاية 
دقائق، أحرز جيمي ميليا هدف 
الــــتــــعــــادل لـــلـــيـــفـــربـــول، لـــكـــن فــي 
الــدقــيــقــة قــبــل الأخـــيـــرة مـــن عمر 
الــوقــت الأصــلــي لــلــمــبــاراة سجل 
رونــــــي مـــــــوران هـــدفـــا رائــــعــــا مــن 
ركلة حرة مباشرة من على بعد 
يــــاردة، واعــتــقــد الجميع بأن   ٢٥

المباراة قد انتهت بفوز ليفربول 
بهذا الهدف، لكن جوني غيليس 
سجل هدفا في اللحظات الأخيرة 
مـــــن المـــــــبـــــــاراة لـــيـــقـــتـــنـــص نــقــطــة 
الـــتـــعـــادل لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
وكانت هــذه المــبــاراة بمثابة قوة 
دفع كبيرة لليفربول، الذي حقق 
الفوز في التسع مباريات التالية، 
في حين هبط مستوى مانشستر 
يونايتد بشكل ملحوظ وأنهى 
هـــذا المـــوســـم عــلــى بُــعــد مــركــزيــن 
فـــقـــط وثــــــلاث نـــقـــاط مــــن مــنــطــقــة 
الهبوط لـــدوري الــدرجــة الأولــى. 
لكن مانشستر يونايتد نجح في 
الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 
فــي ذلـــك المــوســم، وفـــاز ليفربول 

باللقب في الموسم التالي.

فوز ليفربول بهدفين 
مقابل هدف (١٩٨٣)

الــتــقــى الــفــريــقــان فـــي نــهــائــي 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المــــحــــتــــرفــــة عـــــــام ١٩٨٣. وتــــقــــدم 
مانشستر يونايتد بهدف مبكر 
عن طريق نورمان وايتسياد، ولذا 
ضغط ليفربول بكل قوة من أجل 
إحــراز هدف التعادل، لكن النجم 

الأسطوري لليفربول إيان راش لم 
يكن في مستواه المعروف في تلك 
المباراة وأهدر فرصتين محققتين، 
وبـــــــــدا الأمـــــــــر وكـــــــــأن مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد سيحقق أول بطولة له 
بقيادة رون أتكينسون، لكن قلب 
دفــــاع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كيفن 
مــوران أصيب قبل نهاية المباراة 

بعشرين دقيقة.
وفي غضون دقيقتين، أطلق 
نجم ليفربول آلان كيندي تسديدة 
صـــاروخـــيـــة فـــي الـــقـــائـــم، قــبــل أن 
يــحــرز هـــدف الــتــعــادل بــعــد ثــلاث 
دقـــائـــق مـــن تــلــك الــلــعــبــة. امــتــدت 
المباراة للوقت الإضافي، وواجه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ســــوء حظ 
غريبا، حيث أصيب مدافعه الآخر 
جــوردون ماكوين واضطر للعب 
في الأمــام على أن يعود المهاجم 
فرانك ستابليتون للعب في خط 
الدفاع. لكن في الحقيقة، لم يكن 
بإمكان أي مدافع في العالم، بما 
في ذلك المدافع الألماني الأسطورة 
فرانس بيكينباور، أن يمنع هدف 
الفوز الذي أحرزه ليفربول، حيث 
سدد روني ويلان كرة صاروخية 
في أعلى الزاوية اليمنى لحارس 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــــــذي لــم 
يتمكن من القيام بأي شيء لمنع 

الكرة من دخول الشباك.

فوز يونايتد بثلاثة أهداف 
لهدف (١٩٨٩)

لــم تــكــن مــواجــهــة مانشستر 
يونايتد سهلة حتى عندما كان 
لـــيـــفـــربـــول فــــي عـــصـــره الـــذهـــبـــي، 
ويــكــفــي أن نــعــرف أن مانشستر 
يــونــايــتــد قـــد مــنــع لــيــفــربــول من 
الحصول على الثلاثية التاريخية 
في عام ١٩٧٧. وأطاح به من الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي في عامي ١٩٧٩ و١٩٨٥. 
وخلال فترة الثمانينات من القرن 
الماضي، التي كان فيها ليفربول 
يقدم مستويات كبيرة، كان تاريخ 
الناديين في كافة  المواجهات بين 
الــــبــــطــــولات يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
الـــذي حقق  مانشستر يــونــايــتــد، 
الــفــوز فــي ١١ مــبــاراة وتــعــادل في 
١١ مباراة وخسر ٤ مباريات فقط.

واصـــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
هـــذا الــتــفــوق وفـــاز عــلــى ليفربول 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
فــي ليلة رأس السنة لعام ١٩٨٩. 
عندما تلاعب مانشستر يونايتد 
بقيادة مــديــره الفني الأســطــوري 

الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون 
بليفربول، الذي كان يحمل 
لــقــب الـــبـــطـــولـــة، عــلــى مــدى 
سبعين دقيقة سيطر خلالها 

الــلــقــاء بالكامل،  على مــجــريــات 
لكنه تــأخــر بــهــدف مــن توقيع 

جون بارنز. لكن في غضون 
ســـبـــع دقــــائــــق فــقــط، 

عـــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد لــيــقــلــب 
نـــتـــيـــجـــة المـــــبـــــاراة 

رأســــــــــــــا عــــــلــــــى عـــقـــب 
بـــفـــضـــل تـــــألـــــق نــجــم 
خــــط وســـطـــه الــبــالــغ 
الـــعـــمـــر ٢٠ عــامــا  مــــن 

راسيل بيردسمور، 
الذي صنع هدفين 
مــــتــــتــــالــــيــــين لـــكـــل 
مــن بــريــان ماكلير 
ومـــارك هــيــوز، قبل 

بـــنـــفـــســـه  يــــــحــــــرز  أن 
الهدف الثالث.

تعادل الفريقين 
بثلاثة أهداف (١٩٩٤)

كـــــان هــــنــــاك فـــــــارق كـــبـــيـــر فــي 
المــســتــوى بـــين الــفــريــقــين فـــي تلك 

الــــفــــتــــرة، حـــيـــث كــــــان مــانــشــســتــر 
يونايتد يمر بمرحلة رائعة تحت 
قيادة مديره الفني الأسكتلندي 
السير أليكس فيرغسون، في حين 
كان ليفربول يعاني بشدة بقيادة 
غـــرايـــم ســونــيــس الــــذي كـــان على 

وشك الرحيل عن الفريق. 
وبــعــد مــــرور ٢٤ دقــيــقــة فقط 
مــــــن عــــمــــر تــــلــــك المــــــــبــــــــاراة، الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد»، 
وجـــــد لـــيـــفـــربـــول نـــفـــســـه مـــتـــأخـــرا 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة أمــــــــام غـــريـــمـــه 
الــتــقــلــيــدي. لــكــن نــايــجــل كــلــوف، 
الــذي انضم لليفربول مقابل ٢٫٣ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، قلص 
الــنــتــيــجــة بــتــســديــدة صــاروخــيــة 
مــن عــلــى بــعــد ٢٥ يـــــاردة، قــبــل أن 
يعود ويــحــرز هدفا آخــر بعد ١٣ 
دقــيــقــة. وأكــمــل نــيــل رودوك هــذه 
«الريمونتادا» بهدف قبل نهاية 
المباراة بـ١١ دقيقة وسط تشجيع 
جــمــاهــيــري مــنــقــطــع الــنــظــيــر في 

ملعب «آنفيلد».

تعادل الفريقين بهدفين 
لكل فريق (١٩٩٥)

يمكن القول بإن هذه المباراة 
تلخص كرة القدم الإنجليزية في 
فــتــرة التسعينات مــن القرن 
المــــاضــــي. وكـــــان الــجــمــيــع 
يــــنــــتــــظــــر عـــــــــــودة إيـــــريـــــك 
كــانــتــونــا لــلــمــشــاركــة في 
المباريات بعد عودته من 
الإيـــقـــاف، وبــالــفــعــل تــرك 
النجم الفرنسي بصمته 
في هــذه المــبــاراة من خلال 
إحـــــرازه هـــدف الــتــعــادل من 
ركــلــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٧١ 

من عمر اللقاء. 
وبــعــد هـــذه المـــبـــاراة، 
واصــــــــــــــــــل مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد عروضه القوية 
وفاز بالثنائية المحلية 
في هذا لموسم. 

ويــمــكــن 
الـــــــــــــقـــــــــــــول 
أيــــــــــــضــــــــــــا 
بــــــإن هـــذه 
المـــــــــبـــــــــاراة 
تـــــــــعـــــــــكـــــــــس 
مـــــا يـــمـــكـــن أن 
«ضـــعـــف  نـــصـــفـــه بــــ
الــــحــــالــــة الـــذهـــنـــيـــة» 
لـــلـــيـــفـــربـــول فـــــي تــلــك 
الــفــتــرة، حــيــث سيطر 
لــيــفــربــول عــلــى جميع 
مـــــــــبـــــــــاريـــــــــاتـــــــــه أمــــــــــــام 
مانشستر يونايتد – من 
دون أي مــبــالــغــة - على 
مــــــدى ثــــــلاث ســــنــــوات فــي 
ذلك الوقت، لكنه لم يحقق 
ســـــوى فــــوزيــــن فـــقـــط عــلــى 

ملعب «أنفيلد».

س فـــيـــرغـــســـون 
ي كان يحمل 
ة، عــلــى مــدى 
سيطر خلالها 

الــلــقــاء بالكامل،   
هــدف مــن توقيع 

ن في غضون 
فــقــط، 

ـتـــر 
لــب 
راة 

 عـــقـــب 
ق نــجــم 
لــبــالــغ 
 عــامــا 

مور، 
ينينفين

كـــل 
كلير 
 قبل 

نـــفـــســـه 

فريقين 
(ف (١٩٩٤)

ك فـــــــارق كـــبـــيـــر فــي 
ـــقـينينـين فـــي تلك  ــ الــفــريـ

جــمــاهــيــري مــنــقــطــ
ملعب «آنفيلد».

ينتعادل الفريقين
للكل

يمكن القول بإ
تلخص كرة القدم ا
فــتــرة التسعين
المــــاضــــي. و
يــــنــــتــــظــــر ع
كــانــتــونــا ل
المباريات ب
الإيـــقـــاف، و
النجم الفر
في هــذه المــب

إحـــــرازه هـــدف
ركــلــة جـــزاء فــ
من عمر اللقا
وبــعــد
واصــــــــــــــــــل

يونايتد ع
وفاز بالث
في

نـــصـــف
الــــحــــال
لـــلـــيـــفـــر
الــفــتــرة،
لــيــفــربــو

مـــــــــبـــــــــاري
مانشستر
دون أي مــ
لالاــلاث ـــ ــــ ــــمــــــدى ثـ
ذلك الوقت، ل
ســـــوى فــــوزي
ملعب «أنفيلد

كانتونا في مواجهة 
أمام ليفربول
 عام ١٩٩٥

ليفربول هيمن على الكرة الإنجليزية في الثمانينات لكنه لم يكن أبداً مخيفاً لمانشستر يونايتد

نيل رودوك يهز شباك ليفربول
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«الفار»... والشباب يقهر الأهلي الحزم يقلبها على الهلال بـ
الرياض: طارق الرشيد

فجر الحزم مفاجأة من العيار 
الـــثـــقـــيـــل بـــعـــدمـــا أطـــــــاح بـــالـــهـــلال 
مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب عـــلـــى أرضـــــه 
وبــين جماهيره، وألــحــق بــه أولــى 
خسائره هذا الموسم ٢ / ١، بينما 
حقق الشباب انتصارا مثيرا على 
مستضيفه الأهلي في الوقت بدل 
بـــهـــدف دون رد، ضمن  الـــضـــائـــع 
الـــ١٣ من دوري  منافسات الجولة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وشـــــــهـــــــدت مــــــــبــــــــاراة الـــــهـــــلال 
والـــحـــزم بــعــد واقـــعـــة غــريــبــة بعد 
إلـــغـــاء هــــدف لــلــهــلال فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي واحــــتــــســــاب ركــــلــــة جــــزاء 
لـــلـــحـــزم مــــن هــجــمــة ســـابـــقـــة عــلــى 
الـــهـــدف بــعــد الاســتــعــانــة بتقنية 

الفيديو.
وســجــل الفرنسي بافتيمبي 
جوميس الهدف الثاني للهلال في 
الدقيقة ٧٨ لكن الحكم ألغاه بعد 
احتجاج لاعبي الحزم ومطالبتهم 
بركلة جــزاء فــي الهجمة السابقة 

على الهدف.
واســــتــــعــــان الـــحـــكـــم بــتــقــنــيــة 
الـــفـــيـــديـــو لـــيـــلـــغـــي هــــــدف الـــهـــلال 
ويحتسب ركلة جزاء للحزم أحرز 
مــنــهــا الـــبـــرازيـــلـــي فــاجــنــر ألــيــمــاو 
هـــدف الـــفـــوز قــبــل الــنــهــايــة بعشر 

دقائق.
ووضـــع جــومــيــس الــهــلال في 
المقدمة في الدقيقة ١٨ بعد تمريرة 
عرضية متقنة من محمد البريك.

الـــتـــعـــادل فــي  الــــحــــزم  وأدرك 
الدقيقة الأولى من الشوط الثاني 
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء 
عبر محمد الصيعري بعد خطأ 
دفــاعــي مــن ألبرتو بوتيا لتسكن 
الكرة شباك العُماني علي الحبسي 

حارس الهلال.
وهذا الفوز الأول للحزم على 
الـــهـــلال بــعــد ســـت هـــزائـــم ســابــقــة. 
ورغــــــم الـــهـــزيـــمـــة احـــتـــفـــظ الـــهـــلال 
بـــالـــصـــدارة بــرصــيــد ٣٢ مــتــقــدمــا 
بــــفــــارق ثـــــلاث نـــقـــاط عــــن الــنــصــر 

صاحب المركز الثاني بينما تقدم 
الحزم للمركز ١١ برصيد ١٤ نقطة.

وفـــــــي «كــــلاســــيــــكــــو» الأهــــلــــي 
والــشــبــاب غــابــت الــخــطــورة تماماً 
على مــرمــى الفريقين، حيث بالغ 
مـــدربـــو الــفــريــقــين عــلــى الــنــواحــي 
الــدفــاعــيــة والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــمــات 
المــرتــدة وإرســــال الــكــرات الطويلة 
لــــلــــمــــهــــاجــــمــــين، ولـــــــــم تــــفــــلــــح كـــل 
مـــحـــاولات خــــــورادو الــــذي اعــتــمــد 

عليه أصحاب الضيافة بالاختراق 
مــــن الأطـــــــــراف وتـــحـــويـــل الــــكــــرات 
الــعــرضــيــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لمهند عسيري، بعدما قطع جمال 
بـــــن عـــــمـــــري جـــمـــيـــع الإمــــــــــــــدادات، 
وتــحــصــل الــضــيــوف عــلــى فــرصــة 
مواتية للتسجيل من هجمة مرتدة 
لكن النهاية من صاموليا لم تكن 

بالمستوى المطلوب للشبابيين.
وظـــــل الـــتـــونـــســـي فــــــــاروق بــن 

مصطفى ومحمد العويس حارسا 
الفريقين دون أي اختبار حقيقي 
الــشــوط، لكثرت  طيلة دقائق هــذا 
الــــكــــرات المـــقـــطـــوعـــة فــــي مــنــتــصــف 
الملعب والــتــمــريــرات الخاطئة من 
لاعبي من الطرفين، وفي الدقيقة 
الأخـــيـــرة كـــاد خـــــورادو أن يفتتح 
التسجيل من أول هجمة أهلاوية 
صـــــريـــــحـــــة وصـــــــــــوب كـــــــــرة قــــويــــة 
ارتطمت بقدم محمد سالم مدافع 
الشباب وتحولت لركلة ركنية، لم 

تستغل بالشكل المطلوب.
واســــتــــمــــر الـــــحـــــال فـــــي شـــوط 
المــبــاراة الثاني كما كــان عليه في 
شوط المباراة الأول، دون خطورة 
الــــفــــريــــقــــين، إلا أن  مـــــرمـــــى  عــــلــــى 
السيطرة الميدانية بــدت واضحة 
للضيوف، بعدما حرر الروماني 
بوديسكا مــدرب الضيوف لاعبي 
الأطــراف من الواجبات الدفاعية، 
وشكل الثنائي خالد كعبي وهتان 
بــاهــبــري خـــطـــورة مــســتــمــرة على 
مـــرمـــى مــحــمــد الـــعـــويـــس، وأهــــدر 
خالد كعبي فرصة التقدم بعدما 

تلقى تمريرة رائعة داخــل منطقة 
الــكــرة بعيداً  الـــجـــزاء لكنه صـــوب 
عــن المـــرمـــى، وبــعــد مــــرور الــســاعــة 
الأولى من عمر اللقاء حرك باولو 
غويدي مدرب الأهلي بأولى أوراقه 
الــهــجــومــيــة وأشـــــرك عــبــد الــفــتــاح 
عـــســـيـــري وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غــريــب 
دفـــعـــة واحــــــدة لــتــعــزيــز الــنــواحــي 

الهجومية.
وحــــولــــت الـــتـــدخـــلات الــفــنــيــة 
الأهــلاويــة مــجــرى المــبــاراة وأحكم 
أصــــــحــــــاب الأرض والــــجــــمــــهــــور 
ســيــطــرتــهــم المــطــلــقــة عــلــى منطقة 
المناورة وفرضوا أسلوبهم الفني، 
بيد أن تراجع الشبابيين من جديد 
لمــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة حـــــرم مــهــنــد 
عسيري ورفاقه في خط المقدمة من 
خلق الخطورة على مرمى فاروق 
بن مصطفى، وخطف أرثر كايكي 
هدفاً شبابياً في الوقت القاتل من 

المباراة.

جزائية فاجنر قادت الحزم
 للفوز المثير على الهلال
 (تصوير: علي الظاهري)

لاعبو الشباب يحتفلون بهدفهم القاتل في مرمى الأهلي (تصوير: عبد الله الفالح)

محمد بن فيصل توعد بكشف الحقائق بعد مباراة الأهلي

أزمة «ثقة» تفجر الخلافات بين الهلال ولجنة المسابقات
الرياض: مسفر الحسيني

وفارس السبيعي

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، عــن  لـــــــ
وجـــــود أزمـــــة مــتــصــاعــدة بين 
لجنة المسابقات وإدارة نادي 
الـــــهـــــلال، الأمــــــــر الــــــــذي يــفــســر 
التغريدة التي أطلقها الأمير 
محمد بن فيصل رئيس نادي 
الــهــلال على حسابه الرسمي 
فــي «تــويــتــر»، بــعــد الــخــســارة 
مـــن الـــحـــزم، أمــــس، فـــي دوري 

المحترفين السعودي.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــهــــــلال: 
«لـــيـــس مــــن عـــاداتـــنـــا الــبــحــث 
عــن مـــبـــررات، ولــكــن بــعــد لقاء 
الأهلي سيتم توضيح الكثير 
من الأمــور المتعلقة بالاتحاد 
السعودي ولجنة المسابقات... 
آسف... آسف... آسف. أنتم لا 

تستحقون إلا الفرح».
وقالت المصادر إن رئيس 
الــهــلال لــديــه مــلاحــظــات على 
عـــمـــل لـــجـــنـــة المــــســــابــــقــــات فــي 
اتــــــحــــــاد الــــــقــــــدم الـــــســـــعـــــودي، 
خــــصــــوصــــاً رئــــيــــســــهــــا عــــــادل 

البطي.
ويتوقع أن يكشف رئيس 
الــهــلال عــن بعض المخاطبات 
مــــع لــجــنــة المـــســـابـــقـــات، الــتــي 
طـــلـــب فــيــهــا تـــقـــديـــم وتــأجــيــل 
بعض المباريات، وتم رفضها.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
رئيس الهلال أســر لمقربين له 
بـــأنـــه لا يــثــق فـــي عــمــل عـــادل 
الــــبــــطــــي، خــــصــــوصــــاً بــســبــب 
غــــيــــاب الانــــســــجــــام بــيــنــهــمــا، 
 عــن عــلامــات استفهام 

ً
فــضــلا

ضد رئيس اتحاد الكرة قصي 
الفواز.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، عــبــر 
البرتغالي جورجي جيسوس 
مـــدرب الــهــلال عــن خيبة أمله 
بعد خسارة فريقه الأولى هذا 
الموسم على المستوى الرسمي، 
بشكل عام، وفي دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين 
بشكل خاص.

وقال خيسوس خلال 
المؤتمر الصحافي الذي 
أعــقــب لــقــاء الــهــلال أمــام 
الــــحــــزم، «مــــا حــــدث لنا 
أمـــــــــام الـــــحـــــزم بـــمـــثـــابـــة 
مـــــــفـــــــاجـــــــأة، ولـــــــــــم يـــكـــن 

مـــتـــوقـــعـــاً، ونـــحـــن أفــضــل 
منهم فــي كــل شـــيء، ولكن 

هــــذا يـــحـــدث فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
فالحزم ليس لديه إلا فرصة 
واحدة فقط سجل منها هدفه 
الأول، بينما كــان هــنــاك قــرار 
منع هدفنا الثاني وأعطاهم 
ضربة جــزاء، ولا أستطيع أن 
أعلق بأكثر من هــذا». وتابع: 
«لـــــم نـــتـــرجـــم ســيــطــرتــنــا إلـــى 
فــــــوز، وأنــــــا بــصــفــتــي المـــــدرب 
المـــــســـــؤول الأول عـــــادة  فــــأنــــا 
عـــــنـــــد الـــــجـــــمـــــهـــــور والإعـــــــــــلام 
عــــن الــــخــــســــارة والانــــتــــصــــار، 
نـــدرك أن هذه  ولــكــن يجب أن 
الـــــخـــــســـــارة هـــــي الأولــــــــــى لــنــا 
رســــمــــيــــاً هــــــــذا المــــــوســــــم بــعــد 
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات. وخـــلال 
لــقــاء الــحــزم افــتــقــدنــا خــدمــات 
أكــــــثــــــر مـــــــن خــــمــــســــة لاعــــبــــين 
أســــاســــيــــين، أضـــــف إلـــــى ذلـــك 
أننا نعاني من كثرة المباريات 
والإرهاق، ويكفي أننا أجبرنا 
الــبــريــك على أن يلعب  محمد 

وهو غير جاهز».
وعـــــــن مــــشــــاركــــة ريــــفــــاس 
للمرة الثانية، رغــم انخفاض 
مــــســــتــــواه، قـــــــال: «ريـــــفـــــاس لا 
يتحمل الخسارة لوحده فهو 
لم يظهر بالمستوى المطلوب، 
أنــــــــه ســبــب  يــــعــــنــــي ذلــــــــك  ولا 
الـــخـــســـارة، ولـــكـــن مـــع الأســـف 
الــجــمــهــور لــم يــســاعــده، وكــان 
يهاجمه مع كل كرة يمتلكها، 
وهــــــــذا شــــكــــل ضـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً 
عليه، وأتمنى من الجماهير 
الــلاعــبــين سواسية  أن تعامل 
في تشجيعها لهم». وواصل: 
«فــــي مـــبـــاراتـــي أحــــد والـــحـــزم 

جبرت على الزج بريفاس مع 
ُ
أ

غــومــيــز فـــي الــهــجــوم لأنــــي لا 
أملك خيارات هجومية أخرى 
بسبب الإصابات والإيقافات».

وعن عدم مشاركة خربين، 
أجــــــــــاب: «خـــــربـــــين عـــــائـــــد مــن 
منتخب سوريا، وهو مصاب 
في ركبته، ولذلك لم يشارك».

وخـــتـــم حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول: 
«لدينا ثلاثة خيارات أجنبية 
في فترة الانتقالات الشتوية، 
فـــمـــع اســـتـــقـــطـــاب الإســـبـــانـــي 
ســوريــانــو نــحــتــاج إلـــى لاعــب 
وســــط مــتــقــدم، وهـــنـــاك خــيــار 

آسيوي في مركز آخر».
من جانبه، عبر الروماني 
دانـــيـــال إيـــســـالا المـــديـــر الــفــنــي 
للفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الــحــزم، عــن ســعــادتــه البالغة 
بــعــد الـــفـــوز الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
حققه فريقه على الهلال ٢ - ١. 
المــــبــــاراة: «حققنا  وقــــال عــقــب 
فوزاً تاريخياً على أحد الفرق 

الكبيرة في السعودية».
وأضاف: «سعيد لتحقيق 
ما عجزت عنه الفرق الأخرى 
هــذا المــوســم، وهــو الفوز على 

الهلال».
وأكد: «الهلال فريق منظم 
والــتــفــوق عليه يحتاج صبراً 
ومـــــجـــــهـــــوداً كــــبــــيــــراً، وأشــــكــــر 
الــلاعــبــين عــلــى مــا قــدمــوه من 

عطاء».

ينينحترفين

لال 
ي
م 
نا 
ة 
ـن

ضــل 
ولكن 

الـــقـــدم، 
 مع أحداث  فرصة 

ً
مدرب الهلال متفاعلا

المباراة (تصوير: علي الظاهري)

العبدلي: العناصر المحلية أعادت الروح للفريق

الاتحاد يغلق صفحة الباطن ويستعد للكلاسيكو
جدة: إبراهيم القرشي

يـــدشـــن الاتــــحــــاد الــــيــــوم مــلــف 
الإعـــداد لمواجهة الكلاسيكو التي 
ستجمعه بنظيره النصر الجمعة 
المـــقـــبـــل، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
الله الرياضية بــجــدة، ضمن  عبد 
لــــــدوري  الــــجــــولــــة ١٤  مـــنـــافـــســـات 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، وسط معنويات عالية 
لــلاعــبــين بــعــد تحقيقهم أول فــوز 
في الموسم الرياضي الجديد على 
حساب مستضيفهم الباطن ٣/ ١ 

في الجولة الماضية من المسابقة.
ووصـــلـــت بــعــثــة الاتــــحــــاد إلــى 
جدة أمس قادمة من حفر الباطن، 
ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة 
عـــن مــــران أمــــس، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
طــالــب فــيــه الــلاعــبــين بــالاســتــعــداد 
لمواجهة الكلاسيكو، فيما ينتظر 
تــــدريــــبــــات  بـــيـــلـــيـــتـــش  يــــفــــرض  أن 
اســتــرجــاعــيــة لــلاعــبــين المــشــاركــين 

أمــــــــام الــــبــــاطــــن، بـــيـــنـــمـــا ســـيـــؤدي 
الـــلاعـــبـــون الآخــــــــرون تــدريــبــاتــهــم 

الاعتيادية.
وتنفس الاتحاديون الصعداء 
بــالــفــوز الأول لــلــفــريــق الــــذي غــاب 
طـــــــوال الـــــــــ١٢ جــــولــــة المـــاضـــيـــة فــي 
الــدوري بعدما خسر ٩ مواجهات 
مقابل ٣ تــعــادلات، ليرفع رصيده 
لـ٦ نقاط،  بالانتصار على الباطن 
المــركــز قبل الأخــيــر بعد أن   

ً
محتلا

حـــد 
ُ
تـــســـاوى بــالــنــقــاط ذاتـــهـــا مـــع أ

الـــذي تنتظره مــواجــهــة القادسية 
غداً.

وأكد المــدرب السعودي محمد 
العبدلي الذي سبق أن أشرف على 
الــفــئــات الــســنــيــة بـــنـــادي الاتـــحـــاد، 
الــجــهــاز الفني للفريق  أن اعــتــمــاد 
بقيادة الكرواتي سلافين بيليتش 
عـــلـــى قـــائـــمـــة تـــضـــم بــنــســبــة أكــبــر 
الــعــنــاصــر المــحــلــيــة، أســهــم بشكل 
الـــذي تحقق على  الــفــوز  كبير فــي 
الباطن إلى جانب النهج التكتيكي 

والالـــــتـــــزام الــكــبــيــر الــــــذي ظـــهـــر بــه 
الـــلاعـــبـــون داخـــــل المــلــعــب والـــدعـــم 
الــجــمــاهــيــري الـــذي حــفــز اللاعبين 
لاســــتــــعــــادة الــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 

المباراة إلى آخر دقيقة.
وأشـــــــار الـــعـــبـــدلـــي فــــي حــديــث 
خص به «الــشــرق الأوســـط» إلــى أن 
الاعتماد على العناصر المحلية كان 
مطلباً منذ وقت سابق في ظل عدم 
تقديم العناصر الأجنبية المستوى 
المــــرضــــي فــــي المــــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة، 
مهنئاً الاتحاديين بالفوز، متمنياً 
أن تـــكـــون نـــقـــاط الـــبـــاطـــن انــطــلاقــة 
للفريق نحو الأفضل ودافعاً معنوياً 

للاعبين في المباريات المقبلة.
بينما تعهد الكرواتي سلافين 
بــيــلــيــتــش مـــــدرب الاتـــحـــاد بــالــعــمــل 
بـــأن يــكــون الانــتــصــار عــلــى الباطن 
إلــى الأفضل  نقطة تحول إيجابية 
في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن 
الــفــريــق ســيــدخــل مــواجــهــة النصر 
بــوضــعــيــة أفـــضـــل، وســنــعــمــل على 

تحقيق الانــتــصــار. وأكـــد بيليتش 
الـــحـــالـــي يــنــصــب على  تـــركـــيـــزه  أن 
المـــبـــاراتـــين المــقــبــلــتــين فـــي الـــــدوري، 
نافياً تفكيره فــي فــتــرة التعاقدات 
الــشــتــويــة، مــقــدمــاً شـــكـــره لــلاعــبــين 
على إظهار شخصيتهم الحقيقية 
وتقديم المطلوب منهم داخل الملعب.

إلى ذلك، عد أسامة المولد مدير 
الـــفـــريـــق نــتــيــجــة مـــواجـــهـــة الــبــاطــن 
خـــطـــوة فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «مـــــا زال أمــامــنــا 
الــكــثــيــر، ســنــبــدأ الإعــــــداد لمــواجــهــة 
الــنــصــر وجــمــهــورنــا ســنــدنــا الــيــوم 

وكل يوم».
لــؤي الناظر  من جانبه، أعــرب 
رئيس نــادي الاتحاد، عن سعادته 
بفوز فريقه أمام الباطن، وقال: «فوز 
ثمين في توقيت غاية في الأهمية، 
استثمار المسؤولية والروح القتالية 
أعــادا لنا النمور الــيــوم». وأضــاف: 
 ويــحــتــاج 

ً
«المـــشـــوار مـــا زال طـــويـــلا

 من موقعه حتى 
ٌ

وقوف الجميع كل

يـــعـــود الــفــريــق لمــكــانــه الــطــبــيــعــي». 
واخــتــتــم: «شــكــراً جماهير العميد 
على حضوركم المميز وتشجيعكم 

المؤثر».
في سياق متصل، أشــار حمد 
الـــصـــنـــيـــع نــــائــــب رئــــيــــس الـــــنـــــادي، 
الــفــوز يمثل دافــعــاً معنوياً  إلــى أن 
إيجابياً لتهيئة اللاعبين لاستمرار 

الانتصارات.
ووضـــع الاتــحــاد حـــداً لبدايته 
الكارثية في المسابقة هــذا الموسم، 
عـــقـــب تــغــلــبــه ٣/ ١ عـــلـــى مــضــيــفــه 
المــرحــلــة ١٣ للبطولة،  فـــي  الــبــاطــن 
الـــجـــمـــعـــة، وأكــــــــد فـــهـــد المـــــولـــــد فــي 
سياق ذلــك، أن طموحهم كلاعبين 
لــقــاء، مضيفاً: «بعزيمة  كــســب كــل 
الـــرجـــال حــقــقــنــا الانــتــصــار والــفــوز 
الـــيـــوم خـــطـــوة لـــلأمـــام وحـــافـــز لنا 
في المباريات المقبلة، وأهدي الفوز 
الــتــي وقــفــت معنا في  لجماهيرنا 
أصــعــب الـــظـــروف، وجــمــهــورنــا هو 

مشجع يرفع لافتة تحفيزية للاعبي فريقه قبل مواجهة الباطن أول من أمس (تصوير: سعد العنزي)اللاعب الأول والسند الدائم لنا».

العين يقصي الترجي ويضرب موعداً 
مع ريفربلايت في مونديال الأندية

العين: «الشرق الأوسط»

حــــســــم الـــــعـــــين بــــطــــل الإمـــــــــــارات 
المـــــواجـــــهـــــة الــــعــــربــــيــــة مــــــع الـــتـــرجـــي 
التونسي بطل أفريقيا لصالحه بعد 
فــوزه الكبير عليه (٣ - صــفــر)، أمس 
(السبت)، في ربع نهائي كأس العالم 
للأندية لكرة القدم التي تستضيفها 
الإمـــــارات حــتــى ٢٢ ديسمبر (كــانــون 

الأول).
مـــــحـــــمـــــد أحـــــــمـــــــد (٢)  وســـــــجـــــــل 
والمصري حسين الشحات (١٦) وبندر 

الاحبابي (٦٠) أهداف العين.
وضــرب العين موعداً في نصف 
النهائي مع ريفربلايت الأرجنتيني 

بــطــل أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة فـــي ١٨ من 
الشهر الحالي، بينما يلعب الترجي 
على المركزين الخامس والسادس مع 

وادي الحجارة المكسيكي.
وعــدل كاشيما انتلرز الياباني 
تراجعه بهدف ليهزم وادي الحجارة 
الــثــمــانــيــة  فـــي دور  المــكــســيــكــي ٣ - ٢ 

لكأس العالم للأندية.
وضـــمـــن الـــبـــديـــل هـــيـــروكـــي آبــي 
حسم المــواجــهــة بــالــهــدف الــثــالــث في 
الدقيقة ٨٤ ليضرب الفريق موعداً في 
الـــدور قبل النهائي مــع ريـــال مدريد 

بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.
واستطاع ريوتا ناجاكي لاعب 
الــذي سجله  كاشيما معادلة الهدف 

انــخــيــل زالـــديـــفـــار فـــي بـــدايـــة الــشــوط 
الثاني، قبل أن يضاعف سيرجينيو 
التقدم ٢ - ١ من ركلة جزاء وعزز آبي 
النتيجة، قبل أن يسجل المنافس هدف 
تــقــلــيــص الـــفـــارق إثـــر خــطــأ مـــن دفـــاع 

كاشيما أدى لتسجيله في مرماه.
الـــحـــجـــارة، بطل  وانـــتـــزع وادي 
اتــحــاد أمــيــركــا الشمالية والوسطى 
م في  والكاريبي (الكونكاكاف)، التقدُّ
ل المهاجم  الدقيقة الثالثة، عندما سجَّ
الزاوية  زالديفار من ضربة رأس في 
العليا للشبكة إثر تمريرة عرضية من 

خافيير لوبيز.
وبـــــدأ كــاشــيــمــا الـــشـــوط الــثــانــي 
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــضـــغـــط وتــــــعــــــادل فــي 
ل نــاجــاكــي  الــدقــيــقــة ٤٩ بــعــد أن حـــــوَّ

تمريرة شوما دوي في الشباك.
ودفـــــع الـــبـــرازيـــلـــي ســيــرجــيــنــيــو 
بحارس وادي الحجارة في الاتجاه 
الــخــاطــئ عــنــد تــســديــد ركــلــة الــجــزاء 
لــيــضــع بــطــل آســـيـــا فـــي المـــقـــدمـــة في 

الدقيقة ٦٩.
د آبي من الناحية اليسرى  وسدَّ
من منطقة الجزاء في الزاوية العليا 
للمرمى، وهو ما جعل النتيجة أكثر 

راحة لبطل آسيا.
ــص وادي الــحــجــارة الــفــارق 

َّ
وقــل

من جديد لتصبح النتيجة ٣ - ٢ في 
الدقائق الأخيرة.

باب الترشح لرئاسة الفيفا سيغلق قبل مطلع فبراير

١٢ اتحاداً آسيوياً تدعم استمرار إنفانتينو لولاية جديدة
هانوي: «الشرق الأوسط»

اتــحــادات  أعلنت مجموعة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا لكرة 
القدم (آسيان) دعمها وتأييدها 
للسويسري جياني إنفانتينو 
القادمة المقررة  في الانتخابات 
عــلــى رئـــاســـة الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

للعبة (فيفا).
ويــــســــتــــطــــيــــع إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى دعــــم «آســـيـــان» 
خـــــــلال حـــمـــلـــتـــه لــــلــــفــــوز بـــفـــتـــرة 
جــــــديــــــدة فــــــي رئــــــاســــــة الـــفـــيـــفـــا 
مـــن خــــلال الانـــتـــخـــابـــات المــزمــع 
إجــراؤهــا في يونيو (حــزيــران) 

.٢٠١٩
وأعلنت مجموعة «آسيان»، 
الــتــي تــضــم فــي عــضــويــتــهــا ١٢ 
دولــة، اليوم السبت أنها تدعم 
اســـتـــمـــرار إنــفــانــتــيــنــو رئــيــســا 

للفيفا لفترة ثانية.
وكــــــــــــان إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو فـــــاز 
الفيفا في الانتخابات  برئاسة 
الـــتـــي أجـــريـــت عــــام ٢٠١٦ بعد 
استقالة مواطنه جوزيف بلاتر.

وذكـــــــــــر المـــــيـــــجـــــور جـــــنـــــرال 
خــايــيــف ســـامـــث نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس مــجــمــوعــة آســـيـــان، في 
بــيــان لــه الــيــوم أن «الاتـــحـــادات 

الأعــــــضــــــاء أعـــلـــنـــت بـــالإجـــمـــاع 
تـــأيـــيـــدهـــا لــلــســيــد إنــفــانــتــيــنــو 

للاستمرار رئيسا للفيفا».
وتـــضـــم مــجــمــوعــة آســـيـــان 
فــي عضويتها ١٢ دولــــة منها 
أستراليا وإندونيسيا وتايلاند 
وفـــيـــتـــنـــام عــلــمــا بـــــأن اجــتــمــاع 
مجلس «آســـيـــان» انــعــقــد أمــس 

الجمعة في فيتنام.
وتنعقد الجمعية العمومية 
(كونغرس) للفيفا في الخامس 
مـــن يــونــيــو المــقــبــل بــالــعــاصــمــة 

الفرنسية باريس.
لــم يكشف أي  وحــتــى الآن، 
شخص عن تحديه لإنفانتينو 
في هذه الانتخابات، علما بأن 
باب الترشح سيغلق قبل مطلع 

فبراير ٢٠١٩.
ويــحــظــى إنفانتينو بدعم 
عــام مــن اتــحــادات قــاريــة أخــرى 
ولكن ليس من الاتحاد الأوروبي 
للعبة، الذي يوضح معارضته 
الـــشـــديـــدة لــخــطــط إنــفــانــتــيــنــو 
في تنقيح بطولة كــأس العالم 
للأندية وأيضا بشأن استحداث 
بطولة للمنتخبات تحت اسم 
دوري الأمــم الــعــالمــي، وذلــك في 
ظل العرض المغري الــذي تلقاه 
مـــن مــجــمــوعــة مــســتــثــمــريــن من 

اليابان والسعودية بقيمة ٢٥ 
مليار دولار.

ورغـــــم أنـــهـــا غــيــر مــحــبــوبــة 
حتى من الاتحاد الذي ينظمها، 
وتقام حاليا في أبوظبي، فإنه 
من الصعب تخيل نتيجة سوى 
حصد ريال مدريد اللقب للمرة 

الثالثة على التوالي.
إنفانتينو  جياني  ويملك 
رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) 
خططا طــمــوحــة لتغيير نظام 
المسابقة ليشارك فيها ٢٤ فريقا 
كــــل أربــــــع ســــنــــوات، لـــكـــن حــتــى 
يــؤتــي هـــذا بــثــمــاره، ستستمر 
البطولة بنظامها الحالي لعام 

آخر على الأقل.
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الــــبــــطــــولــــة 
المــكــونــة مــن سبعة فـــرق أبــطــال 
ـــــــقـــــــارات الــــــســــــت، بــــالإضــــافــــة  ال
إلــــى بــطــل الــــــدوري المــحــلــي في 

الإمارات مستضيفة البطولة.
ويـــــتـــــراوح المــــشــــاركــــون فــي 
البطولة من أندية شبه محترفة 
مثل ولنغتون بطل دوري أبطال 
الأوقـــيـــانـــوس إلـــى مــلــيــونــيــرات 
ريــــــــال مـــــدريـــــد بــــطــــل أوروبــــــــــا، 
الــذي يلعب لاعبوه الــبــدلاء في 

منتخبات بلادهم.
وفــــي الأســـــــاس، تــعــد كــأس 

الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة فــــكــــرة جــيــدة 
وجـــديـــرة بــالــثــنــاء، لــكــن سيطر 
عـــلـــيـــهـــا اقــــتــــصــــاد كـــــــرة الــــقــــدم 
الــــحــــديــــثــــة حــــيــــث يـــــذهـــــب كــل 
الــــلاعــــبــــين الـــــبـــــارزيـــــن تــقــريــبــا 
لأوروبــــا. وبالتالي فــإن أفضل 
المــواهــب فــي أمــيــركــا الجنوبية 
وأفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا تــلــعــب ضــد 
فــــــــرق مــــــن قـــــاراتـــــهـــــا بــــــــدلا مــن 
اللعب معها. وحصدت الأندية 
الأوروبية اللقب عشر مرات في 
١٣ نسخة أقيمت منذ انطلاق 
الــحــالــي في  الــبــطــولــة بشكلها 

.٢٠٠٥
وعلى النقيض قدمت كأس 
الــقــديــمــة التي  إنتركونتننتال 
كــانــت تــقــام مــن مـــبـــاراة واحـــدة 
أو مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وعـــودة 
٢٢ بطلا مــن أميركا الجنوبية 
مقابل ٢١ من أوروبا في الفترة 

من ١٩٦٠ إلى ٢٠٠٤.
وقال إنفانتينو إن البطولة 
بحاجة لأن تــكــون «أكــثــر إثــارة 
وجـــــاذبـــــيـــــة» رغـــــــم أن خــطــطــه 
يــعــارضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

لكرة القدم.
وتـــــــــدرس مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
النظام الذي اقترحه إنفانتينو 

والمواعيد المناسبة.

ولا يـــــزال الـــنـــظـــام الــحــالــي 
يـــجـــتـــذب اهـــتـــمـــامـــا مــــن خــــارج 
تــــحــــلــــم الأنــــــديــــــة  أوروبـــــــــــــــا إذ 
وجــمــاهــيــرهــا بــفــرصــة اخــتــبــار 
نفسها أمام الأفضل في أوروبا.

وتــنــطــلــق الـــبـــطـــولـــة الـــيـــوم 
الأربـــعـــاء بــمــواجــهــة بــين العين 
بطل الإمــارات وولنغتون الذي 
وضـــــــع حـــــــدا لــــتــــأهــــل أوكــــلانــــد 
سيتي إلى المسابقة في المواسم 

السبعة الأخيرة.
ويــشــيــر مـــدرب ريــفــر بليت 
الأرجنتيني مارسيلو غاياردو 
إلــــى إن فــريــقــه مــســتــعــد بشكل 
أفــضــل هــذه المـــرة لــكــأس العالم 

للأندية.
وأضــــــاف: «لــــو نــظــرنــا إلــى 
جـــــودة الـــفـــرق عــلــى الــــــورق فلا 
يــمــكــنــنــا مــنــافــســة هـــــذه الـــفـــرق 
القوية. لكن هــذا الفريق أظهر 
أنــــــــه يـــســـتـــطـــيـــع خــــــــوض مــثــل 
هــــذه المـــبـــاريـــات ضـــد أي فــريــق 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد ســـنـــكـــون مــنــافــســا 

صعبا».
وتـــابـــع: «قــبــل ثــلاثــة أعـــوام 
واجــهــنــا أحــد أفــضــل الــفــرق في 
العالم ولم يكن لدينا أي فرصة. 
فـــي لــحــظــة مختلفة  الآن نــحــن 

وسنرى».
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حصاد السينما في العام ٢٠١٨

(٢)  السينما العالمية

ما لا يقل عن ٢٠ فيلماً روائياً وتسجيلياً أنتجت في ٢٠١٨ بتوقيع مخرجين أفرو ـ أميركيين 

المرأة تخرج رابحة سينمائياً... في «سنة الاتجاهات المتناقضة»
لوس أنجليس: محمد رُضا

عندما تداعت حكايات هارفي 
ويـــنـــســـتـــين، المـــنـــتـــج الــســيــنــمــائــي 
الأمــيــركــي، مــع المــمــثــلات الــلــواتــي 
أنــه يريد الحديث معهن  اعتقدن 
حول مشاريعه المقبلة معهن في 
مخدعه الخاص، ليكتشفن أنهن 
أقـــدم حيلة سينمائية  وقــعــن فــي 
فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، تـــــداعـــــت حـــركـــات 
التحرر الجديدة وانبثقت تيارات 
نسائية تطالب - بحق - المساواة 
في الوقت الذي كان المنتج الشهير 
يتلقى ضربات عشرات القضايا 
المــــرفــــوعــــة ضـــــده بـــســـبـــب أفـــعـــالـــه 

المشينة.
هـــارفـــي صـــــرّح قــبــل أيـــــام أن 
عام ٢٠١٨ كان «جحيماً» بالنسبة 
إليه، ولا عجب. لكنه كان جحيماً 
أيضاً للممثل كَفن سبايسي الذي 
لم يتعرض للنساء بأي أذى، بل 
بالرجال فقط، خصوصاً الشبّان 
مــــــن بـــيـــنـــهـــم. ســـبـــايـــســـي أســــــدل 
الــــســــتــــارة، فــــي هـــــذا الــــعــــام الآيــــل 
لنهاياته، على مهنته السينمائية 
كممثل. عندما وقعت الفضيحة 
ســـــــارع المـــــخـــــرج ريـــــدلـــــي ســـكـــوت 
وشـــركـــة «ســــونــــي» لاقـــتـــلاعـــه من 
فيلم «كل المــال في العالم» وأعيد 
تــــصــــويــــر مــــشــــاهــــده مـــــع المـــمـــثـــل 

.
ً
كريستوفر لامبرت، بديلا

موقف مزدوج

لـــكـــن مــــا تــــقــــدّم هــــو جـــــزء مــن 
صــــــــورة كــــامــــلــــة تــــقــــع فـــــي الـــشـــق 
الــفــاصــل بــين الصحيح والخطأ، 
بــين الفضيلة والــرذيــلــة وبـــين ما 
هو فعل صائب في مواجهة فعل 
يــدعــي الـــصـــواب، بـــل مـــا هـــو حق 
الــتــعــبــيــر ومــنــاهــضــتــه. قــبــل أيـــام 
تنازل الممثل الكوميدي كَفن هارت 
عن تقديم فقرات حفل الأوسكار 
المقبل كما كان مقرراً منذ بضعة 
أســــابــــيــــع. الـــســـبـــب خـــــلاف نــشــب 
بــيــنــه وبــــين الأكـــاديـــمـــيـــة المــانــحــة 
لأشــــهــــر جــــوائــــز الـــســـيـــنـــمـــا حـــول 
تغريدات معادية للمثليين أطلقها 
على حــســابــه. وجــهــة نظر هــارت 
أنــهــا كــانــت تــغــريــدات عــفــا عليها 
الـــزمـــن، إذ أطــلــقــت مــنــذ ســنــوات، 
لكن الأكاديمية اعتبرتها ما زالت 
ســاريــة المــفــعــول ووجــهــة نظرها، 
أفــصــحــت عــنــه أو لــم تــفــصــح، هو 
أنها تحاول رفع نسبة مشاهديها 
(المــتــوعــكــة فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 

الأخيرة) وليس الهبوط به. 
يمكن تفهم موقف الأكاديمية، 
الـــقـــبـــول بـــه،  وإن مــــن المــســتــبــعــد 
خــصــوصــاً إذا مــا تــذكــر مواقفها 
الــصــدد. فحتى  السابقة فــي هــذا 

عـــام ٢٠١٤ كــانــت غالبية أعــضــاء 
الـــبـــشـــرة  الأكــــاديــــمــــيــــة مـــــن ذوي 
البيضاء (قرابة ٩٣ في المائة)، كما 
كانت نسبة الرجال بين الأعضاء 

تصل إلى ٧٧ في المائة.
أحد المدافعين عن كَفن هارت 
ومــــوقــــفــــه، هـــــو الــــكــــومــــيــــدي، نــك 
كــــانــــون، الـــــذي ذكــــر أن أحـــــداً من 
الأكاديمية لم يعتذر حتى اليوم 
عــن منح الممثلة هاتي مكدانيال 
كــرســيــاً فـــي الـــصـــفـــوف الأمــامــيــة 
عــنــدمــا تــم ترشيحها لــلأوســكــار 
عـــن دورهــــــا فـــي فــيــلــم «ذهـــــب مع 
الـــريـــح» ســنــة ١٩٤٤، وذلــــك لأنها 
كــــانــــت مــمــثــلــة ســــــــوداء الـــبـــشـــرة. 
وعــنــدمــا تـــم الإعـــــلان عـــن اســمــهــا 
كفائزة عن دورها المساند في ذلك 
الفيلم اضطرت للنهوض من على 
كــرســي فـــي آخــــر صــفــوف الــقــاعــة 
(الـــــصـــــف الــــــــذي كـــــــان مــخــصــصــاً 

«ذوي الـــبـــشـــرة المـــلـــوّنـــة») لكي  لــــــــ
تــصــعــد المــنــصّــة كــــأول مــمــثــلــة أو 
مــمــثــل مـــن أصــــول أفــريــقــيــة يــفــوز 

بالأوسكار.
وفــــي مــقــابــل هــــذه الــقــضــايــا 
المـــطـــروحـــة، هـــنـــاك نــســبــة أعــلــى 
مــــن الأفـــــــلام الـــتـــي تــــم إنــتــاجــهــا 
فـــي هــولــيــوود خــصــوصــاً، الــتــي 
بــبــطــولــتــهــا  ــــام  قـــ أخــــرجــــهــــا أو 
أمــــيــــركــــيــــون   - أفـــــــــرو  مــــمــــثــــلــــون 
(أميركيون من أصول أفريقية)، 
وكــــذلــــك فــــي عـــــدد الأفــــــــلام الــتــي 
أخــرجــتــهــا، حــول الــعــالــم، نساء. 
هــــاتــــان المـــلاحـــظـــتـــان هـــمـــا أهـــم 
مـــا بــــرز مـــن قــضــايــا خــــلال سنة 
المــزيــد مــن تحوّل  ٢٠١٨، بجانب 
المـــخـــرجـــين الأوروبـــــيـــــين لإطـــلاق 
أفـــلام ناطقة بالإنجليزية (وإن 
كــانــت أوروبـــيـــة) بــالإضــافــة إلــى 
قــضــيــة الـــعـــروض المــنــزلــيــة الــتــي 

تـــؤمـــنـــهـــا شــــركــــتــــا «نـــتـــفـــلـــكـــس» 
و«أمازون» على الأخص.

أفرو - أميركيون

ما لا يقل عن ٢٠ فيلماً روائياً 
 أنــتــجــت في 

ً
وتــســجــيــلــيــاً طـــويـــلا

٢٠١٨ بــتــوقــيــع مــخــرجــين أفــــرو - 
بــيــنــهــا ١٤ فيلماً  أمــيــركــيــين، مـــن 
تــمــتــعــت بـــتـــوزيـــع رئــيــســي داخـــل 
وخارج الولايات المتحدة، أهمها 
فــيــلــم «بــــلاك بــانــثــر» الــــذي حققه 
رايان كوغلر من بطولة شادويك 
بـــــوزمـــــان ومـــايـــكـــل ب. جـــــــوردان 
ولوبيتا نيونغ، والثلاثة من بين 
أهـــم شــخــصــيــات الــجــيــل الــجــديــد 
مــــن المــمــثــلــين الأمـــيـــركـــيـــين. فــيــلــم 
«الــســوبــر هــيــرو» هــذا تكلف ٢٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار اســـتـــرجـــعـــهـــا فــي 
عروض الأيــام الثلاث الأولــى قبل 
أن تبلغ حصيلته الإجمالية حول 

العالم ملياراً و٣٤٦ مليون دولار. 
هـــنـــاك كـــذلـــك «بـــلاكـــكـــلانـــســـمـــان» 
الفيلم الموجه لتحدي  وهو ليس 
الــنــجــاح الــتــجــاري الــســابــق، لكنه 
عـــــوض المــــخــــرج ســـبـــايـــك لــــي إلـــى 
طينة الأفلام الكوميدية الساخرة 
ومن بطولة ممثل أفرو - أميركي 
آخر ينضم لقافلة الجيل الجديد 
الــنــاجــح مـــن المــمــثــلــين، هـــو جــون 

ديفيد واشنطن.
أهم الأفلام الأخرى هذه السنة 
«ذا إكويلايزر ٢» لأنطوان فوكوا 
(وبطولة دنزل واشنطن والد جون 
ديفيد واشــنــطــن) و«وتــنــي» كَفن 
ماكدونالد (تسجيلي حول الحياة 
الـــبـــائـــســـة لــنــجــمــة الـــغـــنـــاء وتــنــي 
 No«هــاوســتــون) و«غــبــيــة لا أحـــد
بــيــري  لــتــايــلــر   (  (Body ’ s Fool
(بطولة تيفاني هـــادش وميسي 
بايل) و«كريد ٢» لستيفن شابل 

جونيور (مع مايكل ب. جوردان) 
 The Hate «كما «الكره الذي تعطيه
U Give)) لجورج تيلمن. يدفع ما 
سبق للمقارنة مع العقود الماضية 
عــنــدمــا كــــان قــيــام مــخــرج أفــــرو - 
أميركي بالوقوف وراء الكاميرا 
حــدثــاً فــريــداً يستقطب الاهــتــمــام 
فقط لفرادته، ناهيك ببلوغ فيلمه 
أي نجاح مالي يُذكر أو حتى نيله 
فرصة مساوية لتوزيع فيلمه في 

المدن الكبرى.

العنصر النسائي

لم يكن موضوع الفصل بين 
أفـــــلام مـــن إخــــــراج رجـــــال وأخــــرى 
من إخــراج النساء بالحدة ذاتها 
كما هو الحال عليه في السنوات 
الأخيرة وفي هذا العام بالتحديد 
في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة 
الأفـــلام الــتــي تخرجها إنـــاث عما 

كــانــت عــلــيــه فــي الأعـــــوام القريبة 
الــســابــقــة. فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
(داخـــل هــولــيــوود وخــارجــهــا) تم 
تحقيق ٨١ فيلماً من إخراج نساء 
في عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى أكثر 
من ٢٥ فيلماً رئيسياً في أوروبــا 
ونحو ٣٠ فيلماً من إنتاج أفريقي 

ولاتيني وآسيوي.
مهرجانات السينما العالمية 
اســـتـــمـــرت هـــــذا الــــعــــام بــمــحــاولــة 
درء أســبــاب الــنــقــد الإعــلامــي لها 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال أفــــلام 
مــن إخـــراج نساء فــي مسابقاتها 
لــــــم تــكــن  الــــرســــمــــيــــة حــــتــــى وإن 
بالضرورة أفلام جيدة. لا يُقصد 
المـــــخـــــرجـــــات لا  الــــــقــــــول إن  هــــنــــا 
يصنعن أفلاماً جيدة، لكن القول 
بــــــأن اخــــتــــيــــار الأفـــــــــلام يـــجـــب أن 
يكون تبعاً لجودة الأفــلام وليس 
لجنس المخرج الواقف وراء العمل 

المــــعــــروض، وإن الإعـــــلام الــغــربــي 
بات جاهزاً على نحو آلي لينتقد 
عدم وجود أفلام نسائية الإخراج 
في كيانه. في سنة ٢٠١٨ تم إطلاق 
ما لا يقل عن ٦٠ فيلماً أميركياً من 
إخــراج نساء، رغم أن معظم هذه 
الأفــــلام عــرضــت فــي نــطــاق ضيق 
أفــلام أوروبية  ومــا يجاورها من 

أو آسيوية أو لاتينية.
فـــي مــهــرجــان بــرلــين تــكــوّنــت 
المـــســـابـــقـــة الأولـــــــى مــــن ١٩ فــيــلــمــاً 
بــيــنــهــا ثـــلاثـــة مـــن إخــــــراج نــســاء، 
وأحــد هذه الأفــلام («لا تلمسني» 
لأديــنــا بــنــتــيــل) حــظــي بــالــجــائــزة 
الأولــــى. فــقــط مــهــرجــان فينيسيا 
«نـــفـــد بـــجـــلـــده» مــــن هـــــذا المــنــهــج 
المتكلف وقـــدّم برنامجه مــن دون 
 الأفــــلام الــجــيــدة 

ً
اعـــتـــذار، مــفــضــلا

عــلــى جــنــس مخرجيها وتــمــيّــزت 
بــــرمــــجــــتــــه الــــرئــــيــــســــيــــة بــــالــــعــــدد 
الأكبر من الأفــلام الجيدة من بين 

المهرجانين المنافسين الآخرين.
أميركياً، وعلى نطاق تجاري 
واضـــح ومـــن بــين عــشــرات الأفـــلام 
الـــــتـــــي تـــــم رصـــــدهـــــا مـــــن إخـــــــراج 
نساء، برزت بضعة أفلام نسائية 
تتميز بالجودة الفعلية أو تطرح 
مواضيع تستفيد مــن حساسية 

المرأة حيالها.

أكشن للجنس اللطيف

كـــل هــــذه الأفــــــلام دفـــعـــت إلــى 
الأمــــام قــضــايــا بمعالجات جــادة 
وفـــنـــيـــة، لــكــن هـــنـــاك أفـــــلام أخـــرى 
توخت العمل على المنوال التجاري 
 «ماري 

ً
الذي برع فيه الرجل طويلا

ملكة سكوتلاند» لــجــوزي رورك 
و - عــلــى الأخــــص - «الــجــاســوس 
الــــذي أهــمــلــنــي» لــســوزانــا فــوغــل. 
هـــذا الاتــجــاه ينتمي إلـــى ظــاهــرة 
كـــانـــت انــطــلــقــت قــبــل عــــدة أعــــوام 
لكنها تبلورت في ٢٠١٨ إلى تيار 
كامل. إنه اتجاه إنتاج أفلام أكشن 
من بطولة نسائية مطلقة. معظم 
هذه الأفلام كان من إخراج رجال. 
هــذا كــان حــال «إبــــادة» مــع نتالي 
بـــورتـــمـــن وجــنــيــفــر جــــاســــون لــي 
للمخرج إليكس غارلاند، و«أوشن 
٨» مــــع ســــانــــدرا بــــولــــوك وكـــايـــت 
بــلانــشــت وهــيــلــيــنــا بــونــام كــارتــر 
(إخراج غاري روس). وفي حين 
أن بطلات هــذا الفيلم يخططن 
الــكــبــيــرة فــقــط لتأكيد  لــلــســرقــة 
قدراتهن على القيام بما يقوم 
بــه الــرجــال عــــادة، نــجــد بطلات 
«أرامـــل» (فيولا ديفيز، ميشيل 
رودريـــــغـــــيـــــز، إلــــيــــزابــــث دبـــكـــي 
وأخـــريـــات) يقمن بــهــا لأســبــاب 

اقتصادية محضة.

توم كروز في «المهمة: مستحيلة» لورا ديرن في «الحكاية»: قصة شخصية

 الأفلام الأعلى نجاحاً لعام ٢٠١٨
ثلى لرصد 

ُ
> تمثل إيــرادات الأفلام الطريقة الم

حركة الجمهور حول العالم، فهي تطلعنا على ما 
له المــشــاهــدون غير المعنيين كثيراً بالنواحي 

ّ
فض

النقدية والعناصر الفنية. الفيلم ما زال، بالنسبة 
لمئات ملايين الناس حول العالم، مصدر ترفيه قبل 

أن يكون مصدر فن ورسالة. 
التالي هو آخــر ما سجلته الإيـــرادات العالمية 
(وليس الأميركية فقط) من أرقــام للأفلام العشرة 

الأولى في قوائمها.
Avengers: Infinity Wars ١

الحلقة الأخيرة من مسلسل الكوميكس بأبطاله 
المتعددين: ٢ مليار و٨٤ مليون و٨١٥ ألف دولار

تقييم الناقد: ***
Black Panther ٢

أكشن عن «سوبر هيرو» أسود آت من صفحات 
الكوميكس الشعبية: مليار و٣٤٧ مليون و٧١ ألف 

دولار.
 تقييم الناقد: **** 

Jurassic World: Fallen Kingdom ٣
تشويق مع رسالة ضد العلم واستهلاكه من 
المنتج ستيفن سبيلبرغ: مليار و٣٠٤ ملايين و٨٦٦ 

ألف دولار.
تقييم الناقد: ***

Incredibles Two ٤
رسوم متحركة عن بطولات خارقة لعائلة تريد 
بدورها إنقاذ العالم: مليار و٢٤١ مليون و٤٨٠ ألف 

دولار.
تقييم الناقد: ***

Venom ٥
توم هاردي في هذه الثورة العبثية ضد الخير 
والشر معاً مستخلصة أيضاً من الكوميكس: ٨٥٣ 

مليون و٨٥ ألف دولار
تقييم الناقد: ***

Mission: Impossible - Fallout ٦
الــجــزء الأول)  أفــضــل أفـــلام السلسلة (لــجــانــب 
يقوم فيه توم كروز بتحدي قدراته السابقة وينجح: 

٧٨٧ مليون و٤٩٧ ألف دولار.
تقييم الناقد: ****

Deadpool two ٧
ســــيــــادة أفـــــــلام الـــكـــومـــيـــكـــس عـــلـــى الإيـــــــــرادات 
استمرت هنا مع مزج التشويق بالهزل: ٧٣٤ مليون 

و٧١٩ ألف دولار

 تقييم الناقد: ** 
Ant  -  Man and the Wasp ٨

الرجل النملة والدبور، شخصيتان مكملتان 
كــل لــلآخــر فــي هـــذه المــغــامــرات غــيــر المــعــقــولــة: ٥٢٢ 

مليون و٣٠٩ آلاف دولار.
 تقييم الناقد: ** 

Bohemian Rhapsody ٩
الفيلم البيوغرافي الوحيد، وهــو يــدور حول 
المغني الأول في فريق «كوين»: ٥٩٨ مليون و٧٤٣ 

ألف دولار.
Ready Player One ١٠

فيلم آخر لسبيلبرغ، هذه المرّة مخرجاً، مليء 
بـــالمـــؤثـــرات والمــشــاهــد الــخــفــيــفــة عـــن عــالــم ينتقده 

المخرج ضمنياً: ٥٧٨ مليون و٦٢١ ألف دولار.

اختيار الناقد لأفضل الأفلام الأجنبية لعام ٢٠١٨
أكــثــر مـــن ٢٧٤ فيلماً  > شـــاهـــدتُ 
الــعــام الحالي (من  أجنبياً جــديــداً فــي 
أصل نحو ٥٠٠٠  فيلم، هو متوسط ما 
طلِقه عــواصــم السينما حــول العالم 

ُ
ت

كــــلــــه). هـــنـــاك الـــبـــعـــض مـــمـــا شـــاهـــدت 
وتضمنته قوائم نقاد آخرين اعتادوا 
إعلان اختياراتهم في مثل هذه الأيام، 
لكنه لم يدخل قائمتي، وقليل مما لم 
أستطع مشاهدته حتى الآن، وإن لم 
يجد معظمها طريقه للقوائم الأخرى 

أيضاً.
الـــتـــرتـــيـــب هـــنـــا أبــــجــــدي لــلــعــشــرة 

الأولى مما نال الإعجاب والتقدير.

BlacKkKlansman
إخـــــــــراج: ســـبـــايـــك لــــي (الـــــولايـــــات 

المتحدة)
نــكــهــة كــومــيــديــة داكـــنـــة تــنــبــع من 
داخــــــل الـــحـــكـــايـــة الـــواقـــعـــيـــة، وفــوقــهــا 
بعض ما عُرف عن المخرج من نظرات 
نقدية ساخرة. شرطي أسود في بلدة 
محيطها أبيض يتصل بمنظمة «كو 
المــعــروفــة بتاريخها  كــــلان»،  كــلــوكــس 
العنصري، مدعياً أنه شخص أبيض 
ويـــريـــد الانـــضـــمـــام لــلــمــنــظــمــة. يــرســل 
بــالــنــيــابــة عــنــه شــرطــيــاً أبــيــض بهدف 
ل إليها والكشف عن عمل إرهابي 

ُّ
التسل

تـــــودُّ المــنــظــمــة الـــقـــيـــام بــــه. فـــي الـــواقـــع 
المـــتـــحـــري الأبـــيـــض لـــم يــكــن يــهــوديــاً، 
وتحويله إلى يهودي في الفيلم أزعج 
القضية الأســاســيــة، وهــي العنصرية 
البال  إلــى  الفيلم  الــســود. ويعيد  ضــد 
لــي تحقيقه  أفــضــل مــا ســبــق لسبايك 
من أفــلام حــول المــوضــوع، مثل «حمى 

الغابة» و«أفعل الشيء الصحيح».

Burning

إخراج: لي تشانغ - دونغ (كوريا 
الجنوبية)

 (أول فيلم 
ّ

عمل بارع للمخرج المقل
له منذ ٨ سنوات) يوظف تلك العقدة 
المــعــتــادة فـــي أفـــلامـــه، الــقــائــمــة عــلــى ٣ 
شخصيات؛ شابين وفتاة، في اتجاه 
جـــديـــد يــــــزداد غــمــوضــاً مـــع اســتــمــرار 

الحكاية في سرد قصّة الشاب الغريب 
الآتـــي مــن ســنــوات غــيــاب فــي أفريقيا 
 معه سرّاً لا يجوز لأحد الاطلاع 

ً
حاملا

عليه. الحكاية تبدأ من تعارف يتم بين 
الفتاة (شن هاي - مي) وشــاب تطلب 
منه العناية بقطتها إلى أن تعود من 
أفريقيا، وتفعل ذلــك بصحبة الشاب 
غريب الأطوار. بصرياً جيد وتشويقياً 

كذلك.

Cold War

إخـــــــــــــراج: بـــــافـــــل بـــافـــلـــكـــوفـــســـكـــي 
(بولندا)

قــــصّــــة حــــب بــــين شـــخـــصـــين عــلــى 
طــرفــي نــقــيــض؛ فــتــاة وشــــاب. وبينما 
يــــقــــتــــرح الـــــعـــــنـــــوان وزمـــــــــن الأحـــــــــداث 
(الــخــمــســيــنــات) وضــعــاً ســيــاســيــاً في 
الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــكـــشـــف الأحـــــــــــداث ذاتـــهـــا 
أن الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة هـــــي فـــــي داخـــــل 
شخصيتيه الرئيسيتين. الحكاية في 
أساسها مأخوذة عن ذكريات المخرج 
حول والديه اللذين توفيا في عام واحد 
(١٩٨٩). بافلكوفسكي يصف حياتهما 
«كارثة دائــمــة»، ويستوحي من  معاً بـ
تلك العلاقة كــل مــا تضمنته مــن حب 
بــالــواقــع المعيش  وبــغــضــاء ممتزجين 
أيام «الستار الحديدي»، الذي انتصب 
حول بلاده. على ذلك، الفيلم فيه كثير 
من الخيال، والعلاقة بين شخصيتيه 
فــنــيــة أســاســاً أدّت إلـــى كــتــلــة المــشــاعــر 
العاطفية التي يتداولها المخرج بحذق 

شديد.

Faces Places

فــــــــاردا وج. ر.  أغـــنـــيـــس  إخـــــــــراج: 
(فرنسا). تنطلق المخرجة التسجيلية 
البديعة (على امتداد سنوات مهنتها) 
مــع فــنــان الــغــرافــيــتــي والمـــصـــور ج. ر. 
بة معه 

ِّ
إلى بعض القرى الفرنسية منق

عن أوجــه تلك الحياة وشخصياتها. 
فيلمها ليس، كما هــو حــال كثير من 
الأفلام المماثلة، حزيناً يشيد بالأمس 
ويــــطــــرح أســـئـــلـــة عـــلـــى الــــحــــاضــــر. بــل 
هــو ليس حتى نوستالجياً (الحنين 

إلــى المــاضــي). إنــه حبور دائــم وبهجة 
تمارسها المخرجة عبر ما تسجله في 
فيلمها من أوجه تلك الحياة، والطريقة 
التي تفعل بها ذلك، الثرية بفن حيوي 

وحاضر.

First Man

إخــراج: داميان شازيل (الولايات 
المتحدة)

لم ينل «رجل أول» ما يستحق من 
إشادة، ربما لأن المخرج شازيل لم يسع 
إلـــى تــأطــيــر شــخــصــيــاتــه عــلــى النحو 
الذي توقعه بعض النقاد، ولا أحداثه. 
فعوض الإعلان عن إعجابه بشخصية 
نــيــل أرمــســتــرونــغ (كــمــا يـــؤديـــه رايـــان 
غــوزلــيــنــغ)، الــــذي كـــان أول مـــن مشى 
على سطح القمر، بأسلوب احتفائي، 
الــخــوف والتوتر  الــحــديــث فــي  يختار 
والنزاعات النفسية التي يراها سادت 

رواد الفضاء. بذلك يتخلص من الرغبة 
فـــي إعــــلاء شـــأن المــغــامــرة الــفــضــائــيــة، 
ويــتــبــنــى مــبــدأ الاحــتــفــاء بالتضحية 
الفردية دون أن يغيب عنه نقد بعض 
الملامح الاجتماعية المحيطة. بذلك هو 

فيلم مختلف وجيد في اختلافه هذا.

First Reformed

إخـــــــراج: بــــول شــــــرادر (الــــولايــــات 
المتحدة)

إيــثــان هـــوك فــي دور الــقــس الــذي 
لديه ماضٍ يهرب من مواجهته، لكنه 
يــلــعــب الـــــدور الأول فـــي جــعــلــه حــائــراً 
حيال إيمانه. المخرج بول شرادر كتب 
«تــاكــســي درايــــفــــر» مـــن المــنــطــلــق ذاتـــه 
لكن النتيجة هنا مختلفة جـــداً، ولو 
أنها أيضاً حادة. يبني المخرج فيلمه 
بـــكـــادرات مــحــددة الــحــجــم والــوظــيــفــة. 
لــيــس لــديــه مــا يــبــعــثــره لإرضــــاء أحــد. 

بعض مــا يتضمنه الفيلم مــوحــى به 
من مخرجين آخرين (روبير بريسون 
أســـاســـاً) لــكــن هـــذا يــنــصــهــر جــيــداً في 

أسلوب شرادر وموضوعه.

The Heiresses  
إخــــــــــراج: مـــارســـيـــلـــو مـــارتـــنـــيـــزي 

(باراغواي، برازيل)
امـــرأتـــان فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
عــمــريــهــمــا تـــعـــيـــشـــان فــــي بـــيـــت كــبــيــر 
ورثته إحداهما. الأخرى تدخل السجن 
والأولـــــى تــبــقــى وحــيــدة لأول مـــرة في 
حـــيـــاتـــهـــا. هـــــذا مــــا يــدفــعــهــا لمــحــاولــة 
الـــحـــيـــاة.  فــــي  اكــــتــــشــــاف درب جــــديــــد 
تــبــدأ بــقــيــادة تــاكــســي خــــاص لبعض 
الـــنـــســـاء الـــثـــريـــات، وقـــيـــادتـــهـــا تــدلــهــا 
على طريق التحرر من سلطة الأمس 
البرجوازي الذي انتمت إليه وانحسر 
لاحــقــاً عــنــهــا. فــيــلــم حــســاس المــشــاعــر 
وواقعي ويختصر موضوعه الشاسع 

بسيناريو محكم.

Image Book

لـــــــــوك غـــــــــودار  إخــــــــــــــــراج: جـــــــــان - 
(سويسرا، فرنسا)

لا يسرد غــودار حكاية على غرار 
بـــعـــض أفـــــلامـــــه، لـــكـــن ذلـــــك لا يــجــعــلــه 
س على  فيلماً تسجيلياً رغم أنه مؤسَّ
المــأخــوذة من  اللقطات المتوالية  مئات 
أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة ســـابـــقـــة ومــشــاهــد 
وثائقية لــحــروب تبدأ بإلقاء القنبلة 
الــنــوويــة، وتنتهي فــي بــعــض حــروب 
الــعــرب الــدائــرة. يــريــد أن يــؤكــد وجهة 
نـــظـــر مـــفـــادهـــا أن الـــعـــالـــم وصـــــل إلـــى 
الـــلاعـــودة فــي خــضــمِّ المتغيرات  نقطة 
السياسية الحاصلة. فــي هــذا الإطــار 
يستخدم أرشيفاً من المشاهد الموثقة 
لأفــعــال ومــمــارســات عنف مــن مناطق 
متعددة من الحياة على هذا الكوكب. 
ما يوفره هنا - بكل ذلك - فيلم تجريبي 

من الدرجة الأولى.

Roma

إخــــــــــــــــراج: ألـــــفـــــونـــــســـــو كــــــــــــوارون 

(المكسيك) لا علاقة للعنوان بمدينة 
رومــــــا، بـــل هـــو الـــحـــي الـــــذي وُلـــــد فيه 
المــخــرج فــي مدينته المكسيكية. على 
ذلك لا يسرد مباشرة قصة حياته هو 
بــل الــحــيــاة كــمــا طــالــعــهــا فــي ســنــوات 
 محور الأحــداث منصباً 

ً
صباه جاعلا

عـــلـــى تـــلـــك الـــخـــادمـــة كــلــيــو (يــالــيــتــزا 
أبريكيو) التي تعنى بــشــؤون البيت 
والآتـــــيـــــة مــــن أصــــــول هـــنـــديـــة. يــســرد 
كـــوارون بثقة وسهولة ما يحدث في 
البيت الكبير وعلاقة الأفراد المختلفين 
بعضهم ببعض، وذلك الحب الأسري 
الـــــذي يـــربـــط بـــين الــعــائــلــة والــخــادمــة 
الفيلم،  الــتــي، فــي مشهد مــتــأخــر مــن 
ســتــنــقــذ حـــيـــاة الـــفـــتـــاة الــصــغــيــرة من 
الغرق في مشهد رائع التنفيذ استخدم 
فيه المــخــرج «تــراكــيــنــغ شـــوت» (لقطة 
طويلة تتحرك أفقياً مــوازيــة لتحرك 
الموضوع الــذي تــصــوّره) بمهارة. في 
الواقع، مدارك المخرج في كيفية صهر 
المـــضـــمـــون وأحــــداثــــه وتـــولـــيـــه تــقــديــم 
الحكاية ومعالجة مشاهده المختلفة 
أكــثــر إثـــــارة لــلاهــتــمــام مــمــا يـــرد على 

الشاشة في سياق القصّة ذاتها.

Shoplifters

 إخراج: هيروكازو كوريدا (يابان) 
كــــــعــــــادة هــــــــذا المـــــــخـــــــرج، اســـتـــقـــى 
كــوريــدا الأحــــداث مــن واقــعــة منشورة 
فــي الــصــحــف. تــم الــعــثــور عــلــى عائلة 
الي المحلات التجارية، تعيش 

َّ
من نش

معاً وبعض أفرادها لا يمتلك شهادات 
إلــى العائلة  ولادة، ولا حتى ينتمون 
بصلة القربى. ما يفعله المخرج هنا هو 
الــراكــدة والمثيرة  تصوير تلك الحياة 
معاً لشخصيات كل منها بئر عميقة 
لا تفصح عــن أســـرارهـــا. هـــذا كــلــه من 
وجـــهـــة نــظــر عــمــيــقــة لا تـــديـــن وتــبــدو 
أكثر اهتماماً بمنح تلك الشخصيات 
الــعــنــايــة والـــعـــطـــف. اســتــحــق ذهــبــيــة 

مهرجان «كان».

 A Star is Born 

 إخراج: برادلي كوبر، رافعاً القبعة 
لسينما الأمس.

 

Alright Now
إخــــــــراج: جـــايـــمـــي أدامــــــــز، ســـــارداً 
حــكــايــة مــثــيــرة وصـــادقـــة حــــول المــــرأة 

والفن والحب.

 أفضل أكشن:

Mission :  Impossible  -   Fallout
توم كــروز تحت إدارة كريستوفر 
ماكوايري، يسيطر على سينما الأكشن 

كلها.

 أفضل دراما اجتماعية:

 …  And Suddenly The Dawn
المــاضــي والــحــاضــر وحــيــاة كاتب 
إلــى تشيلي بعد عــنــاء الغربة،  يــعــود 

في الفيلم رقم ١١ على قائمتنا.

 أفضل وسترن:

The Ballad of Buster Scruggs
على علاته… أكثر جدية من حفنة 

أخرى من أفلام هذا النوع.

 أفضل كوميكس:

Black Panther
ولأسباب باتت معلومة، من بينها 
أنــه يحمل معاني أكثر مما هو متاح 

في أفلام أخرى من النوع ذاته.

 أفضل فيلم عن حادثة تاريخية:

Peterloo
فقط لــو أن المــخــرج، مــايــك لــي، لم 
يكتفِ بالعرض وساق بعض المواقف 

غير التلقائية.

 أفضل فيلم من بطولة شخصين فقط:

Aga
عــــجــــوز وزوجـــــتـــــه وصـــــحـــــراء مــن 

الثلج ومستقبل مجهول.

Black Panther من «بلاك بانثر»... القوة سوداء
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي مــــع الــجــبــهــة 
الباردة في شمال السعودية إلى زيادة السحب 
المتفرقة، وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق 
الشمالية مع تساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عـــلـــى الأجــــــــزاء الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة مــــن شــبــه 

الجزيرة العربية حول اليمن.

ينتشر المنخفض الجوي في أجواء المنطقة 
ويــــؤدي إلـــى ظــهــور الــســحــب وتــســاقــط الأمــطــار 
الغزيرة على أجزاء من لبنان وسوريا، وشرقا 
إلــى الأردن، وتنتشر  الــعــراق ثــم جنوبا  صــوب 
السحب المتفرقة الكثيفة في بقية أجواء المنطقة.

يتحرك المنخفض الجوي عبر 
أواسط الأطلسي وتتساقط بسببه 
الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج الـــجـــبـــلـــيـــة مــع 
الــجــوي الآخــر والجبهة  المنخفض 
الباردة المرافقة التي تنشر الأمطار 
الــغــزيــرة على الساحل الغربي من 
بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا وكـــنـــدا وإلـــى 
كاليفورنيا. ويسود الطقس الجاف 
الــولايــات المتحدة وشمالا  أواســـط 
صـــــوب أواســـــــط كـــنـــدا مــــع المــرتــفــع 

الجوي السائد هناك.

تــنــشــط الأحــــــوال الــجــويــة في 
أجــــــزاء واســـعـــة مـــن غــــرب أوروبـــــا 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
والثلوج المنهمرة على أجـــزاء من 
المملكة المتحدة. وبعض الأمطار 
الــغــزيــرة تــضــرب مناطق الجنوب 
الــــغــــربــــي مـــــن الــــبــــرتــــغــــال وحـــتـــى 

إسبانيا وصولا إلى فرنسا.

يــتــحــرك المــنــخــفــض الـــجـــوي شــرقــا عبر 
الأبــيــض المــتــوســط، ويــــؤدي إلـــى الكثير من 
الــســحــب المــتــفــرقــة فــي أجــــواء ليبيا وشــرقــا 
إلــى شمال غربي مصر مع تساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة هناك. وإلــى أقصى الغرب 
الــجــزائــر يسود الطقس  إلــى  مــن موريتانيا 

الجاف المشمس على بقية الأنحاء.

كــل قــضــيــة، مهما كــانــت خــطــيــرة، تصلح لأن 
تتحول إلى مهزلة. ويبدو أن السخرية هي الدرع 
الــواقــي الـــذي يلجأ إلــيــه الــفــرد فــي مــواجــهــة أمــور 
كثيرة منفرة، ومنها البلادة. تسمعهم يتحدثون 
عــــن «الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا»، ويـــمـــعـــنـــون فــيــهــا جــــدلاً 
وتــحــلــيــلات وآراء وتـــوقـــعـــات. الإســـــلام، بالنسبة 
لكثيرين في الغرب، هو بعبع الألفية الثالثة. وأكاد 
أسمع جارتي الفرنسية تهدد طفلها: «إذا لم تأكل 
السبانخ سيأتي صديقك كريم ويلتهمها». لعل 
لهم الحق في قلقهم حين يستفيقون في المواسم 
الجميلة على إرهابي يطلق النار عشوائياً وهو 
يكبّر. وفي ستراسبوغ، شرق البلاد، صوب رجل 
يدعى شريف شيكات مسدسه على المارة في سوق 

الميلاد، فقتل أربعة، بينهم أفغاني وتايلندي.
أن تكره الإرهاب وحواضنه شيء، وأن تخاف 
كل المسلمين وتكرههم شيء مختلف. وبلغ الأمر أن 
يتخصص فنانون في تقديم عروض ومسرحيات 
تــركــز عــلــى ظــاهــرة «الإســلامــوفــوبــيــا». فــفــي بــلاد 
أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد، 
الــخــوف مــن خياله؛ إن  لا يمكن للمرء أن يــواصــل 
المسلم موجود في كل مكان: يقود الحافلة، ويحرس 
المتجر، ويسهر عند باب العمارة، ويشوي الكباب 
النفايات،  في مطاعم الوجبات السريعة، ويجمع 
ويــرتــق الثياب القديمة، ويسقي أزهـــار الحدائق 
الــعــامــة. وهـــو مــثــلــه مــثــل غــيــره، يــحــتــرم الــقــوانــين 
وينصاع لها، لكن يحدث، أحياناً، أن تغلبه النفس 
الأمــارة بالسوء، فيخالف التعليمات العامة، ولا 
يلقي القناني الزجاجية في الحاويات المخصصة 
لــهــا وحـــدهـــا، أو أن يــغــش فـــي اســـتـــمـــارة ضــريــبــة 

الدخل، أو أن يتحرش بعابرة.
تــنــشــر الــصــحــف، مـــع نــهــايــة كـــل عـــــام، قــائــمــة 
بالأسماء الأكثر تداولاً بين المواليد الذين رأوا النور 
خلال السنة المنصرمة. ويضع كثيرون أيديهم على 
يــقــرأون اســـم «مــحــمــد» بينها. وإذا  قلوبهم حــين 
كــان هــذا هــو اســمــك، فأنت لا تحتاج لأن تتهجّاه 
لكي يلتقطه المستمع الفرنسي. فأسماء مثل كريم 
وياسين وعزيزة وشريف صارت شائعة، وتمر على 
الألسنة مرور الكرام، مثل فرنسوا وبريجيت وجان 
كلود. أما إذا كانت اللقمة كبيرة جداً، فلا بأس من 

اللجوء إلى الفكاهة لتمريرها في البلعوم.
فـــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي مــقــطــع هــزلــي تـــدور 
أحــداثــه فــي مــركــز فرنسي لــلأنــواء الــجــويــة. ونــرى 
موظفاً يدخل على المدير ليبلغه بخبر عاجل: هناك 
إعصار كاسح في طريقه إلى المنطقة. يهبّ المدير من 
مكانه، ويطلب من كل الموظفين أن يلزموا مواقعهم 
أمـــــام خـــرائـــط الــــرصــــد، ويـــســـتـــعـــدوا لإعـــــلان حــالــة 
الطوارئ. لقد جرت العادة على أن يحمل كل إعصار 
الـــذي اكتشف مجيئه.  اســم خبير الأنـــواء الجوية 
وهكذا، مرت على العالم أعاصير هارفي وفلورنس 
وإيرما وماريا وغيرها. وكانت الجمعيات النسائية 
تعترض على تسمية غالبيتها بأسماء مؤنثة، وهو 
تقليد ابــتــدعــه عــالــم الأرصـــــاد الــجــويــة الأســتــرالــي 
كليمنت راج، المتوفى سنة ١٩٢٢. وكــان راج يجد 
متعة في تسمية الأعاصير بأسماء نساء يكرههن. 
كما اختار لبعضها أسماء أعضاء البرلمان الذين 

يرفضون دعم ميزانية دائرة الأرصاد.
فــي الــفــيــلــم، يــقــول المــوظــف لــلــمــديــر الفرنسي 
فــالــذي انتبه  إن هناك مشكلة أكبر مــن الإعــصــار. 
لــقــدومــه، يـــا ســـيـــدي، هـــو زمــيــلــنــا الــخــبــيــر رشــيــد. 
رشيد؟ يتهاوى المدير على كرسيه، ويحتوي رأسه 
بين كفيه. إن الأهالي يفزعون بشكل طبيعي حين 
يعرفون أن إعــصــاراً يــدعــى كريستينا فــي طريقه 
إليهم. كيف الحال إذا أخبرناهم أن اسمه رشيد؟ 
يُــســتــدعــى الــخــبــيــر إلــــى مــكــتــب المـــديـــر الـــــذي يــبــدأ 
باستجوابه: قل لي يا رشيد، ألم يطلق عليك أبوك 
إلــى جانب اسمك؟ نعم يا سيدي، إن  اسماً ثانياً 
اسمي الثاني مصطفى. يضرب المدير رأسه بكلتا 
يديه، ثم يقف ويصيح: أخبروا وسائل الإعلام أن 
الإعصار رشيد في طريقه إلينا. كارثة أهــون من 

كارثة.

ء

إعصار اسمه رشيد

الحل السابق
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بحضور وزير الطاقة رئيس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

«كاوست» تخرّج ١١١ سعودياً من أصل ٢٤٣ طالباً في دفعتها التاسعة
ثول ـ جدة: عائشة جعفري

احــتــفــلــت جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت) 
بــتــخــريــج الـــدفـــعـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
طلبة الــدراســات العليا من حملة 
الــدكــتــوراه والماجيستير  شــهــادة 
الـــــبـــــالـــــغ عــــــددهــــــم ٢٤٣ خـــريـــجـــاً 
وخريجة بتفوق، من بينهم ١١١ 
طــالــبــاً وطــالــبــة ســعــوديــين، وذلــك 
بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
الــجــامــعــة المــهــنــدس خــالــد الفالح 
وزير الطاقة والصناعة، وأعضاء 
مــجــلــس الأمــــنــــاء بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإدارة  ومـــــنـــــســـــوبـــــي  قــــــــيــــــــادات 
التنفيذية العليا ومديري مراكز 
الأبــحــاث وأعــضــاء الإدارة العليا 

وهيئة التدريس.
وتضمنت مــراســم الاحــتــفــال 
تــكــريــم ١٠٢ خــريــج وخــريــجــة من 
حــمــلــة شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه و١٤١ 
خريجاً وخريجة من حملة شهادة 
الماجيستير، وشملت تخصصات 
الــخــريــجــين والــخــريــجــات أقــســام 
الــعــلــوم والــهــنــدســة البيولوجية 
والــبــيــئــيــة، والـــعـــلـــوم والــهــنــدســة 
الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة والــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
والحسابية، والعلوم والهندسة 

الفيزيائية.
وأكــــــد تـــونـــي تــــشــــان، رئــيــس 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
«الــــشــــرق  والـــتـــقـــنـــيـــة الــــجــــديــــد، لـــــ

الأوسط» أن «كاوست تنطلق في 
أبحاثها من الأولويات التي تسير 
عليها المملكة نحو التحوّل الكبير 
ورؤيتها ٢٠٣٠ والعمل على تنويع 
الاقتصاد والموارد المهمة الأخرى 
بعيداً عن النفط، وأن معظم هؤلاء 
الــــخــــريــــجــــين ســـيـــســـاهـــمـــون بــمــا 
تعلموه وبأبحاثهم الفريدة في 
اقتصاد المملكة بما يجعله أكثر 

قوة ومتانة».
كـــمـــا ألــــقــــى المــــهــــنــــدس خــالــد 

الــفــالــح كلمة رحـــب فيها بتشان 
وقـــال إنـــه خـــلال قــيــادتــه لمؤسسة 
الــعــلــوم الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة منذ 
عـــشـــر ســــنــــوات، الـــتـــقـــى الـــدكـــتـــور 
مـــــــــــرة الأعـــــــضـــــــاء  تـــــــشـــــــان لأول 
المـــؤســـســـين لـــجـــامـــعـــة المــــلــــك عــبــد 
الـــلـــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة عــنــدمــا 
استضافهم في الولايات المتحدة 
خلال مهمتهم لمقابلة واستشارة 
كبار قادة العلوم في العالم «حول 
العظيمة».  تــأســيــس مؤسستنا 

وأضاف الفالح أن «الدكتور تشان 
يتمتع بعقلية عالمية ولديه قدرة 
على الربط بين الأفكار والثقافات 
المــخــتــلــفــة بــهــدف تــطــويــر الــعــلــوم 
والابتكارات التي تخدم البشرية. 
فقد نشأ فــي هــونــغ كــونــغ وعمل 
بـــجـــد حـــتـــى حـــصـــل عـــلـــى فــرصــة 
الـــعـــمـــل والــــتــــفــــوق فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، ثم عاد ليساهم في نمو 
بــلــده هــونــغ كــونــغ بصفته قــائــدا 
أكــاديــمــيــا بـــــارزا، والـــيـــوم يتولى 

مسؤولية قيادة جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية في المملكة 

العربية السعودية».
وأعــــــلــــــن الـــــفـــــالـــــح انــــضــــمــــام 
ثلاثة أعضاء جدد لمجلس أمناء 
«كاوست»، هم الأستاذ محمد بن 
مزيد التويجري، وزير الاقتصاد 
والتخطيط، والــدكــتــور خالد بن 
عبد الله السبتي محافظ الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
والـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بـــــن عـــلـــي آل 

هـــيـــازع رئــيــس جــامــعــة الفيصل 
الأهلية بالرياض. ووصف الفالح 
الأعـــضـــاء الــثــلاثــة الـــجـــدد بــأنــهــم 
القادة الاستراتيجيين  أبــرز  «مــن 
فـــي المــمــلــكــة، وســيــنــضــمــون إلــى 
بقية أعــضــاء المجلس المتميزين 
في دعم الجامعة وتوجيهها إلى 

عقدها الثاني بإذن الله».
وأعـــــلـــــنـــــت الــــجــــامــــعــــة خــــلال 
الـــحـــفـــل مـــنـــح درجــــــة الــــدكــــتــــوراه 
الفخرية للوزير ورئيس مجلس 
المــهــنــدس، علي  أمنائها السابق 
بن إبراهيم النعيمي، وعدّ الفالح 
الــنــعــيــمــي «مـــصـــدر إلـــهـــام كــبــيــرا 
لــخــريــجــيــنــا الـــيـــوم وخـــيـــر قـــدوة 

لأجيال المستقبل الطموحة».
وأشــــــار الـــفـــالـــح إلــــى أنــــه «لا 
يـــمـــكـــنـــنـــا الــــحــــديــــث عـــــن رســــالــــة 
جامعة الملك عبد الله وإنجازاتها 
دون ذكر اسم معالي الوزير علي 
النعيمي. فقيادة معاليه الحكيمة 
لــلــجــامــعــة مــنــذ بـــدايـــاتـــهـــا كــانــت 
السبب الذي جعلها اليوم صرحاً 
علمياً عظيماً. فقبل ١٠ سنوات، 
أسند مؤسس الجامعة الملك عبد 
الله بن عبد العزيز (يرحمه الله) 
لمعاليه مهمة تحويل حلمه إلى 
واقــــــع مـــلـــمـــوس، الـــحـــلـــم بــإنــشــاء 
جامعة عالمية تساهم في تحويل 
الــبــلاد وجعلها فــي مــقــدمــة دول 
الـــــعـــــالـــــم فـــــــي مــــــجــــــال الأبــــــحــــــاث 

والابتكار».

م المهندس علي النعيمي شهادة الدكتوراه الفخرية من «كاوست» («الشرق الأوسط»)
ّ
المهندس خالد الفالح يسل

معرض «بين السماء والأرض» تحية أرمنية بلوحات رسم
بيروت: فيفيان حداد

فــــــي ســــــــوق الـــــصـــــاغـــــة، وســــط 
بـــيـــروت، وبــالــتــحــديــد فـــي غــالــيــري 
لــلــفــنــون، ينطلق معرض  «آرامـــيـــه» 
رسم بعنوان «بين السماء والأرض».

ويــتــضــمــن هـــذا المـــعـــرض الـــذي 
يــقــام لــلــســنــة الـــحـــاديـــة عــشــرة على 
الـــتـــوالـــي نــحــو ٤٠ لـــوحـــة لــلــروســي 
الأرمــــنــــي الأصـــــل آرام هــاغــوبــيــان، 
إضـــافـــة إلــــى أخـــــرى مـــن تــوقــيــع ٢٠ 
فناناً أرمنياً آخر. وقد حمل هؤلاء 
الفنانون أعمالهم إلى لبنان لتكون 
بمثابة تحية فنية تعبق بجذورهم 
إلــى لبنان  الأرمنية يتوجهون بها 
وأهـــــلـــــه، الـــــــذي يـــعـــد لـــكـــثـــيـــريـــن مــن 

مواطنيهم بلدهم الثاني.
وبــــين لـــوحـــات زيــتــيــة صممت 
بألوان زاهية تخيم عليها مشاهد 
الجبلية لآرام  مــن طبيعة أرمينيا 
هــــاغــــوبــــيــــان، وأخــــــــــرى تــــــــروي فــي 
طياتها قصص حب وفلسفة حياة 
وذكريات طفولية، وما إلى ذلك من 
مواضيع خزنها الرسامون الباقون 
من بلدهم الأم. نتعرف إلى فنانين 
أمــــثــــال دارون  أرمـــــــن مـــعـــاصـــريـــن، 
موراديان وتيغران ماتوليان وآرمن 
جــيــفــورجــيــان ومـــــارات مــارغــاريــان 
وغـــيـــرهـــم. ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــى 
لدخولك هــذا المــعــرض، تتلمس في 
لوحاته تقنية حديثة، وفسيفساء 
مـــــن الألـــــــــــــوان، ورمــــــــــــوزاً إنـــســـانـــيـــة 
تستمتع بفكّ أسرارها طيلة جولتك 

فيه.
الــفــنــان آرام هاغوبيان،  ويــعــد 
الـــــــذي تـــخـــصـــص المــــســــاحــــة الأكـــبـــر 
فــــي المــــعــــرض لأعــــمــــالــــه، أحـــــد أبــــرز 

المــعــاصــريــن، وهو  الفنانين الأرمـــن 
المعروف بريشته التي تنثر الطاقة 
الإيجابية على مشاهدها. فهو من 
خــــلال لــوحــاتــه الــتــجــريــديــة حــيــنــاً، 
والمــشــبــعــة بــرســوم هــنــدســيــة حيناً 
آخـــــر، يــنــقــل إلــيــنــا أحـــلامـــه المـــزنـــرة 
البال.  بالهدوء والطمأنينة وراحــة 
«أحــاول دائماً الركون إلى الطبيعة 
والألوان الزاهية لأن الإنسان بحاجة 
دائــــمــــة لــــــلانــــــزواء فــــي أحـــضـــانـــهـــا، 
فيجد الراحة النفسية والجسدية، 
يـــقـــول آرام في  ويــكــتــشــف ذاتــــــــه».. 
«الــشــرق الأوســـــط». وعما  حــديــث لـــ
إذا كــان يمكننا أن نخبئ أحزاننا 
وراء الألوان، كما في ريشة لوحاته، 
يـــــــرد: «أرواحــــــنــــــا مــلــيــئــة بـــالـــفـــرح، 
وعـــنـــدمـــا تــطــغــى الأفــــكــــار الـــســـوداء 
على الإنــســان، فهناك دائماً مفتاح 
أمل علينا إيجاده للخروج إلى عالم 

البهجة. والألـــوان في لوحاتي هي 
بمثابة طاقة إيجابية كنور الشمس 

تنعكس راحة على مشاهدها».
«زهــــــور لــلــفــائــزيــن» و«صـــبـــاح 
مــــشــــرق» و«الــــجــــنــــة عـــلـــى الأرض» 
و«الـــعـــودة إلـــى الـــوطـــن»، وغــيــرهــا، 
تشكل بعض عناوين لــوحــات آرام 
هاغوبيان، وهي تتميز بعناصرها 
المــطــبــوعــة بــتــلال وجـــبـــال وأشــجــار 
أرمــــيــــنــــيــــا وبــــيــــوتــــهــــا الـــصـــغـــيـــرة 
ونسائها الأنيقات، فتؤلف مجتمعة 
نزهة مشبعة بالسلام والحب الذي 
يتمسك الفنان الأرمني بتجسيدها 

في أعماله.
وفـــــــــي الـــــطـــــابـــــق الـــــثـــــانـــــي مـــن 
المـــعـــرض، تــطــالــعــك لــوحــات مــوزعــة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع جـــــدرانـــــه لــــــــ٢٠ فــنــانــاً 
أرمينياً، تغب من كل منها دروســاً 

في الحياة والإنسانية والطاقة.

«إنــهــم بغالبيتهم يــنــدرجــون 
الــفــنــانــين التشكيليين  عــلــى لائــحــة 
الــعــالمــيــين الـــذيـــن تــحــضــر أعــمــالــهــم 
فــي أهـــم المــتــاحــف فــي الــعــالــم، وفــي 
ســــفــــارات أرمـــيـــنـــيـــا ووزاراتــــــهــــــا».. 
تقول المشرفة على المعرض سيلفي 
بــــوشــــاكــــجــــيــــان، الــــتــــي تـــشـــيـــر فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ سياق حديثها 
إلـــــى أن لــــوحــــات بــعــضــهــم تــــدرس 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الأرمـــنـــيـــة. فــآرمــن 
الــــــذي يــعــلــم رؤوس  غـــيـــفـــورجـــيـــان 
الــبــيــضــاوي،  بــالــشــكــل  شخصياته 
ويرسمها بتقنية ثلاثية الأبــعــاد، 
يــــرغــــب فـــــي الإشــــــــــارة مـــــن خــلالــهــا 
أنــواعــهــا. كما  إلــى الخصوبة بكل 
تتألف لوحاته دائــمــاً مــن شريكين 
يتواجهان، بشكل أو بآخر، بغض 
النظر عما إذا كانا يمثلان الخير 
والشر، فنراهما من ضمن مجموعة 

أو من خلال شرائح مجتمع.
ســامــبــيــل ســابــاتــيــلــيــان الــــذي 
عـــاش فــتــرة مــن حــيــاتــه فــي أمــيــركــا 
يــــزيــــن لــــوحــــاتــــه بـــنـــصـــوص أدبـــيـــة 
مــــعــــبــــرة، فـــتـــكـــمـــل مـــعـــنـــى أعـــمـــالـــه 
فــي صـــور نساء  الــزيــتــيــة، المتمثلة 
عاشقات رسمها على خلفية سوداء 
تطبع مجمل أعماله. أما غابو الذي 
تقاعد اليوم عن مهنة الرسم، وبات 
بـــالـــكـــاد يــمــســك بـــريـــشـــتـــه مـــــرة فــي 
إلــى عــالــم الطفولة  السنة، فينقلنا 
من خلال شخصيات خيالية ملونة 
بالأصفر والأحمر، فهو الذي يردد 
 صغيراً يعيش 

ً
دائماً أن هناك طفلا

في داخله.
مـــعـــظـــم الأعـــــمـــــال فـــــي مـــعـــرض 
«بين السماء والأرض» توجد أيضاً 
في المتحف الأرمــنــي الوطني، ومن 
أصل نحو ألفي فنان معاصر، انتقى 

غــالــيــري «آرامـــيـــه» (لــه فـــروع أخــرى 
فــي أرمــيــنــيــا وأبــوظــبــي وغيرهما) 
نحو ٢٦ من بينهم ليطلوا في هذا 
الحدث الثقافي. «إننا نقوم بتنظيم 
مــعــارض مــمــاثــلــة لــهــم فــي مختلف 
أنحاء العالم، فهم يعتبرون سفراء 
فـــخـــريـــين لأرمـــيـــنـــيـــا نــعــتــز بـــهـــم».. 

توضح سيلفي بوشاكجيان.
أمــا تــيــغــران مــاتــولــيــان، فيقدم 
فــي لــوحــاتــه المـــرأة مــن وجــهــة نظره 
وخـــيـــالـــه الــــواســــع، فــهــي مــنــمــنــمــة، 
ترتدي أزياء ملونة، وتعبث الزينة 
بـــشـــعـــرهـــا، مـــمـــا يــــــدل عـــلـــى تـــأثـــره 
ببلاد الهند التي عاش فيها لفترة. 
ونـــكـــتـــشـــف مــــع دارون مـــــوراديـــــان 
أهـــمـــيـــة الــخــلــفــيــة الــقــمــاشــيــة الــتــي 
يشتغل عليها، فهو يستغرق وقتاً 
 لتحضير «الكانفاس» أكثر 

ً
طويلا

من الرسمة بحد ذاتها. ومع روبن 
أبــوفــيــان، الـــذي يــصــور شخصيات 
متشابهة فــي نــظــرنــا، مختلفة من 
وجـــهـــة نــــظــــره، تـــطـــل عــلــيــنــا صـــور 
مجازية من عالم الطفولة والعائلة 
الواحدة والموسيقى وغيرها، لتبدو 
وكأنها ستخرج من اللوحة لتلقي 

التحية عليك.
ومع مارات مارغاريان، تغوص 
في عالم طبيعة الجنة التي يحددها 
بإطار ألوان تدريجية، تنعكس على 
مشاهدها رونقاً وجمالاً، فتشدك من 
النظرة الأولــى. ومع ألــوان قرمازية 
إلــى الزهرية، وأخــرى تصور  تميل 
أطــفــالاً يقطفون الـــورود في حديقة 
غناء، وثالثة تصور مغيب الشمس، 
ونـــــســـــاء تــــــرق الـــعـــجـــين وتـــخـــبـــزه، 
يدخلك في عالمه المرتكز على تقنية 

دقيقة في الرسم يعرف بها.

لوحة «أحلام نساء» للفنان آرام هاغوبيان «قوس النصر» لوحة لمارات مارغاريان
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من لويد جورج لتشرشل
فـــي الـــحـــرب الــعــظــمــى كـــان لــويــد 
جـــــورج يـــقـــود بــريــطــانــيــا وكـــــان فــي 
مــعــيــتــه ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، وزيـــــراً 
للبحرية. ولكن العلاقة بين الزعيمين 
البارعين لم تكن طيبة دائماً، بل كان 
الكره والنحوسية. ويعود  يشوبها 
ذلك إلى المغامرة العسكرية التي قام 
العظمى  الــحــرب  بها تشرشل خــلال 
عندما كان وزيراً للبحرية، ورأى أن 
أفضل وسيلة لتحقيق النصر تكون 
فـــي دحـــر الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة 
أولاً، وذلــــك بقصم  ألمــانــيــا)  (حــلــيــفــة 
ظــهــرهــا بـــإنـــزال عــســكــري قـــريـــب من 
الــدردنــيــل، ومــن ثــم شطر تركيا إلى 
شطرين. تم هذا الإنزال في غاليبولي 
ولـــكـــنـــه مـــنـــي بــفــشــل ذريــــــع واضـــطـــر 
إلــى الانسحاب. حمّل لويد  الحلفاء 
جـــــورج، وزيـــــرَ الــبــحــريــة، مــســؤولــيــة 
هــذه الــكــارثــة. ثــم أبــعــده عــن منصبه 
الــعــلاقــات بينهما  الــــــوزاري. وظــلــت 
فـــاتـــرة، بـــل ومُـــــرة حــتــى عــــام ١٩٢٦. 
يروي اللورد بوثبي تفاصيل ذلك في 

يومياته «ذكريات وتمرد» فيقول:
«فــــــي يــــــوم مـــــن الأيـــــــــام بـــعـــد أن 
أصبحت سكرتيراً خاصاً لتشرشل 
في ١٩٢٦، استدعاني تشرشل وقال 
لي: أنا أعرف أنك صديق حميم للويد 
جورج. إنني منهمك الآن في كتابة 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن كــتــابــي (الأزمـــــة 
العالمية). هناك بعض المسائل التي 
أن يجيبني عنها.  يستطيع وحــده 
أن تقنعه  بــإمــكــانــك  أن  تــعــتــقــد  هـــل 
: لا 

ً
بأن يأتي لزيارتي؟ أجبته قائلا

يحتاج الموضوع إلى إقناع. سيسره 
أن يـــأتـــي لـــزيـــارتـــك. ثـــم ذهـــبـــت إلــى 
لــويــد جـــورج وقــلــت لــه إن ونستون 
يـــحـــب أن يـــــــراك. أجـــابـــنـــي بـــالـــقـــول: 
رائع. رتب الموعد. رتبت الموعد عند 
الــســاعــة الــســادســة مــن مــســاء الــيــوم 
التالي. وصل لويد جورج في تمام 
إلــى غــرفــة ونستون.  الــوقــت، فقدته 
تــركــتــهــمــا هــنــاك لــنــحــو الــســاعــة. ثم 
ســمــعــت لــويــد جــــورج يــتــرك الــغــرفــة 
الخارجي وينصرف عبر  الباب  من 
المــــمــــر. جـــلـــســـت لــــوحــــدي فــــي غــرفــة 
الــســكــرتــاريــة. لـــم يــحــدث شـــيء ولــم 
يرن الجرس لاستدعائي. بعد مرور 
الفضول  عشر دقائق استولى عليَّ 
فدخلت غرفة الوزير ووجدته جالساً 
النار  فــي  الوثير يتأمل  فــي كرسيه 
الغرفة بنية  فــي تلك  أمــامــه  المــوقــدة 

اللون. سألته كيف جرت المقابلة؟
رفـــــع نـــاظـــريـــه نـــحـــوي ثــــم قــــال: 
ســيــســرك أن تــعــلــم بــأنــنــي لــم أتــوقــع 
قـــط أنــهــا ســتــســيــر بــالــنــحــو الــطــيــب 
. لقد أجاب عن 

ً
الذي سارت به فعلا

كل أسئلتي.
تــجــهــم وجـــه تــشــرشــل فــجــأة ثم 
: في بحر خمس دقائق 

ً
أضاف قائلا

عــــــادت الـــعـــلاقـــة بـــيـــنـــي وبـــيـــنـــه إلـــى 
ســابــق عــهــدهــا كــلــيــاً. أقــصــد عــلاقــة 
الــســيــد بــالــخــادم... هــو الــســيــد وأنــا 
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لوس أنجليس

> خـــالـــد بــــن فــيــصــل الـــســـحـــلـــي، ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
استقبل وفداً من رجال الأعمال السعوديين، 
برئاسة بدر بن بهيشان البصيص، يرافقه 
بــــــدر بــــن حـــســـن الـــعـــثـــمـــان، وهــــمــــا يـــــــزوران 
العاصمة التركمانية عشق آباد، بدعوة من 

الــجــانــب الــتــركــمــانــي، لــلاطــلاع 
على المشاريع وفرص الاستثمار 
المتاحة لديهم. والتقى الوفد، 
رئيس بنك العلاقات الخارجية 
لتركمانستان، وممثلي وزارة 
الـــتـــجـــارة.  الـــصـــنـــاعـــة، ووزارة 
وأطــــلــــع الـــســـفـــيـــر، الــــوفــــد عــلــى 
آفـــــــــــاق الــــــتــــــعــــــاون وإمــــكــــانــــيــــة 
الاستثمار في عدد من المشاريع 

والاستثمارات الأخرى.
> حــــمــــد ســـعـــيـــد ســـلـــطـــان 
الـــشـــامـــســـي، ســـفـــيـــر الإمــــــــارات 
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــعــجــزة  تــفــقــد مستشفى «دار 
الإســلامــيــة» فــي بــيــروت وجــال 
فــــــي أقــــســــامــــهــــا واطــــــلــــــع عــلــى 
أوضـــــاعـــــهـــــا وســـــيـــــر الأعـــــمـــــال 
المــتــعــلــقــة بــتــرمــيــم «جـــنـــاح عــام 
زايــد ٢٠١٨» بدعم من «جمعية 
الــــشــــارقــــة الــــخــــيــــريــــة». وأثـــنـــى 
الـــدور  الــشــامــســي عــلــى  السفير 
الذي تضطلع به المستشفى من 
أجل خدمة الإنسان والإنسانية 

جمعاء.
> أواديس كيدانيان، وزير 
السياحة في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال بـــلـــبـــنـــان، رعـــــى حــفــل 
إطلاق أعمال مركز الإعلاميات 
الــعــربــيــات - لــبــنــان، فـــي فــنــدق 
«البريستول». ورحب كيدانيان 
بــــالــــحــــضــــور وبــــالإعــــلامــــيــــات 

العربيات في حفل إطلاق المركز، معتبرا «أن 
النساء هن رائدات في الإعلام»، مضيفاً: «أنا 
أؤمــن أن الإعلامية إذا اقتنعت بمشروع أو 
ببلد أو بوطن يمكن أن ترفعه عاليا، وإذا 
إلــى الأرض،  لــم تقتنع بــه فيمكن أن تنزله 
وأنــا أؤمــن أن وجــودكــن هنا سيكون رافعة 

أساسية للبنان».

> تشن وي تشينغ، السفير الصيني في 
بغداد، حضر الاحتفالية التي أقامتها دائرة 
العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة 
والسياحة والآثار بالعراق، بمناسبة الذكرى 
الــــ٦٠ للعلاقات الدبلوماسية بــين البلدين. 
وعبر السفير، في كلمته، عن عمق وتاريخ 

الــعــلاقــة بــين بــكــين وبــغــداد، 
الــــــعــــــراق  إلـــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــراً 
لــؤلــؤة ســاطــعــة عــلــى مسار 
طـــريـــق الـــحـــريـــر الــتــاريــخــي 
الــذي يصل أوروبـــا وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا عـــربـــيـــا وبـــآســـيـــا 

الوسطى شرقا.
> مايكل دودمان، سفير 
المــتــحــدة المعتمد  الـــولايـــات 
لــــدى نـــواكـــشـــوط، اســتــقــبــلــه 
وزيـــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والـــــتـــــعـــــاون بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
بـــمـــكـــتـــبـــه فـــــي نــــواكــــشــــوط. 
وتــنــاول الــلــقــاء، الـــذي جرى 
بــحــضــور مــريــم بــنــت أوفـــى، 
الـــســـفـــيـــرة مــــديــــرة الـــشـــؤون 
الآســــــيــــــويــــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الــشــؤون الخارجية  بـــوزارة 
الـــقـــضـــايـــا ذات  والــــتــــعــــاون، 

الاهتمام المشترك.
بـــيـــرديـــاي،  > عـــظـــمـــات 
في  الكازاخستاني  السفير 
أقـــام حفل استقبال  الأردن، 
الــذكــرى السابعة  بمناسبة 
والعشرين لاستقلال بلاده. 
وقـــــال الــســفــيــر، فـــي كــلــمــتــه، 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الأردنـــــــيـــــــة  إن 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــيــــة والــــتــــي 
احــتــفــل الـــبـــلـــدان بـــمـــرور ٢٥ 
عاما على تأسيسها وصلت 

إلــى مستوى عــالٍ بفضل الإرادة السياسية 
لـــقـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن الـــرئـــيـــس كـــازاخـــســـتـــان 
نــورســلــطــان نـــزاربـــايـــيـــف، والمـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــثــانــي، مضيفاً: أن هناك إمكانيات كبيرة 
لتعزيز التعاون في مجال صناعات الفضاء 
والدفاع، والطاقة المتجددة، والزراعة، والثروة 
الحيوانية، والتجارة وغيرها من المجالات. 

> عــــاطــــف الـــــطـــــراونـــــة، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب الأردنــــي، حضر الاحــتــفــال بمناسبة 
عام زايد والعيد الوطني السابع والأربعين 
لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي. 
وأكد الطراونة على متانة العلاقات الأردنية 
الإماراتية، مضيفاً أن زيارة ولي عهد أبوظبي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــقــوات 
المسلحة، الشيخ محمد بن زايد 
لــلــمــمــلــكــة  نـــهـــيـــان، الأخـــــيـــــرة  آل 
والمـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا مع 
الملك عبد الله الثاني أكدت عمق 
الـــعـــلاقـــات والــــتــــعــــاون المــشــتــرك 
والتنسيق المستمر حيال الملفات 

التي تشهدها المنطقة.
> الشيخ حمود بن عبد الله 
آل خليفة، سفير البحرين لدى 
المملكة العربية السعودية، أقام 
حفل استقبال بمناسبة احتفال 
الــبــحــريــن بــأعــيــادهــا الــوطــنــيــة 
يومي ١٦ و١٧ ديسمبر (كانون 
الـــجـــاري، إحــيــاءً لــذكــرى  الأول) 
قيام الدولة البحرينية الحديثة 
الفاتح  في عهد المؤسس أحمد 
عـــام ١٧٨٣ مــيــلاديــة، والـــذكـــرى 
الــــــ ٤٧ لانــضــمــامــهــا إلـــــى الأمــــم 
المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
والذكرى ١٩ لتسلم ملك البحرين 

لمقاليد الحكم.
الــدكــتــور عـــادل باحميد،   <
سفير اليمن لدى ماليزيا، التقى 
وزير السياحة والثقافة والفنون 
الماليزي داتوك بن كتابي، حيث 
بـــحـــثـــا تـــعـــزيـــز آفــــــــاق الـــتـــعـــاون 
البلدين في المجال  المشترك بين 
السياحي والثقافي، واستعرض 
الــــســــفــــيــــر جــــمــــلــــة الــــنــــشــــاطــــات 
التجارية والاقتصادية المتزايدة 
التي ينشط فيها اليمنيون في ماليزيا في 
مــجــال الأطــعــمــة والــســيــاحــة والــتــعــلــيــم، مما 
يسهم في دعــم وتنشيط الحركة السياحية 
في ماليزيا. فيما أعرب الوزير الماليزي عن 
تــرحــيــب بـــــلاده وتــشــجــيــعــهــا لــكــافــة أشــكــال 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق فــي مــجــالات السياحة 

والثقافة والفنون.

د. عادل باحميدأواديس كيدانيان
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قصة عشق أبقتها في مصر

أنتونيلا الإيطالية... فنانة تحيا مع الخط العربي وتتجول بين حروفه

القاهرة: جمال جوهر

ـــــــوحـــــــات الــــفــــنــــانــــة  ـــــجـــــســـــد ل
ُ
ت

لــيــونــى، حالة  الإيطالية أنتونيلا 
من العشق بالخط العربي المستمد 
 عن 

ً
مــن الثقافة الإســلامــيــة، فــضــلا

أنــهــا تمتلك روحـــاً مسكونة بحب 
مـــــصـــــر، الـــــــــذي اســــتــــقــــر بــــهــــا مــنــذ 
ســنــوات، لتتصدر أعمالها أشهر 
المعارض، بداية من القاهرة، حيث 
قصر الأمــيــر طــاز الأثــــري، والمــركــز 
الــثــقــافــي الإيــطــالــي، ودار الأوبــــرا، 
مـــروراً بــالأقــصــر وأســــوان بصعيد 
«أبـــوظـــبـــي» في  مـــصـــر، وصــــــولاً بــــ

الإمارات العربية المتحدة.
جانب من هــذه الأعــمــال، التي 
أنــتــونــيــلا، الحاصلة  تشتهر بــهــا 
على درجـــة الــدكــتــوراه فــي الفنون 
الإســــلامــــيــــة، يــحــتــضــنــهــا مــعــرض 
«خــــطــــوط عـــربـــيـــة» الـــــــذي يــنــطــلــق 
اليوم، في مدينة أســوان، بجنوب 
مصر، ويستمر حتى العشرين من 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــقــصــر الـــثـــقـــافـــة، ضــمــن فــعــالــيــات 
الـــــدورة الــخــامــســة لمــهــرجــان طيبة 

للفنون التلقائية ومسرح الطفل.
وتستعرض الفنانة الإيطالية 
فــي لــوحــاتــهــا مـــهـــارات لافــتــة على 

تـــطـــويـــع حــــــروف الـــخـــط الـــعـــربـــي، 
وتحويلها إلى لوحات فنية تبهر 
المـــشـــاهـــد. أبـــــرز مـــا تــقــدمــه لــوحــة 
تــجــســد مــفــتــتــح صـــــورة مـــريـــم من 
القرآن الكريم، «كهيعص»، وأخرى 
تحوي تنويعات للحديث الشريف، 

«إن الله جميل يحب الجمال».
وتــــرى الـــدكـــتـــورة هــنــا مــكــرم، 
رئيسة مهرجان طيبة للفنون، في 
بيان صحافي، أمس، إن «أنتونيلا 

ظاهرة فنية متفردة، كونها باتت 
تنافس أبرز فناني الخط العربي، 
بأعمالها ولوحاتها التي سيتاح 
لجمهور مدينة أسوان، وضيوفها 
مـــن ســيــاح الــعــالــم رؤيــتــهــا للمرة 

الأولى».
واســـــتـــــقـــــرت أنـــــتـــــونـــــيـــــلا، فــي 
مــصــر بــعــدمــا جــذبــتــهــا الـــزخـــارف 
الإسلامية في المساجد التاريخية، 
فاتجهت إلى دراسة الخط العربي، 

فــي أكــاديــمــيــة الــخــطــوط الــعــربــيــة، 
الــلــوق، بوسط لقاهرة،  بحي بــاب 
 عــن ذلـــك، فقد درســـت اللغة 

ً
فــضــلا

الـــعـــربـــيـــة، وتــمــكــنــت مـــن اكــتــســاب 
حرفيات وفنون الكتابة العربية، 
بــخــطــوط مــخــتــلــفــة، وصــــارت أحــد 
الأســمــاء المــعــروفــة بــين الخطاطين 

بمصر والبلدان العربية.
وسبق لأنتونيلا، المشاركة في 
الــرابــعــة مــن ملتقى الخط  الــــدورة 

العربي، الذي نظمته وزارة الثقافة 
المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، بــمــشــاركــة ٢٧ دولــــة و٤٨ 
خــطــاطــاً أجــنــبــيــاً. وتــعــبّــر الــفــنــانــة 
بــفــن الخط  الإيــطــالــيــة عــن شغفها 
العربي، الذي تقول إن مصر مليئة 
بـــــــــرواده، مـــمـــن يــمــتــلــكــون حــرفــيــة 
عــــالــــيــــة، وتــــقــــول فــــي تــصــريــحــات 
ســــابــــقــــة، إنـــــهـــــا اكـــتـــســـبـــت خـــبـــرة 
واسعة بعدما درست في أكاديمية 

الخطوط العربية في القاهرة، التي 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أكــبــر 
مدارس تعليم فنون الخط العربي.

ولم تقف أنتونيلا، عند حدود 
الــخــط الــعــربــي، الــــذي أبـــدعـــت فيه 
الكثير من اللوحات والمعارض، بل 
لديها إضافات ملموسة في اللعب 
بــالألــوان لإخـــراج تأثيرات مبهرة، 
تعكس قدرتها على التماهي بين 

الخط والصورة.

الفنانة أنتونيلا مع بعض لوحاتها

منتجات سعودية من النخيل في مؤتمر دولي جنوب مصر
القاهرة: حازم بدر

يــشــارك مــركــز التميز البحثي 
في النخيل والتمور، التابع لجامعة 
بــالــســعــوديــة، بعرض  المــلــك فيصل 
يــتــضــمــن ٢٢ مــنــتــجــاً فــــي المــؤتــمــر 
الــدولــي لمنتجات النخيل الثانوية 
بـــدأ فعالياته  الـــذي  وتــطــبــيــقــاتــهــا، 
أمــــــس بـــمـــديـــنـــة أســـــــــوان المـــصـــريـــة 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى الــــثــــلاثــــاء المــقــبــل، 
بمشاركة مراكز أبحاث من ١٨ دولة.

وقـــال الــدكــتــور هــشــام غـــزاوي، 
رئــــيــــس قـــســـم الـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـــيـــويـــة 
بـــالمـــركـــز، إن المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي يــتــم 
عرضها خلال جلسات المؤتمر تركز 
حول الهدف الأساسي الذي يسعى 
لـــه المـــؤتـــمـــر الـــــذي تــنــظــمــه جــامــعــة 
عين شمس المصرية، وهــو تعظيم 

الاستفادة من نخيل البلح بدءاً من 
الثمرة وانتهاء بمخلفات النخلة. 
«الشرق الأوسط»: «بعض  مضيفاً لـ
هــذه المنتجات تركز على مخلفات 
النخيل، حيث تــم استخدامها في 
تصنيع وقود حيوي وإنتاج الفحم 
النشط، وذلك عبر برنامج (الإرشاد 
واقـــــتـــــصـــــادات الـــنـــخـــيـــل والـــتـــمـــور 

ومشتقاتها).
وافتتح المؤتمر الدكتور حامد 
المــوصــلــي، رئــيــس المــؤتــمــر، أســتــاذ 
هــــنــــدســــة الإنــــــتــــــاج بـــجـــامـــعـــة عــين 
شـــمـــس، ومـــحـــافـــظ أســـــــوان الـــلـــواء 
أحــمــد إبــراهــيــم، ومــحــافــظ الــــوادي 
الـــجـــديـــد الــــلــــواء مــحــمــد الـــزمـــلـــوط، 
ومـــمـــثـــل مــنــظــمــة الــــفــــاو بــالــقــاهــرة 
الـــدكـــتـــور حــســين جــــاديــــن، ووكــيــل 
كلية الهندسة جامعة عــين شمس 

الدكتور ضياء خليل، وممثلون عن 
وزارات الصناعة والتجارة والبيئة 

المصرية.
وقـــــــــال المــــــوصــــــل فــــــي كـــلـــمـــتـــه، 
إن المــؤتــمــر تـــشـــارك فــيــه ١٨ دولـــة، 
ويـــســـتـــعـــرض خــــــلال جـــلـــســـاتـــه ٤٥ 
بــحــثــا، ويــعــقــد ٦ حــلــقــات نقاشية. 
مــضــيــفــاً أنــــه إلــــى جـــانـــب الــحــديــث 
عــن تعظيم الاســتــفــادة مــن الــتــمــر، 
وهـــــو المـــنـــتـــج الـــرئـــيـــســـي لــلــنــخــلــة، 
الثانوية  سنركز على أن المنتجات 
منها مثل، الجريد يمكن أن تكون 
نـــقـــمـــة، وســـبـــبـــا لانــــتــــشــــار الآفــــــات 
لـــم تــســتــغــل، ويــمــكــن أن تــكــون  إذا 
لــلــدخــل إذا أحسن  نعمة ومــصــدرا 

استغلالها.
بـــيـــنـــمـــا أشـــــــــار ضـــــيـــــاء خــلــيــل 
الــتــي يسعى المؤتمر  الــرســالــة  إلـــى 

لتوصيلها، وهو أنه «لا يوجد شيء 
اسمه مخلفات، ولكن هناك أشياء لم 
توضع في مكانها الطبيعي، ونحن 
نــســمــيــهــا خــطــئــا مــخــلــفــات». وقـــال 
المــؤتــمــر سيعرض  خــلال كلمته إن 
بعض المنتجات الخشبية التي تم 
أنتجها باحثو جامعة عين شمس 
من مخلفات النخيل، وذلك لتعظيم 
الاستفادة من النخلة التي تحتضن 

أرض مصر ١٥ مليون منها.
ووعد محافظا أسوان والوادي 
الجديد خلال كلمتيهما بالمساعدة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات المـــؤتـــمـــر، 
باعتبار أن المحافظتين تحتضنان 
أكبر عدد من نخيل التمر في مصر، 
حــيــث يــوجــد فـــي مــحــافــظــة أســـوان 

وحدها ٢٫٥ مليون نخلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ينضم إلى سربه
أيــام فــي الكتابة عــن غياب إبراهيم سعدة  تـــرددت لعدة 
خــوفــاً مــن عــائــقــين: الأول أن يعترض الــزمــلاء فــي مــصــر، لأن 
الرجل النبيل كــان شخصية مصرية جــداً وليست له شهرة 
أقرانه في العالم العربي. والثاني أن أحدِث قراء الجريدة في 

البلدان العربية عن رجل لم يظهر في دنياهم كثيراً.
لكن المــقــالات الــتــي كتبت عــن إبــراهــيــم ســعــدة، ولا تــزال، 
أشعرتني بالخجل. لقد فقدت صحافة مصر فــي السنوات 
الأخـــيـــرة الــكــثــيــريــن مــن وجــوهــهــا المــتــألــقــة والمــعــروفــة خــارج 
المحروسة: علي ومصطفى أمــين، وأنيس منصور، ومحمد 
حسنين هيكل، وإبراهيم نافع، وفتحي غانم، وأحمد بهاء 
الدين، وغيرهم. وجميع هؤلاء كانوا كتّاباً وإداريين ممتازين 
أيضاً. وهكذا كان إبراهيم سعدة. لكنه تميّز عن جميع أهل 
الصحافة في كل مكان أنــه كــان بلا خصوم. أدار أكبر الــدور 
وكــتــب كـــل يـــوم وانـــخـــرط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي عــلــى جميع 
المستويات، واستطاع بتلك الشخصية العذبة والطيبة، أن 

يبقى بلا خصوم.
شجاعته الــكــبــرى كــانــت فــي الاعـــتـــذار، أو فــي الــتــواضــع 
للتقرب من الناس. لم يكن ينتظر مناسبة ليتعرف إليك، بل 
كان يتقدم من الناس مثل طفل معجب بأبطاله «يمكن حضرتك 
ما تقابلناش قبل كده». والتعابير الشائعة، أو الواجبة، هي 
التي تصنع من كل مصري «جنتلمان»، آسراً ومتوفقاً في لغة 
المخاطبة. لكن إذ كان يفيض عليها أيضاً من صدقه وأدبه، 

كان فريداً حتى بين المصريين.
يكتب الزميل سليمان جــودة أن «أخبار اليوم» انتقدته 
فــي الــطــبــعــة الأولــــى ذات يــــوم، فــاتــصــل بــه رئــيــس تحريرها 
لــن تظهر في  ومجلس إدارتــهــا يــعــتــذر، ويبلغه أن الإســــاءة 
الطبعة الثانية. ولم يكتف إبراهيم سعدة بالاعتذار الشفهي، 
بــل أرســل إلــى سليمان جــودة فــي الــيــوم التالي نسختين من 

«أخبار اليوم»، الطبعة الأولى والطبعة الثانية.
تلك الدماثة الرائعة، كأنما يتلقنها الصحافيون الكبار 
في مصر بالرضاعة. ولذا تبدو الوضاعات فيها مثل قمامة 
على مدخل حديقة. وهي التي يسميها المصريون «جنينة» 
تطريباً. أي تصغير الجنة. وفي هذه الجنينة لا تزال تظهر 
أقلام خصبة كثيرة. ولا يزال هناك أساتذة كثيرون يحمون 
صحافة مصر مــن السقوط بعد عــراقــة لا مثيل لها. هــا هي 
«الأهــــرام» تحتفل بــمــرور ١٤٣ عاماً على صــدورهــا المستمر. 
جنينة هائلة مــن الأســمــاء والــعــظــمــاء مــرت بــهــا. مــن أنطون 
إلــى يوليو حسنين هيكل. فــي الملكية وفي  (بــاشــا) الجميل 
الجمهورية. كانت لسان حال مصر وصورتها وأمانة الاسم 

الذي تحمله.

ركلني بقدمه من عالم إلى عالم
في حياة أي إنسان نقطة تحول غير متوقعة، تغير مجرى 
حــيــاتــه، إمـــا لــلأفــضــل وإمــــا لـــلأســـوأ. وهـــنـــاك نـــمـــاذج كــثــيــرة من 
الشخصيات الناجحة، تعرضوا للصعوبات والــصــدمــات، غير 

أنهم تجاوزوها على مبدأ: «رُبَّ ضارة نافعة».
ونظراً لضيق المساحة، ســوف أختار نموذجاً واحــداً لنرى 
هته الأقدار، وهو الممثل الكوميدي الأميركي إدي كانتور،  كيف وجَّ

الذي يقول في مذكراته:
«اضطرتني حالة الأسرة المالية إلى الالتحاق بأحد المكاتب 
التجارية قبل أن أبلغ العشرين من عمري. وكنت ساعي المكتب. 
ولا أذكر أني كنت سعيداً، وليس لي إلا حلم واحد، هو أن يأتي 
يوم أصبح فيه مثل مدير المكتب. وفي أحد الأيام انصرف المدير 
بــاكــراً، ولا أدري مــاذا جعلني أخطف معطف إحــدى  مــن المكتب 
الفتيات فــأرتــديــه، وأقـــف على طــاولــة الاجــتــمــاعــات، وأشـــرع في 

الرقص والغناء بطريقة مضحكة مبالغ فيها. 
وانفجر موظفو المكتب بالضحك والهتاف وتركوا أعمالهم، 
وشجعني ذلك على أن أرفع صوتي وأرقص بسرعة أكثر، وتفاجأت 
بأن الجميع صمتوا من حولي، وسمعت هرولة أقدام مسرعة، وقبل 

ي: أنت مطرود. أن أدرك ما حدث صك أذني صوت مألوف يدوِّ
لــقــد عـــاد المــديــر لــيــأخــذ حقيبته الــتــي نــســيــهــا، وهــبــطــت من 
الطاولة مــحــاولاً أن أشــرح له ما حــدث، ولكنه رفــض في حــدة أن 

يستمع إليَّ وظل يصيح: اخرج من هنا... اخرج من هنا.
وأردت أن أبحث عن قبعتي، ولكن نظرات المدير أخافتني، 
فتركتها وخرجت مسرعاً إلى الطريق، وكنت خائفاً ثائراً، لا لفقد 
الوظيفة ولا لضياع قبعتي، ولكن للطريقة المهينة التي طُردتُ بها.

وأقسمتُ أن أنتقم من المدير، وبدا لي أن يوم الانتقام سيكون 
بعيداً جداً، فالعمل الوحيد الذي وجدته هو وظيفة خادم ومغنٍّ 
في مقهى بجزيرة «كوني» في نيويورك، وسرعان ما انضممت إلى 
عالم المغنين والممثلين، ونسيت كل شيء عن عالم التجارة والمال.

ومضت سنوات، وفي شهر يونيو (حزيران) من عام ١٩١٧، 
كانت ليلة الافتتاح لأول مرة أظهر فيها على مسرح «زيجفيلد» 
العظيم، وجاءني بواب المسرح ببطاقة عليها اسم مدير المكتب 
الذي كنت ساعياً فيه، وتصور شعوري في ذلك الوقت، أن المدير 
اضطر إلى أن يدفع ثمن تذكرة تساوي مرتبي في شهر عندما 

كنت أعمل عنده، وذلك كي يشاهدني.
ودخل مديري السابق غرفتي في المسرح، وقبل أن يفتح فمه 
بكلمة، أعطاني قبعة حريرية جديدة وضحكنا معاً، وهو يقول: 

هذه بدل القبعة التي تركتها في المكتب.
وعــلــى الــرغــم مــن مــضــي نــصــف قـــرن، فــإنــنــي مــا زلـــتُ مديناً 
بالشكر لهذا المدير، الــذي ركلني بقدمه من عالم المــال إلــى عالم 

الفن». الممثلة لورين لابكس شاركت في الترويج لفيلم «هولمز أند واستون} في فندق لندن بغرب هوليوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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الكوبيون يستخدمون سمّ العقرب 
علاجاً لآلام الروماتيزم

هافانا: «الشرق الأوسط»

اعــتــاد مـــزارع كــوبــي اســمــه بيبي كــاســانــاس ويبلغ 
مــن العمر ٧٨ عاما اصطياد عقرب مــرة كــل شهر خلال 
السنوات العشر الماضية كي يلدغ نفسه بسمه قائلا إن 

هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.
ولــم يعد يُنظر إلــى علاجه الطبيعي على أنــه شيء 
مستغرب. فقد وجــد باحثون فــي كوبا أن ســم العقرب 
الأزرق المنتشر فــي كوبا يحتوي على خــواص مضادة 
للالتهاب ومخففة للألم وقد تكون قادرة على تأخير نمو 

الأورام لدى بعض مرضى السرطان.
وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج 
يقولون إن من الــضــروري إجــراء مزيد من الأبــحــاث كي 
يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء تستخدم شركة لابيوفام 
الــكــوبــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــدوائـــيـــة ســـم الـــعـــقـــرب مــنــذ عــام 
٢٠١١ لصنع أحــد أدويـــة الطب التماثلي ويــعــرف باسم 

فيداتوكس. ولقي هذا الدواء رواجا.
وقـــــال كـــارلـــوس ألــبــرتــو ديـــلـــجـــادو مـــديـــر الأنــشــطــة 
«رويترز» إن المبيعات ترتفع  التجارية بشركة لابيوفام لـ
عشرة في المائة سنويا. ويباع فيداتوكس بالفعل في 
نــحــو ١٥ دولــــة فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم وتــجــري حاليا 

محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

بطاقة معايدة هاري وميغان تثير انتقادات في بريطانيا وتطرح تساؤلات ومقارنات
لندن : جوسلين إيليا

المــعــايــدة الرسمية التي  بطاقات 
تنشرها العائلة المالكة البريطانية في 
كل عام قبل أيام من حلول أعياد الميلاد 
ورأس السنة لطالما كان لها رونقها، 
وينتظرها البريطانيون تماماً مثلما 
يــنــتــظــرون خــطــاب المــلــكــة يـــوم العيد. 
إلا أن الــبــطــاقــات الــثــلاث الــتــي نشرت 
هذا العام أحدثت جدلاً ومقارنة غير 
مسبوقة بسبب البطاقة التي اختارها 
الأمــيــر هــــاري وزوجـــتـــه مــيــغــان دوقــة 
ساسيكس والتي شبهتها الصحافة 
البريطانية بصور إعلانات الساعات 
الفارهة أو تلك التي تنشر في مجلات 

«أوكيه» و«هيلو».
صــــــورة الأمــــيــــر هــــــاري وزوجـــتـــه 
مــيــغــان هـــي مـــن حــفــل زفــافــهــمــا ولــم 
تنشر من قبل وهي باللونين الأبيض 
والأســـــــــود، وهـــمـــا يـــقـــفـــان ويــعــانــقــان 
بــعــضــهــمــا ويـــشـــاهـــدان ألــعــابــاً نــاريــة 
فـــي أمــســيــة حــفــل زفــافــهــمــا فـــي قصر 
ونــــــــدســــــــور، حــــيــــث تــــــزوجــــــا فــــــي ١٩ 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي. ولاقــــــت هـــذه 
الــصــورة تعليقات قوية جــداً من قبل 
البريطانيين والــصــحــف البريطانية 

على حد سواء، ورأت هذه الأخيرة أن 
الصورة لا تتناسب مع العادات الملكية 
البريطانية وفيها رسالة مبطنة من 
مــيــغــان كــأنــهــا تــقــول: «نــحــن نــقــرر ما 
نريده ولا يحق لأي شخص التدخل 

في شؤوننا وفي قراراتنا».
أثــار حفيظة المنتقدين  وأكثر ما 
الــزوجــين أدارا ظهريهما  للبطاقة أن 
للكاميرا ورأيا أن هذه اللقطة لا تصلح 
لأن تكون صــورة رسمية صـــادرة من 
أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة فــــي مــنــاســبــة 

رسمية كهذه.
وكــــانــــت المــــقــــارنــــة واضــــحــــة بــين 
صــــورة هــــاري ومــيــغــان غــيــر المــألــوفــة 
والــــــصــــــورة الــــتــــي اخــــتــــارهــــا الأمـــيـــر 
ويليام، الثاني في ترتيب ولاية عرش 
بــريــطــانــيــا، وزوجـــتـــه كــيــت مــيــدلــتــون 
الــطــابــع التقليدي  الــتــي غــلــب عــلــيــهــا 
والبساطة مــن حيث اللباس والمكان 
الذي التقطت فيه الصورة، حيث يظهر 
ويليام فــي الــصــورة مــع زوجــتــه كيت 
وأطفالهما الثلاثة؛ جــورج (٥ أعــوام) 
وشارلوت (٣ أعوام) ولويس الرضيع 
مبتسماً فــي حــديــقــة منزلهم الريفي 

القريب من نورفولك.
كما كشف الأمــيــر تــشــارلــز، الــذي 

يحتفل في العام الحالي بذكرى مولده 
السبعين، بطاقة المعايدة الخاصة به 
وتظهره مــع زوجــتــه كاميلا جالسين 
عــلــى مــقــعــد فــي حــديــقــة مــنــزلــهــمــا في 
لــنــدن. وانتشرت شائعات فــي بعض 
الــصــحــف الــشــعــبــيــة الــبــريــطــانــيــة في 
المــاضــيــة عــن توتر  القليلة  الأســابــيــع 
الــعــلاقــات بــين ويــلــيــام وكــيــت وهـــاري 
ومـــيـــغـــان، لــكــن جــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة 
المالكة سيقضون عيد الميلاد معاً، وفقاً 
المــعــتــاد فــي ضيعة  الــســنــوي  للتقليد 

ساندرينغام، مقر الملكة إليزابيث في 
شرق إنجلترا.

وكثرت التكهنات بوجود خلافات 
بين كيت وميغان في الآونة الأخيرة، 
بــقــراءة  المــخــتــصــون  بحسب مــا حلله 
اللغة الجسدية، وزاد مــن الشائعات 
وعـــززهـــا قــــرار هــــاري ومــيــغــان أخــيــراً 
بالانتقال من لندن للإقامة الدائمة في 
قصر وندسور بانتظار طفلهما الأول 

في ربيع العام المقبل.
وانــقــســمــت الآراء حــــول مــيــغــان 

ماركل التي يراها كثيرون أنها تبدو 
كأنها في دور تمثيل في هوليوود 
في كل مــرة تظهر فيها في مناسبة 
رسمية، ولاقت كثيراً من الانتقادات 
لوضع يديها على بطنها، بالإشارة 
إلى حملها في كل صورة تظهر بها، 
وبدت في الحفل الأخير الذي ظهرت 
به في لندن بلون طلاء أظافر باللون 
الأســـــود، مــا يــتــعــارض مــع الــقــوانــين 
الملكية، بحيث يفرض البروتوكول 
المــلــكــي أن يــكــون طـــلاء أظـــافـــر أفـــراد 

الــعــائــلــة المــالــكــة مــن الــنــســاء بــالــلــون 
الأبيض أو الزهري الفاتح جداً. وهذا 
الأمر يدل على أن ميغان تريد إيصال 
إلــى العائلة المالكة والشعب  رســالــة 
البريطاني بأنها فــوق البروتوكول 
ولا تأبه لما ينصه عليها، مستفيدة 
كـــــــــون زوجـــــــهـــــــا لـــــــن يــــصــــبــــح مـــلـــكـــاً 
لبريطانيا، وهو في الترتيب السابع 
لـــلـــعـــرش، مــــا يــجــعــلــهــمــا يــتــمــتــعــان 
بــحــريــة أوســـــع مـــن تــلــك الـــتـــي تقيد 

الأمير ويليام وزوجته كيت.

بطاقة الأمير تشارلز وزوجتهبطاقة المعايدة الخاصة بالأمير ويليام وعائلته طغت عليها البساطة

بطاقة الأمير هاري وزوجته أثارت الانتقاد 
برت أشبه بالإعلانات (قصر كنسينغتون)

ُ
لأنها اعت

مصر: اكتشاف مقبرة عمرها ٤٤٠٠ سنة ومزينة بنقوش ملونة
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعــلــنــت وزارة الآثــــار المــصــريــة 
تـــي» كاهن  اكــتــشــاف مــقــبــرة «واح 
التطهير الملكي في عهد الملك «نفر 
إيــــر كـــا رع»، ثـــالـــث مـــلـــوك الأســــرة 
الخامسة، التي يعود عمرها إلى 
٤٤٠٠ ســنــة. وقــــال الــدكــتــور خــالــد 
الـــعـــنـــانـــي، وزيــــــر الآثـــــــار المـــصـــري، 
أمــس، إن «البعثة الأثرية المصرية 
العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة 
بمنطقة ســقــارة الأثـــريـــة اكتشفت 
المــقــبــرة، وهــي فــي حــالــة جــيــدة من 
الحفظ، وجدرانها مزينة بنقوش 
مـــلـــونـــة تــــصــــور صــــاحــــب المـــقـــبـــرة 
وعــــائــــلــــتــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاحـــي 
الـــحـــيـــاة. كــمــا تــضــم مــجــمــوعــة من 
(النيشات) (وهــي عبارة تجاويف 
مــحــفــورة فـــي الــصــخــر)، وتــمــاثــيــل 
لصاحب المقبرة وعائلته بمختلف 

الأحجام».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
مــصــطــفــى وزيـــــــــري، الأمــــــين الـــعـــام 

لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلآثـــار، رئــيــس 
البعثة الأثـــريـــة، أن «الــبــعــثــة بــدأت 
أعمالها في أبريل (نيسان) الماضي، 
وتوقفت في يونيو (حــزيــران)، ثم 
استأنفت العمل في أغسطس (آب) 
الماضي، وقبل الإعــلان عن الكشف 
الأثــري الأخير لجبانة الحيوانات 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــاضــي عــثــرت الــبــعــثــة عــن مدخل 
المقبرة وكان مغلقاً بالطوب اللبن».
وأضــــــاف وزيــــــري أن «الــبــعــثــة 
أزالــت طبقات الــرديــم، وكشفت عن 
نــقــوش غــائــرة فــي الــعــتــب الــعــلــوي 
للسدة، وهــي عــبــارة عــن ٣ سطور 
باللغة الهيروغليفية، تحمل «إيم» 
ولــقــب صــاحــب المــقــبــرة «واح تــي»، 
وهو كاهن التطهير الملكي، ومفتش 
القصر الإلهي، ومفتش معبد الملك 
إيــر كــا رع»، ومفتش المركب  «نــفــر 
المقدس، مؤكداً أن «المقبرة لم تمس 
ولـــم تــفــتــح مــن قــبــل، ولـــم تتعرض 
للسرقة»، وموضحاً أنه «بعد إزالة 
طبقات الرديم من الأرض والكشف 

عــن آبــار الــدفــن، ســوف نبدأ العمل 
فوراً في كشف محتوياتها، إضافة 
إلى بابين وهميين، أحدهما يخص 
واح تـــي، والــثــانــي لــوالــدتــه مريت 

مــــــين»، ومـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الــبــعــثــة 
مــســتــمــرة فـــي عــمــلــهــا فـــي تنظيف 
الجدران وتقوية النقوش، وكشف 

أسرار المقبرة».

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تــجــولــت 
داخـــل المــقــبــرة، الــتــي يــصــل طولها 
أمـــتـــار،  أمــــتــــار، وارتـــفـــاعـــهـــا ٣   ١٠
وتــحــمــل جـــدرانـــهـــا نــقــوشــاً مــلــونــة 

متعددة لصاحب المقبرة «واح تي»، 
بـــتـــاح»، ومــنــاظــر  وزوجـــتـــه «ورت 
لصاحب المقبرة مع والدته «مريت 
مـــــين»، ومـــنـــاظـــر مـــتـــعـــددة لــلــحــيــاة 
اليومية كتلك الموجودة في مختلف 
مــقــابــر تــلــك الــفــتــرة، مــثــل الحفلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة، وصــــنــــاعــــة الـــنـــبـــيـــذ، 
وصناعة الفخار، وتقديم القرابين، 
وإبحار المراكب، والصيد، وصناعة 
الـــتـــمـــاثـــيـــل والأثــــــــــاث الـــجـــنـــائـــزي، 

وغيرها.
وقال صبري فرج، مدير منطقة 
«الشرق الأوسط»، إن  آثار سقارة، لـ
«المقبرة تضم ٥٥ تمثالاً لصاحبها 
وعائلته داخل (نيشات)، عبارة عن 
٢٤ تمثالاً كبيراً وملوناً لصاحب 
المقبرة وعائلته، داخــل ١٨ نيشة، 
و٣١ تمثالاً صغيراً داخل ٢٦ نيشة، 
مـــنـــحـــوتـــة فـــــي الـــصـــخـــر لــشــخــص 
واقف أو جالس في وضع الكاتب، 
يرجح أنها لصاحب المقبرة، وأفراد 
عــائــلــتــه»، مـــؤكـــداً «أهــمــيــة الكشف 
نظراً لأن المقبرة لم تفتح من قبل».

شفت أخيرا أمس (الشرق الأوسط)
ُ
داخل المقبرة التي اكت


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

